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 ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسـيئات ه نحمده ونستعينإن الحمد الله
أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلـه إلا االله 

 .وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله
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وشر الأمور محدثاتها  دي هدي محمد   فإن أصدق الحديث كتاب االله وخير اله

 وكـل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد
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ب فتلين، وفي العيون فتبكي، وفي الجلود ومن أعظم المواعظ التي تؤثر في القلو
 .فتقشعر، الموت والقبر
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وأي واعظ أبلغ من هذا الواعظ؟ فبينما ترى الإنسان وجها مضيئا وجسدا حيا 
وعقلا مدبرا، إذا بالموت ينزل به فيذبل ذلك الوجه المضيء ويموت الجـسد الحـي، 

 في التراب، فينبغي للعاقل الحازم أن يتذكر ويتحول الإنسان إلى جثة هامدة لتوارى
 .تلك اللحظات ولا يغتر بما هو فيه من العافية والسلامة، فالموت يأتي بغتة

 :وصدق من قال

 كل ابن أنثى وإن طالت سلامته          يوما على آلة حدباء محمول

فضح الموت الدنيا، فلم يترك لـذي لـب فرحـا، : قال الحسن البصري رحمه االله
والموت على ما فيه من أهوال وشدائد، إلا أنه باب يدخل منه إلى غيره، فإمـا نعـيم 
وإما جحيم، فليستعد العاقل لتلك اللحظات، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى 

 .على االله الأماني

وهذا كتاب جمعت فيه بعض الخطب التي ألقيتهـا في الـسنوات الماضـية وكـان 
 :كتاب يرجع إلى أمرينسبب تدوين وطباعة هذا ال

 أنه يؤلمني و يـؤلم كـل مـسلم أن يجـد بعـض الـدعاة و الخطـاب :الأمر الأول
 الـضعيفة و الموضـوعة بحجـة أن الأحاديـثيعتمدون في حديثهم عن الموت على 

الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال فتجد أن الخطبة و الموعظة قد جمعت 
حذرنا من روايتها كما في حديث عـن  لنبي  الموضوعة و االأحاديثكل غث من 

من حدث عني بحديث يرى أنـه كـذب فهـو ((:  قال رسول االله : قال سمرة 
 )١(. ))أحد الكاذبين

 .وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى كفر من تعمد الكذب عليه 

                                                
  .١/٧ " صحيحه "مسلم في مقدمة :  أخرجه - ١
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الكـذب معـصية إلا مـا اسـتثنى في : فإن قيل: (قال الحافظ ابن حجر في الفتح
 وغيره والمعاصي قد توعد عليها بالنار فما الـذي امتـاز بـه الكـاذب عـلى الإصلاح

 رسول االله صلى االله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره؟

 أن يكون هذا الكتاب مادة علمية جاهزة للسادة الأئمـة الـدعاة :السبب الثاني
أتي فجأة وربما ينهلون منها وتريحهم من عناء البحث والاطلاع وخاصة أن الموت ي

 تكون حالة وفاة يوم الجمعة فتساعده هذه المادة إلى الاطلاع عليها بيسر وسهولة 

فاللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم واجعله زادا لي ولكـل مـسلم 
 .يرجو أن يكون من أولي الألباب

 وصلى االله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
 تأليف                                                              

 السيد مراد سلامه/ أبو أسماء                                                              
 فرنوى/ مركز شبراخيت قرية/محافظة البحيرة                                                    

com.gmail@٤١١١hamam   
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 الحمد الله الذي أعطى الأمان لمن شكر 

 قتدراسبحانه سبحانه رب عظيم قد على فوق الخلاق و

 سبحانه سبحانه عنت الوجوه لجاهه واستسلمت فطر الحياة لأمره لما أمر 

لدينهم جنات عدن عزها نور الجلال أفاءه فأتم فيض نعيمه للمؤمنين العاملين 
 أمر الذي في كل أمر قد أمر 

 وأضاف من مدد الخلود ما غاب عن وعي المسامع والبصر 

 من كل فيض ناعم يسمو على كل الفكر 

 ويفوق كل تصور عرفته أذهان البشر 

 له إلا االله واحد أحد فرد صمد لا شريك له في ملكه ولا سند إواشهد أن لا 

نه سبحانه جعل الحياة مطية مطواعة للمؤمنين المحسنين لأنهم قد وحدوا سبحا
 االله العظيم المقتدر 

 ومشوا على درب الهدي لما بدى في المبتدى نور الذي أحيا الفطر 

ونشهد أنه رسول االله من جاء فخرا للحياة يؤمها نحو العلا حتى علـت رغـم 
 الحفر 

  رغم الصعاب تقدمة تمحو الظلام وتنتصر

 بالعلم ترسم للحياة سبيلها من أجل إسعاد البشر
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نعيش في هذا اللقاء ونحن نودع حبيبا لقلوبنا ونذهب به  أحباب رسول االله 

 إلى معسكر الأموات لنواريه التراب مع الأكياس فمن هم؟

 بين الحق والباطـل الأكياس جمع كيس والكيس هو العقل الذي يميز به المسلم
 والنور والظلام والنافع والضار 

 وأكيس الناس في ميزان الشرع هو من أكثر من ذكر الموت وعمل لما بعده 

َفعن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر أنه قال َ َُ ْ َ ْ ْ ََّ َ ََ َ َُ َ َِ ِ ٍِ ِ ِكنـت مـع رسـول االلهَِّ : ِ ُ َ ََ ُ ْ ُ فجـاءه ُ ََ َ
َرجل من الأنصار فسلم ع َ َ ََّ ٌَ ِ َ َ ُْ َ َلى النبى صلى االله عليه وسلم ثم قال ِ َ َُّ ِّ ِ َّ ُّيـا رسـول االلهَِّ أى : َ ََ َ ُ َ

َالمؤمنين أفضل قال  َُ ْ َُْ َ َْ ِ َأحسنهم خلقا قال فأى المؤمنين أكيس قال : ِ َ َُ ُْ َ َ ًُ َ ُّ ُ ْْ َ ََ ِْ ِ َ ُ ْ ِأكثرهم للمـوت : َُ ِْ َ ْ ُْ ُ َ ْ َ

ِذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئ ِ ِ َِ ُ ًَ ْ ُ ْ َ ُ ْ ََ َْ ْ َ ًَ ُ ُك الأكياسْ َ ْ َ َ.)١ ( 

عـلى الإكثـار مـن ذكـر المـوت قبـل فتك هي هممهم لذا حثكم رسول االله 
أكثروا مـن ذكـر : ( يكثر أن يقول  كان رسول االله : عن أبي هريرة قال : الفوت 

 )٢()هاذم اللذات 

 
فعلمـوا أن الـدنيا إن الأكياس نظروا إلى حقائق الأمـور   أحباب رسول االله 

 مهما عظمة فهي حقيرة ومهما طالت في قصيرة

يا أيها الناس، إن ": ؛ لابن أبي الدنيا أن النخعي قال"قصر الأمل" جاء في كتاب 
ٍالدنيا جعلت قليلا، وإنه لم يبق إلا قليل من قليل ٌ َ ً ُ")٣( 

                                                
ُ أخرجه ابن ماجة - ١ َ َ ْ   ).١٣٨٤(حسن، الصحيحة : الألباني) ٤٢٥٩(َ
ماجــــة وابـــن "٤/٤"والنـــسائي ٤/٤٧٩" والترمـــذي "٢٩٣-٢/٢٩٢" أخرجـــه أحمـــد - ٢

"٤٢٥٨""٢/١٤٢٢"  
 )١٢٤: ص( قصر الأمل لابن أبي الدنيا - ٣
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 عمر الدنيا مهما طال فهو قصير

  واالله لو عاش الفتـى في عمـره
ــ ــذذا فيه ـــذةمتل ــل لذيـ   ا بك

  ما كـان ذلـك كلـه في أن يفـي
 ج

  ألفا مـن الأعـوام مالـك أ مـره 
  متــنعما فيهـــا بنعمــى عـــصره
ـــبره ـــة في ق ـــأول ليل ـــا ب   منه

 

فحذار عباد االله من الركون إلى الدنيا و الاغترار بزخرفها فلم يبق منها إلا اقـل 
ا التـي عليهـا و هو يصف لنـا حـال الـدني القليل تأملوا عباد االله إلى قول نبيكم 

 نتقاطع نتقاتل 

: قـال-رضي االله عـنهما - عن ابن عمـر "قصر الأمل" في "أخرج ابن أبي الدنيا
َوالشمس على أطراف السعف، فقال خرج علينا رسول االله  ما بقي من الـدنيا ((: َّ

ُإلا مثل ما بقي من يومنا هذا إلى ما مضى منه  )١(؛ ))ِ

ونحن نصلح خصا  مر بنا رسول االله : عن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال
أما إن الأمر «: فقال: خصا لنا، وهي فنحن نصلحه، قال: قلنا» ما هذا؟«: لنا، فقال

 .)٢(» أعجل من ذلك

ــا َمــرت ســنون بالوصــال وبالهن ِ َّ  
ــدها ــر بع ــام هج ــت أي ــم انثن ٍث ُ ْ  
ـــسنون ـــم انقـــضت تلـــك ال   ْث

 

ـــام  ـــصرها أي ـــن ق ـــا م ُفكأنه ِ  
ـــوام ـــا أع ـــن طوله ـــا م   فكأنه

  هلهـا فكأنهــا وكــأنهم أحــلاموأ
 

َعلى قصر الأمل َّولقد حث النبي  ِ: 

رضي االله -ăوهذا ما نراه جليا في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابـن عمـر
                                                

رواه ابـن أبي الـدنيا في قـصر الأمـل : قال العراقـي) ٢٤٩١/ ٦( تخريج أحاديث إحياء علوم الدين - ١
 بإسناد حسن والترمذي نحوه من حديث أبي سعيد وحسنه 

رواه أبـو داود والترمـذي وصـححه : قال العراقي) ٢٢٩٦/ ٥( تخريج أحاديث إحياء علوم الدين - ٢
 .وابن ماجة انتهى
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كـن في الـدنيا كأنـك غريـب أو ((: ِبمنكبي، فقال أخذ رسول االله  ((: قال-عنهما
 .))ًا اسمك غدافإنك يا عبد االله لا تدري م((: ، وفي رواية))عابر سبيل

ِإذا أصبحت فلا تنتظـر المـساء، وإذا ": يقول-رضي االله عنهما -وكان ابن عمر  َ
َّأمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك َ" ،)١( 

 .إنها أيام قلائل

 فيكفي من الطعام ما سد الجوعة    ومن الثياب ما ستر العورة

ٌوما هي إلا جوعة قد سددته َ ُا       وكل طعام بين جنبي واحدَ َّ 

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

ده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، وأشهد أن لا إله إلا االله وح
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
 

 ذكرها لنا الأفذاذ من جليلةإن ذكر الموت له منافع كثيرة وفوائد : إخوة الإسلام
 العلماء و هاكم يا رعاكم االله بيانها 

 
 "فإن طول الأمل أكبر أسباب الغفلة فالموت لا يترك فقيرا لفقره ولا غنيا لغناه 

                                                
، )٦٩٨، رقـم ٢/٤٧١(ابـن حبـان : ًوأخرجه أيـضا) . ٦٠٥٣، رقم ٥/٢٣٥٨( أخرجه البخاري - ١

 ) .٦٣٠٤ ، رقم ٣/٣٦٩(والبيهقي 
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بينما صياد في الدهر الأول يصطاد السمك، إذ : (وقد ذكروا عن ابن السماك أنه قال
رمى بشبكته في البحر، فخرج فيها جمجمة إنسان، فجعل الصياد ينظر إليها ويبكـي 

!!  فقير فلـم تـترك لفقـرك!!  غني فلم تترك لغناك!!  فلم تترك لعزكعزيز : ويقول
يردد !!.  عالم فلم تترك لعلمك!!  شديد لم تترك لشدتك!!  جواد فلم تترك لجودك

 ) ١. (هذا الكلام ويبكي

 
 قال أبو علي أخي المسلم إن من أكثر من ذكر الموت أحسن الاستعداد ليوم المعاد

تعجيل التوبة، وقناعـة القلـب، : من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: الدقاق
تـسويف التوبـة، تـرك : ومن نسي ذكر الموت عوقب بثلاثة أشـياء. ونشاط العبادة

 )٢ (.الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة

ن يرد االله أن فم{حين نزلت هذه الآية  قال رسول االله :  عن ابن مسعود قال
:  قال إذا أدخل االله النور القلب انشرح وانفسح، قالوا}يهديه يشرح صدره للإسلام

الإنابة إلى دار الخلود والتجـافي عـن دار الغـرور : فهل لذلك من آية يعرف بها قال
 )٣(. والاستعداد للموت قبل نزول الموت

وقد صمت له ثمانين كيف لا أرجو ربي : ُّقال أبو عبد الرحمن السلمى في مرضه
 .)٤(!رمضان؟

بحبـي لـك إلا : وختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجى للمـوت ثـم قـال
ثـم . رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، لا إله إلا االله

                                                
١ )٢٨٦: ص( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء -   

 )٨: ص( التذكرة للقرطبي - ٢
 ١٢( أخرجه ابن جريـر ) ٣٨٣/ ٢(وعة وأثرها السيئ في الأمة  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموض- ٣

 /١٣٨٥٥ / ١٠٠ 
 )٢٠٦: ص( المحتضرين - ٤
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 )١(. قضى رحمه االله

 ويحك يا يزيد من ذا يصلى عنك بعد المـوت؟: وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه
مـن كـان : من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ ثم يقول

الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع 
 )٢(الأكبر كيف يكون حاله؟ 

 
 ا واستوى عنده ذهبها مع حذفها ومن أكثر من ذكر الموت زهد في زخارف الدني

ذكر الموت، وذكر الموقف بـين يـدي : شيئان قطعا عني لذة الدنيا: قال التميمي
 )٣.(االله تعالى

إن هذا الموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمـسوا عيـشا لا : وقال الحسن
 .موت فيه

ٍ  قال علي بن أبي طالب  ِِ َِ ََ ُ ْ ُّ َ َ  :ْمن زهد في الـدن ُّ َِ ِ َ ْ ِيا هانـت عليـه المـصيبات، ومـن َ َ َ َ ْ َُ َ ِْ ُْ ِ َ َ َ
ِارتقب الموت سارع في الخيرات

َ ْ َ َ َْ َ ْ َْ َْ َِ َ َ 

َعن إبراهيم بن الأشعث، قال َْ ِ َ ُ ْ ْْ َ ُ َِ ُسمعت الفضيل بن عياض، يقول: ِ َ ُْ َُ َ َ ْ ْ ٍْ ِ َِ ُ َلو أن الدنيا : َ ْْ ُّ َّ َ َ

َبحذافيرها عرضت علي حلالا لا أحاسب به َِ ُِ َ َ َُ َ ً َ ََّ َ َ ْ َ ُِ َ ِ نت أقذرها كـما يقـذر ِ ُا في الآخرة، لكُ َ ُ ََ ْ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِ

ُأحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه َ ْ َ ََ ْ َ َ َ ِْ ُ َُ ََ َّ َ ُِ ِ ِ ٍقال وهب بن منبه ُ ِّ ُ ْ ُ ََ ُ ْ َ تب: َ ِقرأت في بعض الكُ ُِ ْ ْ َ ِ ُ ْ َ َ :
َّالدنيا غنيمة الأكياس، وغفلة الجهـال، لم يعرفوهـا حتـ ْ َُّ ْ َ َّ َ َ ََ ُ َ ْ ُ ْ ُِ ْ ِ ُ ََ َْ َِ ْ َ ُى اخرجـوا منهـا، فـسألوا ِ َ َ َ َ ُْ ِ ِ ْ

ُالرجعة فلم يرجعوا َ َ ِْ ْ ْ ََّ َ يا بني إنـك : عن موسى بن عبيدة الربذي، أن لقمان، قال لابنه َ
استدبرت الدنيا منذ يوم نزلتها، واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقرب منها أقرب 

                                                
 )١٥٩: ص( الثبات عند الممات - ١
 )٤٠: ص( العاقبة في ذكر الموت - ٢
 )٨: ص( التذكرة للقرطبي - ٣
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 )١(منك إلى دار تباعد عنها 

 
خـصوصا إذا . أن الموت يخطفه في أي لحظة هل يجرؤ عـلى المعـصيةفمن اعتقد 

فهل يرضى . علم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه
 !أن يبعث يوم القيامة وهو مقيم على معصية االله تعالى فيفضح بين الخلائق؟

 
ن كـان في سـعة تـدعوه للبطـر فمن كان في ضيق فذكر الموت وسعه عليه، ومـ

والكبر فذكر الموت ضيقها عليه، ومن أصابته مصيبة فتعزى بـالموت هانـت عليـه 
 : مصيبته، ولذلك قالوا

 اصبر لكل مصيبة وتجلد        واعلم بأن المرء ليس مخلد

 من لم يصب ممن ترى بمصيبة       هذا سبيل لست فيه بأوحد

 : وقال الشافعي يعزي رجلا في ميت له

 إنا نعزيك لا أنا على ثقة            أنا نعيش ولكن سنة الدين

 فلا مالمعزى سيبقى بعد ميته         ولا المعزي وإن عاشا إلى حين

 
 :و قسوة القلب داء عضال و له في النفس علامات وهي

 . لا نشعر بالخشوع في صلاتنا وعبادتنا* 

 .  عند تلاوة القرآنعدم التأثر والتباكي* 

 عدم التورع عن الشبهات في المعاملات * 

                                                
 )٨٠: ص( الزهد لابن أبي الدنيا - ١
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 . الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين* 

 . الجفاء وسوء الظن بين الإخوان* 

 .انتشار القطيعة بين الأسر* 

أخي السلم إن مما يلين القلوب ويذيب قساوتها ذكر الموت وتشييع الجنائز فاذا 
  فأكثر من ذكر هادم اردت عينا مدرارة وقلبا خشعا

 قال أبو الدرداء من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده

لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي : ويقول سعيد بن جبير رحمه االله
 .قلبي

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والـذكر 
 .الحكيم

 

* * * 
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ّالحمد الله لم يزل عليا، ولم يزل في علاه سميا، قطرة من بحر جوده تمـلأ الأرض  ّ
ًريا، نظرة من عين رضاه تجعل الكافر وليا، الجنة لمن أطاعه ولو كـان عبـدا حبـشيا  ّ ًّ

 والنار لمن

ًعصاه ولو شريفا قرشيا، أنزل على نبيه ومصطفاه قولا بهيا  ًً ِتلـك الجنـة التـي {ً َِّ ُْ َّْ َ َ
ًنورث من عبادنا من كان تقيا َ ُّ َ ِْ ِ ِ َِ َ َُ َ  ] ٦٣: مريم[[ِ

 وكم الله من لطف خفي

 ٌوكم أمل تساق به صباحا

 وكم يسر أتي من بعد عسر

 إذا ضاقت بك الأحوال يوما

 ونصلي ونسلم على سيدنا محمد 

 لأرفعاجاءت له الدنيا فأعرض زاهدا      يبغي من الأخرى المكان ا

ّمن ألبس الدنيا السعادة حلة        فضفاضة لبس القميص مرقعا ّ 

 وهو الذي لو شاء نالت كفه        كل الذي فوق البسيطة أجمعا

 مسك به اختتم المهيمن رسله          وأبان أمر الدين والدنيا معا

 نادى إلى الحسنى فلما أعرضوا        واستكبروا شرع الرماح فأسمعا

ّ ليس بمعتد لكنه                 إن دافعته يد الضلال تدفعاوالحق ٍ 

 بعض الأنام إذا رأى نور الهدى       عرف الطريق ولم يضل المرجعا
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 ّومن البرية معشر لا ينثني            عن غيه حتى يخاف ويفزعا

 [  @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4Z 
 .]١٠٢آل عمران [
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 -صلى االله عليه وسلم–ى هدى محمد فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهد

 .وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

ًاللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك ولا تعذب ألسنا تخـبر عنـك ولا تعـذب  ً
 ًقلوبا تشتاق إلى لذة النظر إلى وجهك الكريم

 
لمـاذا {اء مع سؤال مهم قد يدور في مخيلة الإنسان أمة الإسلام نقف في هذا اللق

  }يكره ابن آدم الموت؟

 لماذا يكره الإنسان الموت وما هي درجات الناس وطبقاتهم في كراهية الموت؟

 ًوذر الدموع على الخدود سجاما*** ًامنع جفونك أن تذوق مناما 

 يا من على سخط الجليل أقاما*** وأعلم بأنك ميت ومحاسب 

 ًفرضي بهم واختصهم خداما*** وم أخلصوا في حبه الله ق
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ًيأتوا هنالك سجدا وقياما*** قوم إذا جن الظلام عليهم  ً 

ًخمص البطون من التعفف ضمرا  َّ  ًلا يعرفون سوى الحلال طعاما*** ُ

 ُويكابدون لدى النهار صياما** يتلذذون بذكره في ليلهم 

ّويبوأون من الج** فسيغنمون عرائسا بعرائس   نان خياماُ

 وسيسمعون من الجليل سلاما** ّوتقر أعينهم بما أخفى لهم 

 
أن كراهية الموت أمر جبلي في بني الإنسان وهذا ما : اعلم علمني االله تعالى وإياك

 -قرره النبي العدنان

ً وليـا فقـد آذنتـه  إن االله قال من عادى ليقال رسول االله : فعن أبي هريرة قال
بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضـته عليـه ومـا يـزال عبـدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولـئن سـألني لأعطينـه ولـئن 

ت عن شيء أنا فاعله ترددي عـن نفـس المـؤمن يكـره استعاذني لأعيذنه وما تردد
 )١. ("الموت وأنا أكره مساءته

 صلى االله –فالمؤمن كره شدة الموت وغصصه كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 
  -عليه وسلم

يزيد الأمر وضوحا عن محمود بن لبيد أن -صلى االله عليه وسلم-وها هو النبي
يكره الموت، والموت خـير : نتان يكرهما ابن آدم اث": النبي صلى االله عليه وسلم قال

 )٢( "للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب 

                                                
 )٦١٣٧ ، رقم ٥/٢٣٨٤( أخرجه البخاري - ١
 )٤٥٢/ ٢(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ) ٢٤٠٢٤(٥/٤٢٧ أخرجه أحمد - ٢



 ٢٠
         

أن الإنسان المؤمن عندما يبشر برضوان االله تعالى ورحمته : واعلموا أيها الأحباب
 وجنته عندها يحب لقاء االله فيحب االله تعالى لقائه 

مـن أحـب لقـاء االله، أحـب : قال  رسول االله ، أنعن عبادة بن الصامت 
بـأبي : لقاءه االله، ومن كره لقاء االله، كره االله تعالى لقاءه، فقال بعض أزواجه عائـشة

إنه ليس بذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر بكرامة : فأينا لا يكره الموت؟ قال
ء االله، فأحب االله االله عز وجل ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقا

تعالى لقاءه، وأن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب االله تعالى وعقوبته، فليس شيء 
 ) ١("أكره إليه مما أمامه ، فكره لقاء االله ، وكره االله تعالى لقاءه

الـدنيا تـدعو إلى فتنـة، والـشيطان يـدعو إلى «: عن أبي عبد االله الصنابحي قال
 )٢(» ن الإقامة معهماخطيئة، ولقاء االله خير م

يا بنيـة لا تبكـي : يقول ابن الربيع ابن خثيم لما احتضر أبي بكت أختي فقال لها
واالله لقد :  وها هي امرأة وكانت متعبدة تقول ،ولكن قولي يا بشرى فاليوم ألقى ربي

ًسئمت الحياة ولو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى االله تعالى وحبا للقائه ً 

 أفعلى ثقة أنت من عملك؟؟ : فقيل لها

لا ولكن لحبي إياه وحسن ظني به اشتقت إلى لقياه أفتراه يعذبني وأنـا : فقالت
 أحبه

 فإنه يحبهم ويحبونه... لا واالله : قلت أنا

 ًوما أحسن حسن الظن باالله والرجاء باالله فمن أحب شيئا أحسن ظنه به ورجاه

 ُن يذهب بي ؟؟وأي: قال.. إنك تموت : مرض أعرابي فقيل له*

                                                
  ٢٠٦٥/ ٤، ومسلم في الصحيح )٦٥٠٧( الحديث ٣٥٧/ ١١ أخرجه البخاري - ١
 )١٢٩/ ٥( حلية الأولياء - ٢
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 إلى االله عز وجل: قالوا

 فما أجمل الموت وما أجمل لقاء االله: قال

 
الإنسان العاقل هو الذي يدرك أن الدنيا دار ابـتلاء وأنهـا سـجن : أيها الإخوة

ئب والألآم، المؤمن وأن لقاء االله خير من الإقامـة في دار الأذى والأحـزان والمـصا
صلى االله -أن النبي : "أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن زرعة بن عبد االله مرسلا 

 يحب الإنسان الحياة والموت خير لنفسه، ويحب الإنسان كثـرة ": قال-عليه وسلم 
 )١ ()).المال وقلة المال أقل لحسابه

: الله بن عمرو قال والهدية  والتحفة التي يتحف االله بها أوليائه الموت فعن عبد ا
 . )٢( " تحفة المؤمن الموت ": قال رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم

واعلم أنك لن تصل إلى الراحة إلا إذا فارقـت دار العنـاء والـشقاء فعـن ابـن 
 )٣(. ليس للمؤمن راحة دون لقاء االله تعالى: مسعود قال

من نفس برة ولا فاجرة ما : وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود قال
ومـا عنـد االله خـير {: إلا والموت خير لها من الحياة، فإن كان بارا فقد قال االله تعالى

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم {:  وإن كان فاجرا فقد قال عز وجل}للأبرار
 )٤(. }خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين

 
                                                

 ) .١٠٥٧٠، رقم ٧/٣٥٦( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان - ١
صـحيح : ، وقـال ) ٧٩٠٠ ، رقـم ٤/٣٥٥(، والحـاكم ) ٥٩٩، رقـم ١/٢١٢( أخرجه ابن المبارك - ٢

قال الألبـاني ) ٩١٠/ ١٤(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة . الإسناد 
 .ضعيف:

 ) .١/١٣٦(، وأبو نعيم في الحلية ) ١٧ ، رقم ١/٦( أخرجه ابن المبارك - ٣
 )٣٠٣/ ١٣( ترقيم عوامة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤
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أن الناس ليسوا على طبقة واحدة في كراهيـة المـوت بـل -واعلم زادك االله علما

يتفاوتون على حسب ما عندهم من إيمان وقرب أو ما عندهم من معاصي وبعد عن 
 االله وإليك بيان ذلك 

 
الأرض والسماء وهو أن يـستحي أعلى هذه الطبقات طبقة أهل الحياء من رب 
 .العبد من لقاء ربه لما جنت يداه كحياء أم هارون

 :قلت لأم هارون العابدة الدمشقية: قال أحمد أبي الحواري

 أتحبين الموت؟

 لا: قالت

 ولم؟: قلت

 )١(لو عصيت آدميا ما أحببت لقاءه فكيف أحب لقاء االله وقد عصيته؟ : قالت


 

وهذا من الأخطار التي ينبغي على العاقل ألا يغفل عنها فالإنسان منا لا يدري 
 أهو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة 

 :قال بعض أصحاب هذه الخشية

 ولم تدر في أي المحلين تنـزل؟        ***     وكيف تنام العين وهي قرير 

 :د بن أبي عطيةقال سعي

 :لما حضر أبا عطية الموت جزع منه، فقالوا له

                                                
 )٣٠٤ ص٤صفة الصفوة ج(- ١
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 أتجزع من الموت؟

 )١(مالي لا أجزع، فإنما هي ساعة، ثم لا أدري أين يسلك بي؟ : فقال

 :لما حضرت أحمد بن خضرويه الوفاة، سئل عن مسألة فدمعت عيناه، وقال

لي، لا أدري أيفتح يا بني باب كنت أدقه خمسا وتسعين سنة، هو ذا يفتح الساعة 
 )٢(بالسعادة أو الشقاوة، فأنى لي أوان الجواب؟ 

 لمـا ": عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أنه ذكر عمر وأبا بكر ابني المنكدر قال
أما : ما يبكيك؟ إن كنا لنغبطك بهذا اليوم، قال: حضر أحدهما الموت بكى، فقيل له

االله اجتراء على االله، ولكني أخاف أن واالله ما أبكي أن أكون ركبت شيئا من معاصي 
وبكى الآخر عند الموت فقيل له مثل : قال. أكون أتيت شيئا هينا وهو عند االله عظيم

 }وبدا لهم من االله ما لم يكونـوا يحتـسبون{: إني سمعت االله يقول لقوم: ذلك، فقال
 )٣( "، فأنا أنتظر ما ترون، واالله ما أدري ما يبدو لي ] ٤٧: الزمر[

 محمد بن المنكدر أنه بينا هو ذات ليلة قائم يـصلي إذ اسـتبكى وكثـر بكـاؤه عن
حتى فزع أهله وسألوه ما الذي أبكاه فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء فأرسلوا إلى 
أبي حازم فأخبروه بأمره فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي قـال يـا أخـي مـا الـذي 

قال فقال إنه مرت بي آية في كتاب االله عز أبكاك قد رعت أهلك أفمن علة أم ما بك 
وجل قال وما هي قال قول االله تعالى وبدا لهم من االله مـا لم يكونـوا يحتـسبون قـال 
فبكى أبو حازم أيضا معه واشتد بكاؤهما قال فقال بعض أهله لأبي حازم جئنا بـك 

 )٤(لتفرج عنه فزدته قال فأخبرهم ما الذي أبكاهما 

                                                
 )١٥٤ ص ٥الحلية ج(- ١
 )٦٢رسالة الثبات عند الممات ص (- ٢
 )١٧٠: ص( المحتضرين - ٣
 )١٤٦/ ٣( حلية الأولياء - ٤
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وهم أقوام أحسوا بقلة الزاد وبعد السفر وقلة الأنيس لذا فهم يكرهون المـوت 

 مخافة الفوت 

¡  ¢    £        ¤   ¥  ¦  §  ] : قد قال فيمن هذا شأنهم-سبحانه–قال االله 
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 ]١١، ١٠: المنافقون[

 ما بك؟: تحسر بعض الناس عند الموت، فقيل له* 

فقال ما ظنكم بمن يقطع سفرا طويلا بلا زاد، ويسكن قبرا موحشا بلا مؤنس، 
 )١ (.ويقدم على حكم عدل بلا حجة

لسفر، قلة الزاد، وبعد ا: [وما يبكيك؟ فقال: بكى أبو هريرة قبل الوفاة فقيل له
 )٢(].وضعف اليقين، وخوف الوقوع من الصراط في النار

َتــزود مــن التقــوى فإنــك لا تــدري ْ َ  
ٍفكم من صحيح مات مـن غـير علـة ِ َ ٍ ْ  
ْوكم من صغار يرتجى طول عمـرهم َ ْ ُْ َ ٍ  
َوكم مـن عـروس زينوهـا لزوجهـا َِ ٍ ُ ْ  
ا َوكم من فتى أمسى وأصبح ضـاحكً َ ْ  

 

َإذا جن ليـل هـل تعـيش إلى الفجـر ؟  ْ ٌ َّ  
ِكم من عليل عاش حينا مـن الـدهرو ً َ ٍ ْ  

ِوقد أدخلـت أجـسادهم ظلمـة القـبر َ ُْ ُ َ ْْ َ ِ ُ ْ  
ــدر ــة الق ــم ليل ــضت أرواحه ــد قب ِوق َ ُُ َ ْ َ ْ َ ْ  
َوقــد نــسجت أكفانــه وهــو لا يــدري َ ْ ََ ُ َْ ْ ِ  

 

 ألـيس "، وقف ذات يوم أمام الكعبة ثم قال لأصـحابه روي أن أبا الدرداء 
فـسفر الآخـرة أبعـد ممـا : نعـم، قـال: قـالواسفرا يستعد له بزاد؟  إذا أراد أحدكم

                                                
 )٢٩٠ ص ١الكشكول للعاملي ج(- ١
 )٣٥/ ١( مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار - ٢
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 !تسافرون

 دلنا على زاده؟: فقالوا

حجوا حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتـين في ظلمـة الليـل لوحـشة : (فقال
 )١(). القبور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم نشوره

 
الغفلة عن المحاسبة، والتسويف بالمتـاب يفـضيان إلى تـراكم إن : إخوة الإيمان

 .السيئات، حتى يذهل من تراكمها من ينتبه إليها

كان الشيخ توبة بن الصمة من الطيبين، وكان محاسبا لنفسه في أكثر أوقات ليله 
ونهاره، فحسب يوما ما مضى من عمره، فغذا هـو سـتون سـنة، فحـسب أيامهـا، 

يا ويلتا، ألقى مالكي بإحدى : لف يوم وخمسمائة يوم فقالفكانت إحدى وعشرين أ
وهذا بحساب ذنب واحـد . (وعشرين ألف ذنب ثم صعق صعقة كانت فيها وفاته

  )٢().فقط في اليوم الواحد

وتأملوا في أحوال المحسنين الذين يخافون من االله تعالى فعن عبد االله بن مسعود، 
إن المؤمن «: ه وسلم، والآخر عن نفسه، قالأحدهما عن النبي صلى االله علي: حديثين

يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب 
 )٣( "بيده فوق أنفه : فقال به هكذا، قال أبو شهاب» مر على أنفه

كانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم ويخافون أن لا يكون قد قبل منهم ذلـك فكـان 
 شدة الخوف وكثرة الاجتهاد في العمل الصالح قال الحسن أدركت ذلك يوجب لهم

 .أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه

                                                
 )١٦٥/ ١( حلية الأولياء - ١
 )٣٣٧ ص ٢ملي جالكشكول للعا(- ٢
 )٦٣٠٨ (٨٤-٨/٨٣البخاري :  أخرجه- ٣
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أجلـسوني، فأجلـسوه، : فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه االله، عند موته يقـول* 
فـع ّأنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إلـه إلا االله، ثـم ر: فقال

ًإنك لتنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين: فقالوا له. ّرأسه فأحد النظر إني أرى : قـال. ً
ُتلـك الـدار {: ًحضرة ما هم بإنس ولا جن ثم قبض رحمه االله وسمعوا تاليـا يتلـو َّ َ ْ ِ

َالآخرة نجعلها للذين لا يريدون علـوا في الأرض ولا فـسادا والع َ ً َ ă ُ َ َ َ ْْ َ ْ ُ َ َّ ُ َْ ْ ََ َِ َ ِ ُ ُ َ ُِ ِ ِ َاقبـة للمتقـينِ ِ ِ َِّ ُ ْ ُ َ{ 
 )١(). ٨٣:القصص(

.... فأجلـسوه .... أجلسوني : عند موته لمن حوله-رضي االله عنه-قال معاوية 
الآن يا معاوية، جئت تذكر ربك بعد الانحطـام : فجلس يذكر االله، ثم بكى، وقال

يا رب، يا رب، : ثم بكى وقال! أما كان هذا وغض الشباب نضير ريان؟، والانهدام
اللهم أقل العثرة، واغفـر الزلـة، وجـد .... ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي 

ثم فاضت روحه رضي االله .... بحلمك على من لم يرج غيرك، ولا وثق بأحد سواك 
 ).٢(عنه 

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 . الرحيمذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

                                                
 )٨٤: ص( المحتضرين لابن أبي الدنيا - ١
 )١٢٥: ص( العاقبة في ذكر الموت - ٢
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واعلم أن من تعلق قلبه بالدنيا وبشيء من متاعها كـره المـوت لأنـه يعلـم انـه 
 سيفوت على ذلك المحبوب  

بينما أنا ذات : روى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء القارئ النحوي أنه قال
 :سمعت قائلا يقول-أحسبه قال في ضيعتي-يوم 

 ك منها بحبل غروروإن امرءا دنياه أكبر همه     لمستمس

 )١(.  فكتبت هذا البيت على فص خاتمي فكان نقشه هذا

ابن آدم، لا تعلق قلبـك بـشيء مـن الـدنيا، تعلقهـا شر -رحمه االله-قال الحسن
 .تعلق، اقطع عنك حبائلها، وأغلق دونك أبوابها

ُمنها ما يبلغك المحل، وإياك أن تظن أنك تباهي -أيها المغرور -وليكن حسبك 
! يامة بمالك وولدك، هيهات أن ينفعك شيء من ذلـك يـوم يقـوم الحـسابيوم الق

 .َّذلك يوم تذهب الدنيا فيه بحالها، وتبقى الأعمال قلائد في أعناق عمالها


 

ًأن رجلا كان واقف: ففي كتاب العاقبة َِ َ َا على باب داره وكان بابها يشبه باب حمام َ َ َ َ ََ َ َ
َمجاور له، فمرت به جارية لها منظر، وهي تقول ِ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َأين الطريق إلى حمام منجاب : ُ ْْ َُّ َ ِ ِ َّ َ.. 

َفقال لها َ َ َهذا حمام منجاب : ََ ْ َّ َ َوأشار إلى داره ... َ ََ َِ َ َفدخلت الدار ، فدخل وراءها .. َ َ َ َ َ ََّ
َ، فلما ر َّ َ َأت نفسها معه في داره وليست بحمام علمت أنـه خـدعها ، فعلمـت أنـه لا َ ََّ َ َْ َ َ َ ََ ِ َ ْ

َفأظهرت له البشر والفرح باجتماعهـا معـه عـلى .. نجاة لها منه إلا بالحيلة والخداع  َُ ْ َ

                                                
 )٦٧: ص( الهواتف - ١
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ُتلك الخلوة في تلك الدار، وقالت له َ ََ َ ْ ْ َْ َّْ َ َِ ِيصلح أن يكون عندنا ما يطيب به عيشنا وت: ِِ ِ َ َ قر َ
ِبه عيوننا ، من طعام وشراب  ِ. 

َفقال لها َ َ ل ما تشتهين ، وخرج فتركها في الدار : ََ ل ما تريدين وبكُ َّالساعة آتيك بكُ ِ َ َ ََ َ َ َ َِّ ِ ِ َ
َ، ولم يغلقها ، وتركها مفتوحة على حالها ومضى  َ َ َ َ ََ ُ ْ َ. 

َفأخذ ما يصلح لهما ورجع، ودخل الدار فوجدها قد خرجت وذهبت ََ َ َ ََ َ َ َ ََ َّ َ ، ولم يجد َ
ّلها أثرا ، فهام الرجل بها ، وأكثر الذكر لها ، والجزع عليها ، وجعل يمشي في الطرق  َ ّ ً َِ َ َ ْ ََ َ َ َْ َ

ُوالأزقة وهو يقول  َ َ َُ: 

ًيا رب قائلة يوما وقد تعبت  ْ َ َأين الطريق إلى حمام منجاب*** َ ْْ َ ِ ِ َّ َ 

َأنه بعد أشهر مـر في بعـض الأزقـة وهـو : وَفي رواية َُ َّ ِ َِ ِينـشد هـذا البيـت ، وإذا ْ َ ْ َ ْ َ َ
َبالجارية تجاوبه من طاق وهي تقول  ِ َ َ ِ َ ِ: 

َهلا جعلت لها إذ ظفرت بها  َ ِ َ ْ َِ َحرزا على الدار أو قــفلا على الباب؟    ***         َ ْ ُ َ َّ ْ 

ُإن ينفـــــد الرزق فالرزاق يخلفه  َُ ُ َ ُ َ ِْ ْ َْ َّ ّْ ِّ ْ والعرض إن نفد فمن أي   ***   ِ ْ ََ ِ َِ َْ ْ ِ ُ ُن ينجاب؟ْ َ ُ َْ 

ِفزاد هيمانه ، واشتد هيجانه ، ولم يزل كذلك حتى كان من أمره أنه لمـا نـزل بـه  ِِ َ َ ََ َ َّْ َّ ََ َ َ َ
ُالموت وجاءت ساعة احتضاره ، فقيل له قل  َْ َ َّلا إله إلا االله ": َْ َ َِ فلا يستطيع، إنـما  .. "ِ

ُجعل يقول  َأين الطريق إلى حمام منجاب ؟:َ ْْ َُّ َ ِ ِ َّ َ)١( 

 .ِذ بااللهَّ من المحن والفتن، ومن سوء الخاتمةفنعو

 ............................الدعاء 

*  * * 

 

                                                
 )١٧٩: ص( العاقبة في ذكر الموت - ١
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 .الحمد الله المجيب لكل سائل، التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل

 .جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لامحالة زائل

 . الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل حذر الناس من

ُفمن أسلم وجهه الله فذاك الكيس العاقل، ومن استـسلم لهـواه فـذاك الـضال  ّ
 .الغافل

ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له تنزه عن الشريك وعن الشبيه وعن 
 .المشاكل

من للعباد غيره؟ ومن يدبر الأمر؟ ومن يعدل المائل؟ من يشفي المريض؟ مـن 
 رعى الجنيني

 في بطن الحوامل؟ 

 من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن استعصت على قدرته المسائل؟

 من لنا إذا انقضى الشباب وتقطعت بنا الأسباب والوسائل؟

ُلبست ثوب الرجا والنـاس قـد رقـدوا َْ َ ََ َّ ُْ َ َ ََّ ُ ِ  
ـــت ُوقل ْ ُ ـــة: َ ـــل نائب ـــدتي في ك ـــا ع ٍي َ َِّ ُ ِ ِ َّ ُ  

و إليــك أمــورا أنــت َأشــكُ ْ َ ُ ًَ ُ ْ َ ِ َ تعلمهــاْ ُْ َ َ  
ــضر مبــتهلا ــددت يــدي بال ــد م ًوق َِ َِ َ ْْ ْ َ َُ َِّ ُّ ُِّ

  

ــــا رب ـــــها ي ــــلا تردن ِّف َ َ ََّ َُّ َ َ ــــة! َ ًخائب َ ِ َ  
 

 

 

 

 

و إلى مولاي ما أجـد  ُوقمت أشكُ ِ َ ََ َ َْ ََ َ ِْ ُ ُ!  
شف الـضر أعتمـد ُومن عليه لكَ َِ ِ ِ ِْ ُّ َِّ ْ ْ ْ ََ!  
ُما لي على حملهـا صـبر ولا جلـد َ ََ َ َ ٌَ ْ َْ َِ َ ِ!  

َإليك يا خير َ َ َْ َ ُ مـن مـدت إليـه يـدِ ََّ ْ ِْ َ ِ ْ ُ َ!  
ُفبحر جودك يروي كل مـن يـرد َ ْ َ ُ ْ َِ َ ْ َُّ ُ ِ َ ِ َ!  

 ج
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 ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

 [  @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4Z 
 .]١٠٢آل عمران [

   [  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
        0  /  ?  >  =        <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21 Z 

 .]١ :النساء[

 [  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
   ̄  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤    £  ¢Z ] الأحزاب

٧١-٧٠.[  

 
 وشر الأمور محدثاتها، eفإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدى هدى محمد 

 . بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الناروكل محدثاتها

 
حديثا اليوم عن نوع من أنواع الموت قد كثـر في الآونـة الأخـيرة : أمة الإسلام

يختطف الأصحاء والأقوياء الشباب والفتيات فهو لا يفرق بينهم، كثـرت سـهامه 
 وعظم شانه فما هو الموت الأبيض؟

 ولماذا سمي بالموت الأبيض؟

 وت الأبيض محمود أو مذموم؟وهل الم

 وما الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم به استعدادا للموت الأبيض؟

 أعيروني القلوب والأسماع 
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اعلموا عباد االله أن الموت أنواع عديدة ذكرها العلماء وأهل اللغـة منهـا المـوت 

 الأبيض 

ّيقول ابن الأعرابي ِقال للموت الفجأةيُ: َ ِ َِ ْ َْ ََ ُالموت الأبيض، والجارف، واللافت، : ْ ُ ُِ َّ ُ ِ َ َ ْ َْ َ
ُوالفاتل  ِ َ 

َ يقال ُلفته الموت، وفلته، وافتلته، وهو الموت الفوات : ُ ُ َُ ْ ُ ُ ْ َُ ْ َ ََ َ َ ََ َ َوالفوات(َ ُوهـو أخـذة ) ُ َ ْ َ

ُّالأسف، وهو الوحي َِ َِ َ َُ ُوالموت الأحمر. َ َ ْ ِالقتل بالسيف، والم: َُ ْ َّ ِ ُوت الأسودُ َ ْ َ ُهو الغـرق : ُ َ َ
ُوالشرق، وفي الحديث َ َأن رجلا أتاه فقال: (َّ َ َ َُّ َُ ًَ ُيا رسول االله، إن أمي افتلتت نفـسها، : َ ِّ ُ َْ ْ ََّ َ ُْ ِ ُ ِ َ َ

َفماتت ولم توص، أفأتصدق عنها ؟ فقال َ َْ َ ُْ ََّ َ ُ ََ َِ ْنعم : َ َ َ)١ ( 

ٍقال أبو عبيد ْ َ ُ ُافتلتت نفسها : َ ْ َ َ ُْ ْيعني ماتت: ِ َ ِ ْ َ فجـأة ولم تمـرض فتـوصي ، ولكنهـا َ
ِ ُ ًَ َ َْ َ ْ َ ْ

ًأخذت نفسها فلتة  َ ْ ََ َْ ُ ْ ِ َافتلته، إذا استلبه: يقال. ُ َُ ََ َْ ِ ْ).٢( 

 
 ما هي العلة التي من أجلها سمي بالموت الأبيض؟: فإن سألتم عباد االله

 : فإن للعلماء في ذلك قولان

 
الأبيض . "الموت الأحمر" و"الموت الأبيض": وورد-يقول الدكتور جواد علي 

والأحمـر المـوت بالقتـل . الفجأة، أي ما يأتي فجأة، ولم يكن قبله مرض يغـير لونـه
 ).٣(لأجل الدم 

 

                                                
 رضي االله عنها- عن عائشة"١٠٠٤" ومسلم "١٣٨٨" أخرجه البخاري - ١
 )٢٩/ ٥(هر القاموس  تاج العروس من جوا- ٢
 )١٤٨/ ٩( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - ٣
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ُعنى البياض فيه خلوة عما يحدثه من لايغافص م ُ  من توبه واستغفار وقـضاء ؛ )١(ُّ

َّبيضت الإناء إذا فرغته وهو من الأضداد : ُحقوق لازمة وغير ذلك من قولهم ْ َّ .)٢( 

 
 يض؟فإن سأل سائل من الإخوة الكرام ما هو موقف العلماء من الموت الأب

 - رحمني االله وإياكم –اعلموا 

 
 – فذهب فريق من العلماء إلى أن الموت الأبيض مكروه فها هو الإمـام الأحمـد 

 يكره موت الفوات -رحمه االله 

، وورد في ذلـك حـديثنا ))أكره موت الفوات((: فقد روي عن الإمام أحمد قال
 ولكنه ضعيف-االله عليه وسلم صلى –عن النبي 

والعلة في الكراهية الخوف حرمان الوصية، وفوات الاستعداد للمعـاد بالتوبـة 
 وغيرها من الأعمال الصالحة

وكان ذلك واالله أعلم لما في موت الفجـاءة مـن خـوف حرمـان : قال ابن بطال
 )٣(الوصية، وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة 

يأمل حياة طويلة، ويتهاون بكتابة الوصية وما له  وذلك لأن الإنسان في صحته 
عن بن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  وما عليه مع أن ذلك مندوب مؤكد،

قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 

                                                
َ غافص الرجل مغافصة، وغفاصا- ١ ُ  )٤٢٤/ ٥(المحكم والمحيط الأعظم .(ِاخذه على غرة: َ
 )١٤٢/ ١( الفائق في غريب الحديث و الأثر - ٢
 )،٧٧٣/ ٦( مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح - ٣
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 )١(عنده 

قـاف وكـذلك  والشيء الذي حث على كتابته مثل الأمانـات والـديون والأو"
وصيته ووصايا أبويه إذا كانت على يديه، فيكتـب مـا يخرجـه مـن مالـه، ويكتـب 
مصارفه الذي يصرف فيها، ويكتب الناظر عليه والوكيل، ويكتب الديون التـي في 
ًذمته، والديون التي له مثلا، ويكتب الحقوق والأمانات التي عنده، ويكتب الأشياء 

 من الأملاك أو نحو ذلك، حتى لو فجأة المـوت لم التي قد يجهلها غيره وهو يعلمها
ًيكن مفرطا، بل وجد ما عنده مكملا، أما لو فرط ومات فجأة بقيت ذمته مشغولة،  ً ً
وبقيت حقوق الناس وأماناتهم عنده وديونهم في ذمته؛ لأن الورثة قـد لا يعلمـون 

رهـا ًشيئا عن ذلك، فيقتسمون ما خلف من الأمـوال، وقـد يكـون بعـضها أو أكث
لغيره، فيأكلون ما لا يستحقون، وسبب ذلك تفريطه هو حيث لم يثبت ما عنده من 

 )٢(.الأمور

 عن عبيد بن خالد، رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، أنـه قـال في 
 )٣(" أخذة أسف ": موت الفجأة

مـات منـا رجـل بغتـة، فقـال رجـل مـن : عن طلحة، عن تميم بن سلمة، قال
أخذة غضب، فذكرته لإبراهيم، وقل ما كنا نذكر لإبراهيم حديثا  أصحاب النبي 

 )٤(. كانوا يكرهون أخذة كأخذة الأسف: إلا وجدنا عنده فيه، فقال

ولأن المصيبة تكون وقعها على الأهل والأصحاب كبيرة فربما جرهم ذلـك إلى 
 السخط وإلى أعمال الجاهلية 

                                                
 )١٦٢٧، رقم ٣/١٢٤٩(، ومسلم )٢٥٨٧، رقم ٣/١٠٠٥(ري  أخرجه البخا- ١
 )٤/ ٥٨( شرح عمدة الأحكام لعبد االله بن جبرين - ٢
 في ٦٦٣١: انظـر حـديث رقـم) صـحيح: (قال الشيخ الألباني) ٢٥٤/ ٢٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٣

 صحيح الجامع
 .في موت الفجاة: بابالجنائز، : كتاب) ١٢٠٠٩- ١٢٠٠٣ (٥١- ٥٥/ ٣ "مصنف ابن أبي شيبة" - ٤
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وذلك الأن المسلم يستريح من عناء الدنيا ويخرج من سجنها عن عبـد االله بـن 

لأي شيء : سألت عائشة عـن مـوت الفجـأة، أيكـره؟ قالـت: عبيد بن عمير، قال
 راحة للمؤمن وأخذ ": يكره؟ سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك فقال

 )١("أسف للفاجر 

تأهب للموت المراقب له فهو غير مكروه في أي الم) موت الفجأة راحة للمؤمن(
وأخـذة أسـف (حقه بخلاف من هو على غير استعداد منـه كـما أشـار إليـه بقولـه 

أي الكافر أو الفاسق لما ذكر وقد مات إبراهيم الخليل صلى االله تعالى عليـه ) للفاجر
داود وعلى آله وسلم بلا مرض كما بينه جمع وقال ابن السكن الهجري توفي إبراهيم و

 وكذلك الصالحون وهو تخفيف عن المؤمن : وسليمان عليهم السلام فجأة قال

قلت هو تخفيف ورحمـة في حـق المـراقبين : قال النووي في تهذيبه بعد نقله ذلك
  )٢(وهو تخفيف إلا لمن ليس مستعدا للموت لكونه مثقل الظهر : وقال في الإحياء

 
وقد كثرت في الآونة الأخيرة تلك الظاهرة المـوت فجـأة ولـه صـور : عباد االله

 :عديدة نذكر منها

بالسكتة القلبية، بأن تتوقـف حركـة القلـب، ويحـصل بعـدها المـوت في تلـك 
اللحظة، ولا يتمكن الأهالي من العلاج ولا من استدعاء الأطبـاء، لحـصول تلـك 

ا الغشية والإغـماء الـذي السكتة بغتة بدون مقدمات آلام أو أمراض، ومن صوره
يحصل بعده خروج الروح، يحصل المـوت فجـأة، ولا يكـون هنـاك مقـدمات ولا 

 . علامات قبل هذه الغيبوبة، فتحصل الوفاة في تلك اللحظات

                                                
 )٥٣١/ ٣( السنن الكبرى للبيهقي - ١
 )٣٢٠/ ٦( فيض القدير - ٢
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ومن الصور ما تكاثر من الحوادث المرورية للسيارات، والتي يحصل بـسببها *
ض الـسائقين وركـوبهم موت العديد من أفراد وجماعات، وذلك بسبب تهـور بعـ

الأخطار، وتعرضهم لأسباب الحوادث، فتارة بالسرعة الجنونية، والتي يكون مـن 
آثارها حوادث الانقلاب والاصـطدام، وينـتج عـن ذلـك زهـوق أرواح في تلـك 
ًاللحظة، أو الموت دماغيا زيادة على الخسائر الفادحة بالجراحات وإتلاف السيارات 

 بسبب غلبة النوم والنعاس على قائد السيارة، مما يحصل ًوما أشبهها، وأحيانا يكون
بسببه الكثير من الحوادث باصطدام أو انقلاب أو خروج عـن الطريـق ووقـوع في 
حفر أو مرتفعات، أو اصطدام بحجارة أو حيطان أو صـبات في حـواجز الطـرق، 

مى وتارة يكون بسبب خلل في السيارات، كما يكون في انفجار العجلات، والتي تس
كفرات، أو اختلال الأذرعة أو الفرامل، ويحصل بسبب ذلـك اخـتلال في الـسير، 

 . ًوارتباك في التصرف يكون ذلك سببا في الانقلاب وحصول الوفيات

ومن صور موت الفجأة ما يحصل بالقتال مـع اللـصوص والـصائلين وقطـاع 
 ما معهم الطرق، الذين يعرضون للناس، ومعهم أسلحة فتاكة، ويطلبون منهم أخذ

من الأموال أو فعل الفاحشة بالنساء والصبيان، وإذا حصلت مقاومة كان هناك قتل 
 )١(. وإطلاق للنار، وسفك للدماء وذلك من أسباب موت الفجأة

 
أن الموت الأبيض من علامات الساعة كما أخبر بذلك النبي :  واعلموا عباد االله

-قال رسول االله : قال-رضي االله عنه -فعن أنس بن مالك -عليه وسلم صلى االله –
 من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، أن يرى الهـلال لليلـة، ": -صلى االله عليه وسلم 

 )٢( "هو ابن ليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة : فيقال

 
                                                

  الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد االله بن جبريل- ١
 ٢٢٩٢، الصحيحة ١٠٧ الروض النضير - ٢



 ٣٦
         

 
الموت يتخطف الشباب والأصحاء من حولنـا فـما أحوجنـا إلى : أيها الأحباب

 اليقظة وما أحوجنا إلى الاعتبار  

 يا نفس توبي فإن الموت قد حان         واعصي الهوى فالهوى مازال فتانا

 أما ترين المنايا كيف تلقطنا          لقطا وتلحق آخرنا بأولانا

 عه        نرى بمصرعه آثار موتانافي كل يوم لنا ميت نشي

 ُيا نفس مالي ولأموال أتركها           خلفي وأخرج من دنياي عريانا

 ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا.          ما بالنا نتعامى عن مصائرنا

 نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا        كأن زاجرنا بالحرص أغرانا

       كانت تخر له الأذقان إذعاناأين الملوك وأبناء الملوك ومن     

 صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا       مستبدلين من الأوطان أوطانا

 ُواستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا.       خلوا مدائن قد كان العز مفرشها

 يا راكضا في ميادين الهوى فرحا      وغافلا في ثياب الغي نشوانا

    يكفيك ما قد مضى قد كان ما كانقضى الزمان وولى العمر في لعب   

ً الغفلة سببا مـن أسـباب الحـسرة والندامـة يـوم – سبحانه وتعالى –جعل االله 
!  "  #  $  %  &      '  )  (  *  +  ,   ] : القيامة، يقول تعالى

  -Z ]٣٩: مريم[. 

!  ] : َّوبين أنها سبب نسيان الآخرة وسبب الاغترار بالدنيا، قال تعالى
    "  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #
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@  ?      >  =A  F  E   D    C  B  Z ]١: الأنبياء-

٣[. 

!  "  #  $  %  &  ] : وجعل االله عقوبة أهل النار، قال تعالى
   2  1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '

  7  6  5  4  3Z  ]٨، ٧: يونس.[ 

ِّمؤمل : ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: (-رضي االله عنه -قال سلمان الفارسي 
ْوغافل ليس يغفل عنه! الدنيا والموت يطلبه ْوضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط ! ُ ِ ٌ

ٍرب العالمين عليه أم راض؟ ُّ(!)١( 

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
   بنوادب وصوارخ وثواكل         ن ساعة مقرونة   ًيا غافلا ع

ًقدم لنفسك قبل موتك صالحا      فالموت أسرع من نزول الهاطل        ِّ

ُحتام سمعك لا يعي لمذكر        وصميم قلبك لا يلين لعاذل           ّ

 يكفيك من دنياك زاد الراحل               َتبغي من الدنيا الكثير وإنما     

                                                
 )١٩٢/ ١٣( شعب الإيمان - ١
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ً الكتاب تهز سمعك دائما    آي  ً وتصم عنها معرضا كالغافل      ُّ

   ومواهب وفوائد وفواضل       كم للإله عليك من نعم ترى   

 ً فاسأله عفوا فهو غوث السائل             كم قد أنالك من موانح طوله    

 مهال لا تحسبن االله تعالى غافلا عن فعلك وقولك أيها المذنب بل إن ذلك من الإ

إن االله : قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عن أبي بردة عن أبي موسى قال
َوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة :) يُملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ ُ َ َُ َْ ََ ِّ َ ِ َ

 )١(.قوله لم يفلته أي لم ينفلت منه، ويكون بمعنى لم يفلته أحد أي لم يخلصه شيء(

 صحيح المعافى أيها ال

 أيها القوي الفتي 

 أيها الشاب 

 أيتها الفتاة 

احذروا من طول الأمل لأنه ما طال أمل إنسان إلا ساء عمله وعصى ربه وضيع 
 أخرته  

علم أن الذي حال بين الناس وبين التوبة والصدق فيها هو طول الأمل، ومـن 
ُذرهم يأكلوا{: أطال الأمل أساء العمل، قال االله ُ ْ َ ْ ُْ َ ويتمتعوا ويلههم الأمـل فـسوف َ ْ ُ َ ُ َ ََ َ ُ ََ ُ َْ ِ ِ َّ َ

َيعلمون ُ َ ْ  ].٣:الحجر [}َ

َأفرأيت إن متعناهم سنين {: وقال سبحانه َِ ِ ْ َ َُ َ ْ َّْ ْ َِ َ َثم جـاءهم مـا كـانوا يوعـدون* َ ُُ َُ ُ ََ َ ْ َ َُّ{ 
 ].٢٠٦- ٢٠٥:الشعراء[

َأيحسبون أنما نمدهم به من مال و{: وقال سبحانه ْ ٍُ َ ْ َ َ ِْ ِ ِِ ُ ُّ ُ َّ َ ََ َبنين َ ِ ِنسارع لهم في الخيرات * َ
َ ْ ْ ََ ُْ َِ ُِ ُ

                                                
 )٣٣٦٩(، والترمذي )٢٥٨٣(، ومسلم )٤٦٨٦( أخرجه البخاري - ١
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َبل لا يشعرون ُ ُ َ  ].٥٦- ٥٥:المؤمنون [}َْ

 اعلموا أن الذي يحول بينكم وبين التوبة إنما هو طول الأمل 

إن الموت قريب، والعمر مهما طال فهو قصير، والدنيا مهما عظمت فهي حقيرة، 
 بين الناس وبين التوبة والـصدق أن الذي حال.  فاختر لنفسك النهاية التي تتمناها

ُذرهـم يـأكلوا {: فيها هو طول الأمل، ومن أطـال الأمـل أسـاء العمـل، قـال االله ُ ْ َ ْ ُْ َ
َويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون َُ َ َ ُ ََ ُ ْْ َ ْ ُ َ ُ َ ََ َ ِ ِ َّ  ].٣:الحجر [}َ

َأفرأيت إن متعناهم سنين {: وقال سبحانه َِ ِ ْ َ َُ َ ْ َّْ ْ َِ َ َثم جـاءهم مـا كـ* َ َ ْ َ َُّ َ َانوا يوعـدونُ ُ َُ ُ{ 
 ].٢٠٦- ٢٠٥:الشعراء[

َأيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين {: وقال سبحانه َِ ِ ِ َِ َ ْ ٍُ َ ْ َ َ ِْ ُ ُّ ُ َّ َ ِنسارع لهم في الخيرات * ََ
َ ْ ْ ََ ُْ َِ ُِ ُ

َبل لا يشعرون ُ ُ َ  ].٥٦- ٥٥:المؤمنون [}َْ

لمـوت اعلم أن مما يعينك على التوبة والإسراع فيهـا والمبـادرة إليهـا هـو ذكـر ا
 .وساعاته

إن الموت قريب، والعمر مهما طال فهو قصير، والدنيا مهما عظمت فهي حقيرة، 
 .فاختر لنفسك النهاية التي تتمناها

بخـير إن : كيـف تجـدك؟ قـال: لما حضرت حسان بن أبي سنان الوفاة قيـل لـه
 فما تشتهي؟ : نجوت من النار، قيل له

 )١(. ليلة طويلة أصليها كلها: قال

كيـف : لمزني على الشافعي رحمـه االله في مرضـه الـذي مـات فيـه فقـالودخل ا
 ! أصبحت يا أبا عبد االله؟

                                                
 )١١٧/ ٣(ولياء وطبقات الأصفياء  حلية الأ- ١
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ًأصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخـوان مفارقـا، ولـسوء عمـلي ملاقيـا، : فقال ً ً
ًولكأس المنية شاربا، وعلى ربي سبحانه وتعالى واردا، ولا أدري أروحـي تـصير إلى  ً

 فأعزيها؟الجنة فأهنئها، أو إلى النار 

 :  ثم أنشد

 ًعلت الرجاء مني لعفوك سلما   ***    ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي 

 تعاظمني ذنبي فلما قرنته ب        عفوك ربي كان عفوك أعظما

ًفما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل        ودودا وتعفو منة وتكرما ً)١( 

 !َوران عليها غطاء الذنوب! قست القلوب! ًحقا

ُنودع  !والقلوب أموات.  الأمواتِّ

 !َولا عبرة ولا عظات. ِّنودع الأموات

ُنودع الأموات َّأين القرار في النيران أو الجنات؟: ولا سؤال. ِّ ِّ! 

ُنودع الأموات  !وها نحن قبل الممات أموات. ِّ

 
 .لماذا أنت مصرا على ترك الصلاة

 لماذا أنت مصرا على سماع المحرمات؟

 ت مصرا على الربا؟لماذا أن

 لماذا أنت مصرا على قطيعة الأرحام؟

 هل جاءتك براءة من النار؟

                                                
 )٤١٣/ ٢( ترتيب الأمالي الخميسية للشجري - ١
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 هل أنت تمتلك شهادة ضمان لدخول جنة الرحمن؟

 يا غافلا وليس بمغفول عنه

ًمالي أراك على الذنوب مواظبا  ُ َ َُّ َأأخذت من سوء الحساب أمانا**َ َ ُ َ ْ َ 

َلا تغفلن كأن يومك قد أتى  َّ َولعل عمرك** َ َ قد دنا أو حاناَّ ََ َ 

ًومضى الحبيب لحفر قبرك مسرعا  َْ ُ ََ ْ َوأتى الصديق فأنذر الجيرانا**ُ َ ُ َّ 

ُوأتوا بغسال وجاؤوا نحوه َ َ َوبدا بغسلك ميتا عريانا** ََّ ً ََ َْ ُ َ ِ 

َفغسلت ثم كسيت ثوبا للبلى      ُِ ً َ َ ُ َودعوا لحمل سريرك الإخوانا**َ َ َ ََ ْ َ َ 

ُوأتاك أهلك للوداع فودعو َّ َ ُ َ َوجرت عليك دموعهم غدرانا**ا َ َْ ُ َُ ُ ُ َُ ْ 

ُفخف الإله فإنه من خافه  َْ َ َ َّ َسكن الجنان مجاورا رضوانا**ِ ْ ُُ ً َ َ 

 ....................................................................الدعاء 
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داية ًللمقبلين، وجعل تلاوته بخضوع تهل دمـع الحمد الله الذي جعل القرآن ه
ٌالخاشعين، وأنزل فيه من الوعيد ما يهز به أركان الظالمين، وأخبر فيه أن الموت نهاية 
لعالمين، وأننا بعد الموت للحساب مبعوثين وأننا سنحاسب عما كنا فاعلين، وسنقف 

َ َوجيء يومئذ بج[بذل وخضوع بين يدي رب العالمين،  ْ َ َِ ٍ ِ َ َ َهنم ِ َّ َوترى ] [٢٣: الفجر] [َ َ َ
ِالمجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد  ِ ٍ ِ َِ َ ُْْ ْ َ َْ ِ َ ََّ ُّ َ ليس هنـاك فـرق بـين ملـك ] ٤٩: إبراهيم] [ِ

معظم وإنسان مهين، هذا جزاء من أخلص العمل الله رب العالمين، وهذا عطاء رب 
 .الأرباب مالك يوم الدين

 بطلين سبحانه عددسبحانه من إله عظيم أعز الحق وأخرس الم

ما دعاه عباده المساكين سبحانه عدد ما انهمرت دمـوع المنيبـين سـبحانه جـواد 
 كريم قوي متين

ًونشهد أن لا إله إلا االله وحده شريك له وأن محمدا رسول االله ما جـرا أثـواب 
ًالحرير وما مشى التاج من فوق الجبين مرصعا القميص مرقعا  ً 

 [  ;  :  9  8  7  6  5  4  @  ?   >  =  <Z 
 .]١٠٢آل عمران [
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  -فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدى هدى محمد صلى االله عليه وسـلم
 .وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

نقف اليوم مع الهول المهول والخطب الجسيم مع الـسكرات عـبر : أمة الإسلام
 وعظات فما هي السكرات؟

 وكيف كان أحوال الأنبياء والأولياء مع السكرات؟وما أدلتها؟ 

  أعيروني القلوب والأسماع 

 
ّإن حتمية الموت، سنة إلهية وقانون رباني، لأنـه مـن جهـة يـرتبط : أخي السلم ّ ّ ّ

مـن جديـد، ومـن جهـة بإظهار قدرة االله تعالى في إفناء مخلوقاته، ثم في إعادة بعثها 
أخرى يرتبط بمبدأ الحكمة والعدل الإلهيين في إبداع عالم آخـر تـتم فيـه المحاسـبة 

وانتقال الروح من عالم إلى عالم آخر أمر . ًلذلك كان الموت حتميا. والجزاء والثواب
ُ﴿ قـل إن المـوت الـذي تفـرون منـه :ًحتمي أيضا، وفي ذلك يقول االله تعـالى ْْ ِ ِ َِ َْ َّ ُُّ َ َّ َْ ُفإنـه ِ َّ ِ َ

م بما كنـتم تعملـون ﴾ م ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكُ َملاقيكُ َ َ ُ َُ َْ ْ َ َ َّ ْ ُْ ِّ ُ َ َ َ ْ َُّ ُ ُُ َّ َِ ُ ََ ِ ِِ َ ِ ِ ِّويقـرر . ِ
 هذا المبدأ والقانون الإلهـي النافـذ، بكلـمات واضـحة -رضي االله عنه–الإمام علي 

ٍّلكل حي موت"وبسيطة حينما يقول  ّ").١( 

ت يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار ولو لم يكن بين يدي العبد الموت له سكرا
من هول ولا عذاب سوى السكرات لكن جديرا أن يتنغص عليـه عيـشه ويتكـدر 

 عليه سروره ويفارقه سهوه ولا ينام جفنه 

                                                
 .١٦١ الآمدي، غرر الحكم، ص - ١
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صـلى االله -الأدلة على سكرات الموت ولقد دل القران الكريم وسنة نبينا الأمين
جـل –والـسكرات فقـال رب الأرض و الـسماوات عليه وسلم على شـدة النـزع 

ة باسطو أيـديهم أخرجـوا {-جلاله ُولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكَ ْ َ َ ْ ْ َِ ْ َ َْ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َْ َْ َ ُ ََّ ِ َ َ

م اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على االلهَِّ غير الحق ِّأنفسكُ َْ ْ ْ َ َ ُ َْ َ ُ ْ َ َ َُ َ َ َُ َ َُ َْ ُ ِْ ِ ُ َ ْ ْ َْ ُ ِ وكنتم عن آياته َ ِ َ ْ ََ ْ ُ ْ ُ
برون َتستكْ ُ ِْ َ  ]٩٣: الأنعام [}َ

ولو تـرى، يـا : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم: قال أبو جعفر
محمد، حين يغمر الموت بسكراته هؤلاء الظالمين العـادلين بـربهم الآلهـة والأنـداد، 

ّن على االله كذبا، الزاعمين أن االله ، والمفتري"ما أنزل االله على بشر من شيء": والقائلين ً
 فتعـاينهم وقـد "سأنزل مثل ما أنـزل االله": َأوحى إليه ولم يوح إليه شيء، والقائلين

غشيتهم سكرات الموت، ونزل بهم أمر االله، وحان فناء آجـالهم، والملائكـة باسـطو 
يـف إذا تـو{: أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم، كـما قـال جـل ثنـاؤه َ فكَ َْ َ َِ ُفتهم َ ُ ْ َّ

ة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلـك بـأنهم اتبعـوا مـا أسـخط االلهََّ وكرهـوا  ُالملائكَ ُ َِ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ ََ َ َ ُ ََْ ْ َ ُ َّ ْ َ َْ ََّ ُ َ ِ َِ ِ ِْ
ُرضوانه  ََ ْ  .أخرجوا أنفسكم: يقولون لهم] . ٢٨ ، ٢٧: سورة محمد  [}ِ

 ، كثرته ومعظمه، وأصله الشيء"غمرة كل شيء"، و"غمرة" جمع "الغمرات"و
 )١(: الذي يغمر الأشياء فيغطيها، ومنه قول الشاعر

ِوهل ينجي من الغمرات إلا َِ َ َ ْ َْ ُ َِ ْ ُبراكاء القتال أو الفرار... َ َ ُ َِ ِِ ِ َ َ ُ) ٢( 

ة يضربون وجـوههم وأدبـارهم { يف إذا توفتهم الملائكَ ْفكَ َ ْ ُُ ََ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ َ َْ َ ُ َ َْ َّ َ َِ ْ ِ ْ َ ِ ُذلـك بـأنهم ) ٢٧(َ َُّ َ ِ َ ِ َ
ْاتبعوا ما أس ََ ُ َ ْخط االلهََّ وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهمَّ َُ َ َ َ َْ َْ َ ْ ُ َ ََ َ ِ ُ ِ َ  ]٢٨، ٢٧: محمد [}َ

ـة يـضربون وجـوههم «-يقول سيد قطب رحمه االله يـف إذا تـوفتهم الملائكَ ْفكَ ُُ ُ ُ ُ َ ُ َ َْ َ ُ َْ َّ َِ ْ ِ ْ َ ِ َ
ْوأدبارهم َُ ْ وهم . ولا حول لهم ولا قوة. وهم يحتضرون. وهو مشهد مفزع مهين! » ََ

                                                
 .هو بشر بن أبي حازم- ١
 )٥٣٧/ ١١(ت أحمد شاكر -ط الرسالة- تفسير الطبري- ٢
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 .م على هذه الأرضفي نهاية حياته

. هذه الحياة التي تفتتح بضرب الوجوه والأدبـار. وفي مستهل حياتهم الأخرى
الأدبار التي ارتدوا عليها من بعـد . في لحظة الوفاة، لحظة الضيق والكرب والمخافة

ِذلك بـأنهم اتبعـوا مـا أسـخط االلهََّ، وكر«! فيالها من مأساة! ما تبين لهم الهدى َ َ ُ ََ َ ْ ُ ََّ َّ ُ َ ِ َ هُـوا ِ
ْرضوانه، فأحبط أعمالهم ُ َ َ َْ َْ َ ْ َُ َ ِ  «.. 

هـم الـذين عمـدوا إلى مـا . فهم الذين أرادوا لأنفسهم هذا المصير واختـاروه
. أسخط االله من نفاق ومعصية وتآمر مع أعداء االله وأعداء دينـه ورسـوله فـاتبعوه

.... بهوهم الذين كرهوا رضوان االله فلم يعملوا له، بل عملوا ما يسخط االله ويغض
ْفأحبط أعمالهم« ُ َ َ َْ َ َ ْ التي كانوا يعجبون بها ويتعاجبون ويحـسبونها مهـارة وبراعـة .. » َ

ثم تهلـك . فإذا بهذه الأعمال تتضخم وتنتفخ. وهم يتآمرون على المؤمنين ويكيدون
 )١(وتضيع 

رة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد{ ُوجاءت سكْ ُِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َْ ْ َِّ ُْ َ َ َ َ ََ َ ْ  ]١٩: ق [}َِْ

والموت أشـد مـا : يقول سيد قطب رحمه االله وهو يصور لنا ذلك المشهد الخيف
ولكـن أنـى لـه . يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه، أو يبعد شبحه عن خـاطره

 :ذلك

والموت طالب لا يمل الطلب، ولا يبطئ الخطى، ولا يخلف الميعاد وذكر سكرة 
: شهد معـروض يـسمع الإنـسانوبيـنما المـ! الموت كفيل برجفة تدب في الأوصال

ُذلك ما كنت منه تحيد« ِ ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ«. 

فكيف به حين تقال له وهو يعاني !  وإنه ليرجف لصداها وهو بعد في عالم الحياة
لمـا تغـشاه -صلى االله عليه وسـلم-وقد ثبت في الصحيح أن رسول االله! السكرات

                                                
 )٣٢٩٨/ ٦( في ظلال القرآن - ١
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 ..» ت لسكراتإن للمو. سبحان االله«: الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول

 فكيف بمن عداه؟. يقولها وهو قد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء االله

رة الموت بالحق«: ويلفت النظر في التعبير ذكر كلمة الحق ِّوجاءت سكْ َ َ َ َْ َِْ ِ ْ َُ وهي .. »  ْ
تـراه بـلا . توحي بأن النفس البشرية ترى الحـق كـاملا وهـي في سـكرات المـوت

 كانت تجهل وما كانت تجحد، ولكن بعد فوات الأوان، حين حجاب، وتدرك منه ما
 .لا تنفع رؤية، ولا يجدي إدراك، ولا تقبل توبة، ولا يحسب إيمان

وحـين يدركونـه !  .... وذلك الحق هو الذي كذبوا به فانتهوا إلى الأمر المـريج
ومن سكرة الموت، إلى وهلة الحـشر، وهـول ! ويصدقون به لا يجدي شيئا ولا يفيد

 )١(الحساب 

 
إن للموت وسكراته غصص لا يعلمها إلا مـن ذاقهـا فتـأملوا : إخوة الإسلام

رضي -عباد االله في ذلك الوصف الرهيب فعن عن أمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب 
نعـم يـا أمـير : ِّحدثنا عن الموت، فقـال كعـب: أنه قال لكعب الأحبار":-االله عنه 

ْمنين، هو كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل، فأخذت كل شوكة بعرق، المؤ ِ ُِّ ْ ُ

ُثم جذبه رجل شديد الجذب، فأخذ ما أخذ، وأبقى ما أبقى ٌ َ". 

 رضي االله عنه المبشر بالجنة يتمنى لو انـه يملـك طـلاع الأرض –وها هو عمر 
ِأن لي طـلاع لو ": يقول-رضي االله عنه -ذهبا ليفتدي به من هول المطلع فعن عمر 

َالأرض ذهبا، لافتديت بها من هول المطلع َ ً". 

هل رأيت المناشير وهي تنشر الخـشب هـل رأيـت المقـاريض وهـي :  عبد االله
 تقرض؟ 

                                                
 )٣٣٦٤/ ٦( في ظلال القرآن - ١
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الموت أفظع ": لعلك رأيت ذلك فسكرات الموت اشد منها قال شداد بن أوس
ْهول في الدنيا والآخرة على المؤمن، وهو أشد من نشر بالمناشير وقرض  بالمقاريض، ٍ

َوغلي في القدور، ولو أن الميت نشر 
ِ ُ ْ ِبعث من قبره(َ ، فأخبر أهل الدنيا بألم الموت، ما )ُ

 ."َّانتفعوا بعيش ولا تلذذوا بنوم

 وقد يرى المسلم شدة السكرات والغمرات على الميت ولكن مـن يـتعظ ومـن 
 يعتبر؟

فوجده "َيض يعوده رحمه االله لما دخل على مر–انظروا إلى حال الحسن البصري 
َفي سكرات الموت، فنظر إلى كربه، وشدة ما نزل به، فرجع إلى أهله بغير اللون الذي  ِ َّ ْ َ

يا أهلاه، عليكم بطعامكم : فقال! الطعام يرحمك االله: خرج به من عندهم، فقالوا له
ًوشرابكم، فواالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه ُ". 

-رضي االله عنه -ئك ثم خبير لما حضرت عمرو بن العاص أخي المسلم ولا ينب
 :الوفاة قال له ابنه عبد االله

ًليتني كنت ألقى رجلا عاقلا عند نزول الموت، : َيا أبتاه، إنك قد كنت تقول لنا" ً ُ
َحتى يصف لي ما يجد، وأنت ذلك الرجل، فصف لي الموت، فقال َْ ِ ِِ واالله يا بني لكأن : َ

ْجنبي في تخت َ ِ ْ ُّ وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن الشوك يجر به من قدمي ،)١(َ َ ِّ َُ َّ
 :إلى هامتي، ثم قال

 ُليتني كنت قبل ما بدا لي

ًالجبال أرعى الوعولا  واالله ليتني كنت حيضا)٢(في قلال ُ الإماء ) ٤(، أعركتني)٣(ِ

                                                
 .يه الثيابُوعاء تصان ف: التخت- ١
ُجمع قلة، وقلة كل شيء قمته وأعلاه: القلال- ٢ ُ َُّ َّ. 
 ِالتي تستثفر بها الإماء: لخِرقة- ٣
 .دلكه: وعركه؛ أي- ٤
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 ؛")١(بدريب الإذخر

 
الأنبياء هم صفوة خلق االله من خلقة -ليه وسلمصلى االله ع–أحباب رسول االله 

وهم أعلى مكانا وأسمى منزلة وعلى الرغم من ذلك لم يـسلم الأنبيـاء مـن المـوت 
 وشدة السكرات وإليكم مشاهد الأنبياء وهم على فراش الموت 

 ذلك النبي الذي جعل االله تعالى  –عليه الصلاة و السلام –خليل الرحمن إبراهيم 
5  6    ]  : سلاما عليه ذلك النبي الذي وصفه االله تعالى بقولهالنار بردا و

B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8         7C  D  
M  L  K  J  I   H  G     F  EN   S  R  Q  P  O  

\        [  Z  Y  X     W  V  U  T]  a  `       _   ̂ 
  bZ ]١٢٣ - ١٢٠: النحل[ 

 زلة لم يسلم من الموت ولا من السكرات وعلى الرغم من سمو المن

 :له-عز وجل -لما مات قال االله -عليه الصلاة والسلام -يُروى عن إبراهيم 

َكيف وجدت الموت؟ قال إبراهيم (( ِجعل ) ٢(كسفود : -عليه الصلاة والسلام -َ ُ
ِفي صوف رطب ثم جذب، فقال له رب العزة ُ َّأما إنا قد هونا عليك: َ َّ.(()٣( 

ِّقال يا موسى إني {  من قال له ربه سبحانه وتعالى:الله موسى عليه السلامكليم ا  ِ َ ُ َ َ َ
َاصطفيتك على الناس برسالاتي وبكَلامي فخذ مـا آتيتـك وكـن مـن الـشاكرين َ ْ َ ْ َ ْ ِْ ِِ ِ َِّ ُ ََ َُ َ َُ َْ َ َ َ َُ ِ ِِ َ ِ َّ َ{ 

 ]١٤٤: الأعراف[

                                                
 ).٩٣كتاب المحتضرين ص (- ١
 .حديدة معقفة يشوى عليها اللحم:  السفود- ٢
 )١١٤: ص( العاقبة في ذكر الموت - ٣
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 يعاني السكرات ويصف لنا شدتها 

-عز وجـل -ُنه لما صارت روحه إلى االله أ": -عليه السلام -يُروى عن موسى 
َّوجدت نفسي كشاة حيـة بيـد : َيا موسى، كيف وجدت الموت؟ قال: ((قال له ربه ُ
َ تسلخ)١(َّالقصاب  ُ .(()٢( 

ًوروي عنه أيضا أنه قال ُ: 

ِوجدت نفسي كالعصفور الحي حين يقلى في المقـلى، لا يمـوت فيـستريح، ولا " َ ْ ُ ُ
 )٣(."ينجو فيطير

 
كذلك من هذه الـسكرات؛ فقـد أخـرج البخـاري مـن  وقد عانى الرسول 

كان -صلى االله عليه وسلم -إن رسول االله ": قالت-رضي االله عنها -حديث عائشة 
ٌبين يديه ركوة ِفجعل يدخل -) أحد رواة الحديث(أو علبة فيها ماء، يشك عمر -) ٤ (َ ُ

، ثـم ))لا إله إلا االله، إن للموت سـكرات: ((يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول
َ، حتى قبض ومالت يده))في الرفيق الأعلى: ((نصب يده فجعل يقول ِ ، قـال أبـو "ُ

ْالجلد(َّالعلبة من الخشب، والركوة من الأدم : عبد االله ِ.( 

-مات رسول االله ": قالت-رضي االله عنها -ًوأخرج البخاري عن عائشة أيضا 
َنه بين حاقنتيوإ-صلى االله عليه وسلم   فلا أكره شدة الموت لأحد بعـد ،)٦( وذاقنتي)٥(ِ

 ."رسول االله 
                                                

 .َّالجزار: َّ القصاب- ١
 )١١٤: ص(في ذكر الموت  العاقبة - ٢
 )١١٤: ص( العاقبة في ذكر الموت - ٣
 .ُإناء صغير من الجلد يشرب فيه الماء: َّالركوة- ٤
 .المطمئن بين الترقوة والحلق: الحاقنة- ٥
 نقرة الذقن، وقيل غير ذلك: الذاقنة- ٦
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ُأنه لما ثقل النبي ": ً أيضا"الصحيح"وفي  َّجعل يتغـشاه -صلى االله عليه وسلم -َ
صـلى االله -فقـال ! واكرب أبتـاه: تقول-رضي االله عنها -الكرب، فجعلت فاطمة 

ْلا كرب على أبيك بعد ال((: -عليه وسلم   .))يومَ

لمـا قالـت ": قـال-رضي االله عنـه -وعند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنـس 
َيعني لما وجد رسول االله -فاطمة ذلك  َ ْمن كرب الموت ما وجد، قالت فاطمـة َ :

ًيا بنية، إنه قد حضر بأبيك ما ليس االله بتارك منه أحدا  ((: قال رسول االله ! واكرباه َّ ُ
 ) ١())لموافاة يوم القيامة

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

 ورسـوله، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
 

 ِّما الحكمة من تشديد الموت على النبيين وهم أفضل الخلق على الإطلاق؟

 :لتشديد الموت على الأنبياء فائدتان": فقال-رحمه االله -يجُيب عن هذا القرطبي 

ًميل فضائلهم ورفع درجاتهم، وليس ذلك نقصا ولا عذابا، بل هـو تك: الأولى ً ْ ْ
: كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد من جنس ما قال النبي 

 .))ًإن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل((

                                                
 ).١٧٣٨: السلسلة الصحيحة(- ١
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َّأن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن، وقـد يطلـع الإنـسا: الثانية َ ن عـلى ََّ
ُّبعض الموتى، فلا يرى عليه حركة ولا قلقا، ويرى سهولة خـروج الـروح، فـيظن  ً َ

 سهولة أمر الموت، ولا يعرف ما الميت فيه

فإذا كانت هذه سكرات الموت على الأنبياء والمرسلين وعباد االله الطيبين، فكيف 
     r  q   p   o  n  m  l  t     s    ] : بالظالمين الذين قال عنهم رب العالمين

¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w    v  u£      ¦  ¥  ¤  
°   ̄ ®  ¬  «      ª  ©   ̈ §±       ²  
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 عليـك ِاتـق االله يـا ابـن آدم، لا يجتمـع": -رحمـه االله -يقول الحسن البـصري 

 ."سكرة الموت، وحسرة الفوت: خَصلتان

َّاحذر السكرة والحسرة، أن يفجأك الموت وأنت على الغرة، ": وقال ابن السماك ِ َ َ َ
ْفلا يصف واصف قدر ما تلقى ٌ ِ َ". 

 
اه الحمد الله ذو العرش المجيد، والبطش الشديد، الفعال لما يريد، المنتقم ممن عص

 بنار

تلظى بدوام الوقيد، المكرم سبحانه وتعالى لمن أطاعـه واتقـاه بجنـات لا ينفـذ 
نعيمها ولا يغيب، فسبحان الذي قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين فمنهم شـقي 

ِ َمن عمل صالحا فلنفسه ومـن أسـاء فعليهـا ومـا ربـك بظـلام للعبيـد[وسعيد  ِ ِ ِ ِِ َِ ُّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْْ ِّ َ ٍَ َّ َ َ ْ َ ًَ َ َ َ ََ َ ِ َ [
ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، الواحد الأحد، القيـوم ] ٤٦: صلتف[

 الصمد، الذي
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ن له كفوا أحد، لا مغيث غير االله، ٌلم يلد ولم يولد ولميكُ ْ َْ ُ َ َ ُ َ ََ ً ُ َْ َ َُ َّ َ ْ ْ
ِ 

ولا مجير غير االله، ولا معين غـير االله، ولا نـاصر غـير االله، ولا مفـرج لهمومنـا 
 وكروبنا إلا االله 

 ٌفإذا أصابك هم فقل يا االله  

 ٌ وإذا أصابك حزن فقل يا االله 

  وإذا واجهتك المشكلات فقل يا االله 

  وإذا اجتمعت عليك الدنيا بأسرها فقل االله، فإنه لا مفرج لكل ذلك إلا االله 

ونشهد أن محمد رسول االله النبي المصطفى والرسـول المجتبـى الرحمـة المهـداة 
 المقام المحمود والحوض المورود الشفاعة العظمى، سـيد والنعمة المسداة، صاحب

 الأولين والأخرين على االله ولا فخر، 

اللهم صل عليه وسلم على أله وأصحابه الطيبين الأبرار الذين كانوا فيما بيـنهم 
رحماء فرضى عنه رب الأرض والسموات وعن التابعين وتابعين بإحـسان إلى يـوم 

 الدين 

 [ 9  8  7  6  5  4  @  ?   >  =  <  ;  : Z 
 .]١٠٢آل عمران [
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٧١-٧٠.[  

 
صلى االله عليه وسـلم –فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدى هدى محمد 

 وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثاتها بدعة وكل بدعـة ضـلالة، وكـل ضـلالة في -
 .النار

 
، وحكم بالفناء على أهل هذه الدار ، الحمد الله الذي هدم بالموت مشيد الأعمار 

ولم يخص ، ووكل بهم أمراضا تزعجهم عن القرار ، م أغراضا لسهام الأقدار فجعله
، أحمده على نعمـه وأعـوذ بـه مـن العتـو والإصرار ، بها الفقراء دون ذوي اليسار 

،  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله …وأشهد أن لا إله إلا االله شهادة منجية من النار 
هم صل عليه وعلى آله وصـحبه آنـاء الليـل الل، أرسله االله بأيمن شعار وأنور منار 

 .وأطراف النهار

 
عندما الاحتضار وقبل خروج الـروح يبـدا العـذاب وتنكـشف : إخوة الإيمان

الحقائق ويعاين العبد ملائكة العذاب تأتيه ملائكـة المـوت في صـورة مخيفـة فعنـد 
 .، تأتيه ملائكة الموت في صورة مخيفةُخروج روح العبد الكافر أو المنافق

صلى االله -ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن البراء بن عازب أن النبي 
 إذا كان في انقطاع من -الفاجر :  وفي رواية-وإن العبد الكافر : ((قال-عليه وسلم 

لوجوه ، سود ا)غِلاظ شداد(الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة 
ُمعهم المسوح َ، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس )من النار(ُ َ َّ

: َعند رأسه، فيقول، أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من االله وغـضب، قـال
مـن الـصوف ) الكثـير الـشعب(ُفتفرق في جـسده، فينتزعهـا كـما ينتـزع الـسفود 

ُتتقطع معها العروق..... المبلول َُّ  )).ُ والعصبُ
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فتخيل عبد االله مشهد هؤلاء الملائكة وقد دخلوا على ذلك العبـد العـاصي الـذ 
 عصى ربه و مولاه و أطاع شيطانه وهواه كيف يكون حاله؟

 
أما عند السكرات و ما يلقيه من غمرات الموت و غصصه مـع مـا يلاقيـه مـن 

ضرب للدبر و هو مع هذا الهول وفي وسط تلك الغمرات يبشرونه ضرب للوجه و 
بما يجلب عليه الندم و الحسرات على ما بدر من عصيان لرب الأرض و السماوات و 
من ترك للفرائض و الطاعات و من مبارزة االله تعالى بالكفر و المخالفات  اسمع أيها 

َ﴿ ولو ترى إذ يتو: العاصي قال االله تعالى َ ْ ََ َْ ِ َ ة يضربون وجوههم َ ْفى الذين كفروا الملائكَ ُُ ُ ُ ُ َ ََ َ ُ َ َْ َِ ْ ِ َِ َّ َّ
ِوأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق  ِ َ ْ َْ َ ُ َُ َ َ ْ ََ ُ م وأن االلهََّ لـيس بظـلام ۞َ ٍ ذلك بما قدمت أيديكُ َّ َ َّ َ َِ َِ ْ َ َْ َ َْ َ َِ ِْ َّ َ

ِللعبيد ﴾  ِِ َ  ].٥١، ٥٠: الأنفال[ْ

ِّد حـال تـوفي الملائكـة أراوح َولو عاينـت يـا محمـ: يقول تعالى": قال ابن كثير َ َ

ًالكفار، لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكـرا؛ إذ يـضربون وجـوههم وأدبـارهم،  ُ ً ًً ً
ِ﴿ ذوقوا عذاب الحريق ﴾: ويقولون لهم ِ َ ْ َ ُ َُ َ". 

َ﴿ فكَيف إذا : تعالى- يا لها من حياة أولها عذاب وأولها توبيخ و تقريع يقول االله  َِ َ ْ
َتوفتهم الملا َْ َُّ ُ َْ ة يضربون وجوههم وأدبارهم َ ْئكَ َ ُْ ََ ْ َ ُ ُ ُ ُ ََ َ ُِ ْ َ ذلك بأنهم اتبعوا مـا أسـخط االلهََّ ۞ِ ََ ْ َ ُ ََّ ُ َ َّ ُ َ ِ َ ِ

ْوكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ﴾  َُ َ َ َْ َْ َ ْ ُ َ ََ َ ِ ُ ِ  )١(].٢٨، ٢٧: محمد[َ

 .................... من تشاهدونه الأن إنما هو حصاد أعمالكم وأعماركم

يــف ﴾تــرى حــالهم الــشنيعة، "): ٣٥: ٥ ("سيرهتفــ"قــال الــسعدي في  َ﴿ فكَ ْ َ
ة ﴾ ُورؤيتهم الفظيعة،﴿ إذا توفتهم الملائكَ َ َْ َّ َِ ُ ُ َْ َ َالموكلون بقبض أرواحهم،﴿ يـضربون : ِ ُُ َِ ْ َّ

ْوجوههم وأدبارهم ﴾ َ ُْ ََ ْ َ ُ ُ  !بالمقامع الشديدة؟: َُ

                                                
 )٣١٩: ٢ ("تفسيره" - ١
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-شهد و يا من تكذب على االله يا مستكبر على عبـاد االله انظـر و تأمـل هـذا المـ
َ﴿ ولو ترى إذ الظالمون :-جل ثناؤه -قال االله -عصمني االله وإياكم من خاتمة السوء  ُ َِّ ِ ِ َ َ ْ ََ

م اليـوم تجـزون عـذاب  ة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكُ َفي غمرات الموت والملائكَ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َْ َ ُ ُ ُ َ َْ ََْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َْ ْ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ

َالهون بما كنتم تقولون على االلهَِّ َُ َ ُ ُْ َ ُْ َْ ِ ِ برون ﴾ ُ َ غير الحق وكنتم عـن آياتـه تـستكْ ُْ ْ ْ َ ِْ َ َ ُِ ِ َ ْ ََ ْ ُِّ َ : الأنعـام[َ
٩٣.[ 

ِ﴿ ولو تـرى إذ الظـالمون في غمـرات المـوت ﴾؛ أي": قال السعدي ِ ِ ِْ ْ ََْ َ ُ ََّ َ ََ ِ ِ َ شـدائده : َ
ِوأهواله الفظيعة، وكربه الشنيعة، لرأيت أمرا هائلا، وحالـة لا يقـدر الواصـف أن  َ ً ًُ َ

ِيصفها َ") ١( 

َ﴿ ولو ترى ﴾جوابه محذوف، تقديره": قوله تعالىو َ ْ ًلرأيت أمرا عظيما، وهـذه : ََ ً
 ) ٢("ْعبارة عن التعنيف في السياق، والشدة في قبض الأرواح

ْ﴿ باسطو أيديهم ﴾:وقوله تعالى ِ ِ ِْ ََ ْ﴿ لـئن :بالضرب، كقولـه: ؛ أي]٩٣: الأنعام[ُ ِ َ

ِبـسطت إلي يــدك لتقتلنـي ﴾  َِ ُ َ َْ َْ َ ََّ ََ ِ م أيــديهم : ، وقولــه]٢٨: ةالمائــد[َ ْ﴿ ويبـسطوا إلــيكُ َ ْ ُُ
ِ ْ ْ ْ َ ََ َ ِ ُ

ْوألسنتهم ﴾  ُ ََ َ ِ ْ  ]. ٢: الممتحنة[َ

م أيديهم ﴾ : ولهذا قال تعالى ْ﴿ ويبسطوا إليكُ َ ْ ُُ
ِ ْ ْ ْ َ ََ َ ِ : ، قـال ابـن كثـير]٢: الممتحنـة[ُ

                        :بالـضرب لهــم حتـى تخــرج أنفـسهم مــن أجـسادهم؛ ولهــذا يقولـون لهــم: أي"
م ﴾  ُ﴿ أخرجوا أنفسكُ َ ُ ْ َ َُ ِ َّ، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكـة ]٩٣: الأنعام[ْ ِ ُ

بالعذاب، والنكال، والأغلال والسلاسل، والجحيم والحمـيم، وغـضب الـرحمن 
ُالرحيم، فتتفرق روحه في جسده، وتعصي وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتـى  َّ

م اليوم تجزون عذاب : قائلين لهمتخرج أرواحهم من أجسادهم،  َ﴿ أخرجوا أنفسكُ ْ ْ َ َُ َ َُ َ ْ ُ َ ُ َْ ْ َ َِ ْ
ِالهون  ُ برون ﴾ ] ١[ْ َبما كنتم تقولون على االلهَِّ غير الحق وكنتم عن آياته تستكْ ْ َ ُُ ْ ْ َ ْ ْ َِ َ َ ُ َ ُِ ِ َ ْ ََ َْ ِّ ُْ َ َُ َ ُ : الأنعام[ِ

                                                
 ).٢/٤٥ :تيسير الكريم الرحمن(- ١
 ).١/٢٧٩: التسهيل؛ لابن جزي(- ٢
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ِاليوم تهانون غاية الإهانة، كما كنتم تكذبون على : الآية؛ أي].. ٩٣ َ االله، وتستكبرون ُ
 )١( "عن اتباع آياته والانقياد لرسله

ة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولـون حجـرا : وقال تعالى ً﴿ يوم يرون الملائكَ ُ َ َ َْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َ َ َْ َُ ْ ََ ِْ َ
ًمحجورا ﴾ ُ ْ  ].٢٢: الفرقان[َ

َلو أن له طلاع الأرض ذهبا، وافتدى بها من هول هـذا المطلـع، ورؤيـة ملـك َ ْ ً ََ ِ 
ِالموت والملائكة الذين معه لافتدى، لا طاقة له برؤية ملائكة سود الوجـوه غـلاظ  ِ ٍُ

 .شداد

َأي هم لا يرون الملائكة في يوم خـير لهـم، بـل يـوم يـرونهم لا ": قال ابن كثير
ِّبشرى يومئذ لهم، وذلك يصدق على وقت الاحتضار، حين تبشرهم الملائكة بالنار  ُ ُ َ ُ

َّ بخلاف حال المؤمنين حال احتضارهم، فإنهم يبـشرون والغضب من الجبار، وهذا ُ
 ."َّبالخيرات، وحصول المسرات

ِّتبشره الملائكة بما يسوؤه -أخرج ابن ماجه والإمام أحمد من حديث أبي هريرة : ُ
اخرجي أيتها : وإذا كان الرجل السوء قال((: قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه 

َّسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغـساق، النفس الخبيثة، كانت في الج
له أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء،  َوآخر من شكْ ُ ُُ

َفلا يفتح لها، فيقال ًلا مرحبا بالنفس الخبيثة كانـت : فلان، فيقال: مَن هذا؟ فيقال: ُ
ُبواب السماء، فيرسل بهـا مـن في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة؛ فإنها لا تفتح لك أ

  )٢())السماء ثم تصير إلى القبر

 
وتأتي المرحلة الثالثة من مراحل العناء والشقاء و العذاب  أحباب رسول االله 

                                                
 ).٢/١٥٧:تفسير ابن كثير(- ١
 ).١٦٢٨: "تخريج المشكاة"حسنه الألباني في (- ٢
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  بعد خروج الروح من البدن –أعاذني االله و إياكم من غصصها –رحلة الأشقياء 

 
ٍإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع مـن الـدنيا وإقبـال مـن  (( قال رسول االله 

 نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجـوه، معهـم - يعني عند الاحتضار -الآخرة 
َّالمسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتـى يجلـس عنـد رأسـه، 

ٍتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط مـن االله وغـضب، قـالأي: فيقول فتفـرق في : َ
جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلـول، فيأخـذها، فـإذا أخـذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منهـا كـأنتن ريـح 

ُّجيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون  بها على ملأ من الملائكة ُ
لفلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كـان : ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: إلا قالوا

َيسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، ثم قرأ  َُ ُ ُ َُّ
ْ﴿ لا تفتح لهم أب: - صلى االله عليه وسلم -رسول االله  َُ ْ ُ َ ََّ ُ َواب السماء ولا يدخلون الجنة َ ْ ََّ َ َ َُّ َُ ْ َ َ ُ َِ

ِحتى يلج الجمل في سم الخياط ﴾  َِ َ َ َْ ِّْ َ َ َِ ُ ِ  )١(])) ٤٠: الأعراف[َّ

 
ومن صور العذاب التي يلقها بعد خروج روحه أن تخرج روحه كـأنتن جيفـة 

 وجدت على ظهر الأرض 

 -رضي االله عنـه -م مـن حـديث أبي هريـرة أخرج النسائي وابن حبان والحاك
ْوإن الكافر إذا احتـضر أتتـه ملائكـة العـذاب بمـسح((:ًأيضا، قال رسول االله  ِ ُ)٢( 

ًاخرجي ساخطة مسخوطا عليك، إلى عـذاب االله، فتخـرج كـأنتن ريـح : فيقولون
ما أنتن هذه الـريح، حتـى يـأتون بـه : جيفة، حتى يأتون به باب الأرض، فيقولون

                                                
  أخرجه الإمام أحمد- ١
 . ثوب من الشعر غليظ- ٢
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 .)١()الكفارَأرواح 

ْوأما الكافر، فتأتيه ملائكة العذاب بمسح،  : ((َّوفي رواية عند النسائي والحاكم ِ ُ
اخرجي إلى غضب االله تعالى، فتخرج كأنتن ريح جيفـة، فيـذهب بـه إلى : فيقولون

 )٢)). (باب الأرض

ِوأما الكافر إذا قبضت نفسه، وذهب بها إلى باب الأرض، تقـول : (( وفي رواية ُ َُ ِ

ُما وجدنا ريحا أنتن من هذه، فيبلغ الأرض السفلى: ة الأرضخزن َ ً) ((٣( 

 
من مما يلاقيه العبد العاصي أو الفاجر أن يـسمع حكـم احكـم : إخوة الإسلام

 الحاكمين فيه يرى ماله عند االله من عذاب عظيم 

: فيقول االله عز وجل: -لى االله عليه وسلمص–ففي حديث البراء قال رسول االله 
فإني منهـا ، وأعيدوه إلى الأرض ، اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى 

فيطرح روحه طرحـا ، : ومنها أخرجهم تارة أخرى ، قال ، خلقتهم وفيها أعيدهم 
السماء ومن يشرك باالله فكأنما خر من {: ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال 

 )٤(}فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

 أتدرى ما سجين عبد االله؟

اسمع إلى ذلك التفسير الرباني في كتابه العزيز يحث يقول وهو اصدق القـائلين 
ٍكلا إن كتاب الفجار لفي سجين { ِّ َّ َِ ِ َِ ِْ ُ َّ ََّ ِ ٌوما أدراك ما سجين ) ٧(َ ِّ ْ َِ َ َ ََ ٌكتاب مرقوم ) ٨(َ ْ َُ ٌ َ ِ)٩ (

                                                
 )٢٩٤: ٣السلسلة الصحيحة (- ١
 )١٣٠٢ ، رقم ١/٥٠٤(، والحاكم ) ١٨٣٣ ، رقم ٤/٨(أخرجه النسائي - ٢
): ٣/٢٦٣: (قـال الألبـاني في الـصحيحة) ٣٢٥/ ١(موارد الظمآن إلى زوائـد ابـن حبـان  صحيح - ٣

 ).إسناده صحيح على شرط الشيخ: صحيح الإسناد، والأرناؤوط
 )٣٨٢/ ٣( ترقيم عوامة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤
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ذبين  َويل يومئذ للمكَ ِ ِّ ُ َْ ٌِ ٍ ِ ْ َ ْ ذبون بيوم الدين) ١٠(َ ِالذين يكَ ِّ ِ ْ َ ُ ُ َِ َ ِّ ِ  ]١١- ٧: المطففين [}َّ

. والفجار هم المتجاوزون للحد في المعصية والإثم-رحمه االله–يقول سيد قطب 
ولا ندري نحن ماهيته . وكتابهم هو سجل أعمالهم. واللفظ يوحي بذاته بهذا المعنى

وهو غيب لا نعرف عنه إلا بمقدار ما يخبرنا عنه صاحبه ولا زيادة . هذاولم نكلف 
ثم يسأل سؤال الاستهوال . إنه في سجين: فهناك سجل لأعمال الفجار يقول القرآن

 فيلقي ظلال التفخـيم ويـشعر }وما أدراك ما سجين؟{: المعهود في التعبير القرآني
: ولكنـه بقولـه. ن يحيط به علمـهالمخاطب أن الأمر أكبر من إدراكه، وأضخم من أ

ً يكون قد حدد له موضعا معينا، وإن يكن مجهـولا }إن كتاب الفجار لفي سجين{ ً ً
وهذا التحديد يزيد من يقين المخاطب عن طريـق الإيحـاء بوجـود هـذا . للإنسان
 . الكتاب

 .وهذا هو الإيحاء المقصود من وراء ذكر هذه الحقيقة بهذا القدر، دون زيادة

أي مفروغ . . }كتاب مرقوم{إنه : د إلى وصف كتاب الفجار ذاك فيقولثم يعو
 .منه، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، حتى يعرض في ذلك اليوم العظيم

 !}ويل يومئذ للمكذبين{كان : فإذا كان ذلك

 :ويحدد موضوع التكذيب، وحقيقة المكذبين

 إذا تتلى عليه آياتنا .وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. الذين يكذبون بيوم الدين{
 . .}أساطير الأولين: قال

فالاعتداء والإثم يقودان صاحبهما إلى التكذيب بذلك اليوم؛ وإلى سوء الأدب 
لما يحويه من . .... }أساطير الأولين{: مع هذا القرآن فيقول عن آياته حين تتلى عليه

لا تتخلـف، والتـي قصص الأولين المسوقة فيه للعبرة والعظة، وبيان سنة االله التي 
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 )١(تأخذ الناس في ناموس مطرد لا يحيد 

ومن هول ما يعانيه أن تلقى روحه وتطرح روحه طرحا من السماء فتهـوي إلى 
أنما خـر {مكان سحيق يقول االله تعالى  َّحنفاء اللهَِِّ غير مشركين به ومن يشرك بااللهَِّ فكَ َ َ ُ ْ ََ َّ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ُْ ْ َ ُِ ِ

َ َ َ
ْمن السماء فتخ َ َ ِ َ َّ َ ان سحيقِ ٍطفه الطير أو تهوي به الريح في مكَ ِِ ٍ َِ َ ِّ ْ ُْ ْ ُِ ِ َ َ ُ َّ ُ  ]٣١: الحج [}َ

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 . على الظالمينالحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
 

د خـروج وإذا كان ما مر بنا من أهوال وشدائد مما يعاينه المرء عند المـوت وبعـ
روحه هيا لنرى ما يلاقيه من عذاب ومن عقاب في أول ليلة لدخول بيته الجديد ألا 

 وهو القبر 

أول ليلة في القبر وأول ليلة إما في : يومان وليلتان ما مر عليهما الإنسان في حياته
 :الجنة وإما في النار، يقول

 إني أبثك من حديثي والحديث له شجون

  ففارقني السكونًفارقت موضع مرقدي ليلا

 القبر أول ليلة باالله قل لي ما يكون

                                                
 )٤٨٧/ ٧( في ظلال القرآن - ١
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صـلى االله عليـه -انظروا إلى ذلك المشهد الغيبي الذي يصوره لنا الحبيب النبـي
 لأول ليلة تأتي على الفاجر والكافر في قبره -وسلم

فتعاد روحـه في جـسده ويأتيـه ملكـان (صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله 
 من ربك فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون فيقـولان مـا فيجلسانه فيقولان له

دينك فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجـل الـذي بعـث فـيكم فيقـول لا أدري 
فينادي مناد من السماء أن صدق فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا 

 فيـه أضـلاعه من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتـى تختلـف
ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبـشر بالـذي يـسرك هـذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجـه يجـيء بالـشر فيقـول أنـا 

 )١)(عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة لا تقم الساعة

 وفي هذا الحديث عدة أهوال وألوان من عذاب القبر 

َستطيع الإجابة على أسئلة الملكينأنه لا ي   لقد كان فصيحا مـتكلما في الـدنيا لا .َ
يكف لسانه عن الوقوع في أعراض المسلمين والمسلمات ما الذي أخرسه؟ ما الـذي 

 ألجمه؟

إنه عمله فلا يستطيع أن يجيب على أسئلة لو سئل عنها الأمي الذي لا يقرا ولا 
 ح يكتب في الدنيا لأجاب بلسان عربي فصي

ًكيف يدري وكان قدوته من الدنيا كافرا مطربا نصرانيا، قدوتـه مـن الـدنيا في  ً ً
 لباسه ومظهره؟

 كيف يدري وكان في الدنيا يستهزئ بسنته عليه الصلاة والسلام؟

                                                
، وقـال الهيثمـي ) ١٨٥٥٧رقـم  ، ٤/٢٨٧(، وأحمـد ) ٧٥٣ ، رقـم ١٠٢ص ( أخرجه الطيالـسى - ١

 رجاله رجال الصحيح) : ٣/٥٠(
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 كيف يدري وكان ينام على عشقها وحبها ويتغزل بالتفكير فيها؟

 كيف يدري وكان لا يعرف القرآن سنين طويلة؟

 كان يسمع الأذان ويولي؟كيف يدري و

 وكان ينام على الفجور ويقوم على الفجور؟-يا عبد االله-كيف يدري 

َّأنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه * وتلك ضمة القبر التي تكسر أضلاع َُ
  - نجانا االله تعالى وإياكم من هولها–العصاة والفجرة من بني أدم 

ٍيمثل له عمله الخبيث على صورة رجل  َّ ُأسود الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، ُ
 .ِأبشر بالذي يسوؤك: فيقول له

ومما يعاينه ويلاقيه من هول ومن عذاب رؤية جليسه وهو عمله السيء وقد مثل 
له على صورة رجل خبيث قبيح الثياب منتن الرائحة هذا هو عملـك الـذي كنـت 

 عـلى نـشرها وهـو فـرح تفتخر به في الدنيا فكم من إنسان يجاهر بالمعصية ويعمـل
مسرور قد تعطر بأجمل أنواع العطور في الدنيا ولكنه دنس نفـسه ورحـة بالمعـصية 
والجحود ولو أن للمعاصي رائحة ما استطاع أحد أن يجالسه في ذا دخل قبره ظهرت 

 الحقائق وانتشرت الفضائح 

من لك إذا الم الألم، وسكن الـصوت وتمكـن النـدم، ووقـع الفـوت،  :عبد االله
ًوأقبل لأخذ الروح ملك الموت، ونزلت منزلا ليس بمسكون، فيا أسفا لـك كيـف  ً

 .تكون، وأهوال القبر لا تطاق

ُيا من عمله بالنفاق مغشوش، تتزين للناس كما يـزين المنقـوش، إنـما ينظـر إلى  ُ
ُالباطن لا إلى النقوش، فإذا هممت بالمعاصي فاذكر يوم النعوش، وكيـف تحمـل إلى 

 مفروشقبر بالجندل 

ًيقيض له أعمى أصم، فيضربه بمرزبة، لو ضرب بها جبل كان ترابا*  َّ ُِ ُ. 
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يقيض االله تعالى له زبانية أعمى حتى لا يـراه فيرحمـه أصـم لا يـسمع حتـى لا 
 يسمع استغاثته فيرق له 

معلوم استمرار العذاب عليه في قبره فيحتمـل أنهـا إذا أعيـدت : قال ابن حجر
، ثم يعاد فيه الروح، وهكذا، ويحتمل أن تلك الإعادة لا ًتضرب أخرى فيصير ترابا

يعنـي لا : تتكرر، وأن عذابه يكون بغير ذلك، وهو ظاهر الحديث، وقال ابن الملك
والحديث نص . ًينقطع عنه العذاب بموته، بل تعاد فيه الروح بعد موته ليزداد عذابا

بن عبد البر، والسيوطي، ومن ًفي أن الكافر غير المنافق أيضا يسئل في القبر، خلافا لا
 )١.(وافقهما

ُيفتح له باب من النار، ويمهد له فرش النار* َّ ُ َُ. 

 ومما يعانيه ويلاقيه من عذاب أن يفرش له في قبره من نار ويفتح له باب إلى النار 

سلوا القبور عن سكانها، واستخبروا اللحـود عـن قطانهـا، تخـبركم - :إخوتاه
مكم أن الحسرة قد ملأت المواضع، و المسافر يـود لـو انـه ُبخشونة المضاجع، و تعل

 .راجع، فليتعظ الغافل و ليراجع

 : ...............................................................الدعاء

  

* * * 

 

 

 

                                                
 )٢٢٨/ ١( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١
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، وحكم بالفناء على أهل هذه الدار ، عمار الحمد الله الذي هدم بالموت مشيد الأ
ولم يخص ، ووكل بهم أمراضا تزعجهم عن القرار ، فجعلهم أغراضا لسهام الأقدار 

، أحمده على نعمـه وأعـوذ بـه مـن العتـو والإصرار ، بها الفقراء دون ذوي اليسار 
، رسوله  وأشهد أن محمدا عبده و…وأشهد أن لا إله إلا االله شهادة منجية من النار 

اللهم صل عليه وعلى آله وصـحبه آنـاء الليـل ، أرسله االله بأيمن شعار وأنور منار 
 .وأطراف النهار

نعيش في هذا اليوم الطيب الأغر مع بشائر المؤمنين و المؤمنات عند الممات، فاالله 
تعالى يبشر عباده عند الموت ببشائر عظيمة و ببشائر تشرح صدورهم و تقر أعينهم   

 [  !  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "
7  6  5  4  3      2  1  0  /  .8  :  9  

<  ;=E  D  C  B  A  @  ?  >   F  H         G  
J  IK  O  N  M  L  Z ]٦٥ - ٦٢: يونس[ 

 
 يسمع إن من أعظم البشائر أن يرى الإنسان و هو على فراش وأن: أخي المسلم

العبد النداء الرباني الذي ينزل على قلب المسلم بردا و سلام و أمنا و أمـان اسـتمع 
ُيـا أيتهـا الـنفس {- جعلني االله و إيـاكم مـنهم–أخي الحبيب معي إلى ذلك النداء  َ َّ َْ َّ ُ َ

ُالمطمئنة  ْ َُّْ ِ ًارجعي إلى ربـك راضـية مرضـية ) ٢٧(َ ًَّ َ ِِّ ِْ َ َ َ ِْ َِ ِ َفـادخلي في عبـ) ٢٨(ِ ِْ ِِ ُ ) ٢٩(ِادي َ
ِوادخلي جنتي  َِّ َ ْ ُيا أيتها الـنفس المطمئنـة](٣٠- ٢٧: الفجر [})٣٠(َُ ْ ُْ َّْ َِّ َ ُ َ َُّ أي يـا أيتهـا ) َ

النفس التي قد استيقنت الحق، فلا يخالجها شك، ووقفت عند حدود الـشرع، فـلا 
 .تزعزعها الشهوات، ولا تضطرب بها الرغبات
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َّارجعي إلى ربك راضية مرضي( َ ِِّ ِْ َ َ ًْ ِ ِِ أي ارجعي إلى محـل الكرامـة بجـوار ربـك، ) ةًِ
راضية عما عملت في الدنيا، مرضيا عنك، إذ لم تكوني سـاخطة لا في الغنـى ولا في 

 .الفقر، ولم تتجاوزي حدود الشرع فيما لك من حق وما عليك من واجب

 :ثم ذكر جميل عاقبتها فقال

ِفادخلي في عبادي( ِ ِِ ُ ْ كرمين، وانتظمي في سلكهم، أي فادخلي في زمرة عبادي الم) َ
وكوني في جملتهم، فالنفوس القدسية كالمرايا المتقابلة، يـشرق بعـضها عـلى بعـض، 
ّوكأنها تربى في هذه الدنيا بالآلام وتزين بالمعارف والعلوم، حتى إذا فارقت الأبدان 

 .جعلت في أماكن متقاربة، بينها صفاء ومودة، وحسن صلة ومحبة

ِوادخلي جنتي( َِّ َ ْ فتمتعي فيها بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر عـلى ) َُ
 )١. (قلب بشر

إن االلهّ تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن، اطمأنت : قال الحسن البصري
 . النفس إلى االلهّ تعالى، واطمأن االلهّ إليها

 إذا توفي المؤمن أرسل االلهّ إليه ملكـين، وأرسـل معهـما: وقال عمرو بن العاص
اخرجي أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية، ومرضـيا : تحفة من الجنة، فيقولان لها

عنك، اخرجي إلى ووح وريحان، ورب راض غير غضبان، فتخـرج كأطيـب ريـح 
 )٢( ُ.َالمسك وجد أحد من أنفه على ظهر الأرض

 
ملائكة الرحمـة تتنـزل عليـه وتقـوم -ه وسلمصلى االله علي- أحباب رسول االله 

 بحفل استقبال مهيب لتلك النفس المؤمن 

                                                
 )١٥٤/ ٣٠( تفسير الشيخ المراغي - ١
 )٥٨/ ٢٠( الجامع لأحكام القرآن - ٢
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 فملائكة االله تكون في استقبال أهل الإيمان يعنى كتائب من حرس الشرف  

خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في جنازة رجل من : عن البراء ، قال 
جلـس رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ف، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ، الأنصار 

: فرفع رأسه ، فقال ، وفي يده عود ينكت به ، وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير 
إن العبد المؤمن إذا : استعيذوا باالله من عذاب القبر ثلاث مرات ، أو مرتين ، ثم قال 

كة بيض الوجوه كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائ
معهم كفن من أكفان الجنة ، حتى يجلسون منه مد البصر ، كأن وجوههم الشمس ، 
أيتهـا : وحنوط من حنوط الجنة ، ثم يجيء ملك الموت فيقعد عند رأسـه فيقـول ، 

فتخرج تسيل كما تسيل القطـرة ، النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من االله ورضوان 
 أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين حتـى يأخـذوها فإذا، من في السقاء فيأخذها 

فيخـرج منهـا كأطيـب نفخـة مـسك ، وذلك الحنـوط ، فيجعلوها في ذلك الكفن 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكـة إلا ، وجدت على وجه الأرض 

ن هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كا: ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون: قالوا 
فيستقبله ، فيستفتح فيفتح لهم ، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا ، يسمى بها في الدنيا 

: حتى ينتهي به إلى السماء السابعة ، قال ، من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها 
 )١...)(فيقول االله تعالى 

: لَك الموتَقال لم-عليه السلام -أن إبراهيم ": وأخرج ابن أبي الدنيا عن كعب
ُأرني الصورة التي تقبض فيها المؤمن، فأراه، فرأى من النور والبهاء شيئا لا يعلمـه  ُ ً ُ

ُولو لم ير المؤمن عند موته من قرة العين والكرامة إلا صـورتك : إلا االله تعالى، فقال ُ َ
 "هذه، لكان يكفيه

جر بسخط االله ّفالملائكة تبشر المؤمن بمغفرة االله ورضوانه، وتبشر الكافر والفا

                                                
 )١٨٥٥٧ ، رقم ٤/٢٨٧(، وأحمد )٧٥٣، رقم ١٠٢ص ( أخرجه الطيالسي - ١
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ْوغضبه، وقد جاء صريحا في كتاب االله تعالى أن الملائكة تتنزل على المؤمنين بعدم  ً

!   "  #  $  %  &  ]  {: الخوف والحزن، والبشرى بالجنة، قال تعالى
    0  /  .  -  ,  +  *    )  (  '

;  :  9      8  7  6  5  4  3           2  1<  
  B    A  @  ?  >  =    I  H  G  F  E  D  C

   K  JZ  ]أي إن الذين أخلصوا العمل الله، وعملوا بطاعة ] ٣٢ -  ٣٠: فصلت ،
 ّاالله تعالى على ما شرع االله لهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت والاحتضار قائلين لهم

ُألا تخافوا{ َ َ َّ ُولا تحزنوا{ مما تقدمون عليه من عمل الآخرة }َ َ ْ َ مـوه  على ما خلفت}َ
وأبشروا بالجنـة التـي {من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين؛ فإنا نخلفكم فيه 

 فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير، ذكر هذا ابن كثير ثم روى }كنتم توعدون
عن زيد بن أسلم قوله بأن البشرى تكون عند الموت وفي القبر وحـين البعـث، ثـم 

وهذا القول يجمع الأقوال كلهـا، وهـو حـسن : (ّعلق ابن كثير على رأي زيد بقوله
 ).١) (ًجدا، وهو الواقع

ِنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة{وقولـه تعالى  ِ ِ َِ َ ْْ ِ َِ َ َ َ ْ ُ ْْ ُّ َْ ُ ُ أي تقول الملائكـة “ }َ
أي قرناءكم في الحياة الـدنيا نـسددكم : للمؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياءكم

االله، وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة ونوفقكم ونحفظكم بأمر 
في القبور، وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنـشور، ونجـاوز بكـم 

 .)٢( ”الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم

َوذكر الطبري في تفسيره أن تنزل الملائكة عليهم، في الآيـة، معنـاه أن الملائكـة 
لا تخافوا ما تقـدمون عليـه مـن بعـد : د نزول الموت بهم قائلة لهمتتهبط عليهم عن

                                                
 .١٠١-٤/١٠٠ تفسير القرآن العظيم - ١
 .١٠١ المصدر السابق ص- ٢
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 )١(مماتكم، ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم

 )٢(َوقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت “: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 
عـلى فـراش المـوت لقد شاهد الصالحون الملائكة وهـم : أيها الأخوة الأحباب

 فزادهم ذلك ثباتا على ثباتهم وإيمانا على إيمانهم 

أجلـسوني، فأجلـسوه، : عند موتـه يقـول-رحمه االله-هذا عمر بن عبد العزيز 
ّأنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إلـه إلا االله، ثـم رفـع : فقال

ًإنك لتنظر نظرا شديدا : فقالوا له. ّرأسه فأحد النظر إني أرى : قـال. يا أمير المؤمنينً
ُتلـك الـدار {: ًحضرة ما هم بإنس ولا جن ثم قبض رحمه االله وسمعوا تاليـا يتلـو َّ َ ْ ِ

َالآخرة نجعلها للذين لا يريدون علـوا في الأرض ولا فـسادا والعاقبـة للمتقـين ُِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ُُ َ ْ َْ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ ُْ َ ََ َ َ ً َ ă ُ َ َ َ ِْ َ ِ ِ{ 
 )٣() ٨٣:القصص(

 
أن يثبتهم االله على القـول الثابـت عنـد خـروج : ومن بشائر المؤمنين والمؤمنات

 )لا االله إلا االله(الروح فيكون آخر كلامهم 

ُيثبت االلهَُّ الذين آمنوا : (عباد االله أهل الثبات في الدنيا هم أهل الثبات في الآخرة َ َ ِّ ُِ َّ ُ َ
َّبالقول الث َِ ْ ْ ُابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل االلهَُّ الظالمين ويفعل االلهَُّ مـا يـشاءِ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ َُ ُّ ْْ َّ َْ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُّ ِ (

، فهم أهل الثبـات في وقـت أحـوج مـا يكونـون فيـه للثبـات، قـد ]٢٧: إبراهيم[
ُانقطعت عنهم حظوظ الدنيا، وأقبلوا على الآخرة، فأهل الثبات في الدنيا هم أهـ ُ ل ْ

َّالثبات في القبر، فمن ثبت في الـدنيا عـلى الكتـاب والـسنة، ثبتـه االله في قـبره عنـد  ََ َ

                                                
 .٢٤/٧٤ جامع البيان في تفسير القرآن - ١
 .٤/٢٦٨ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - ٢
 ) .٢/٦٥٤. ( الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز- ٣
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صـلى االله عليـه -كـان النبـي :  قـال-رضي االله عنه-السؤال؛ فعن عثمان بن عفان 
ُاستغفروا لأخـيكم وسـلوا لـه ":  إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه فقال-وسلم َ

 ). ١("ُالتثبيت؛ فإنه الآن يسأل

يكثر من الدعاء ويسأل رب الأرض والسماء أن يثبته  لذا عباد االله كان نبيكم 
 على الإيمان 

ِّفهذه أم سلمة رضي االله عنها تحدث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يكثر  ُّ
يـا : قلـت: ، قالت"َاللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك": في دعائه أن يقول

نعم، ما خلق االله من بني آدم من بشر إلا ": قال! لوب لتتقلب؟َّرسول االله، وإن الق
إن قلبه بين إصبعين من أصابع االله، فـإن شـاء االله عـز وجـل أقامـه، وإن شـاء االله 

 )٢("أزاغه

وهـذا أنـس بـن .  أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بإسناد صـحيح
يـا ": ه وسلم يكثر أن يقـولكان رسول االله صلى االله علي: مالك رضي االله عنه يقول

يا رسـول االله، آمنـا بـك وبـما : فقلت: ، قال"مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك
نعم، إن القلـوب بـين إصـبعين مـن أصـابع االله، ": جئت به، هل تخاف علينا؟ قال

 )٣( "ّيقلبها كيف يشاء

ن كل أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين م
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
                                                

: انظـر صـحيح الجـامع) ٣٢٢١، رقـم ٣/٢١٥(أبـو داود ) ١٣٧٢، رقم ١/٥٢٦( أخرجه الحاكم - ١
٩٤٥، 

: ، صحيح الترغيـب والترهيـب٩٤٥: انظر صحيح الجامع) ١٣٧٢، رقم ١/٥٢٦(  أخرجه الحاكم - ٢
٣٥١١ 

 ٢٠٩١: ، الصحيحة٤٨٠١: انظر صحيح الجامع) ٦/٢٩٤( أخرجه أحمد - ٣
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 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
 

ولما دنت الوفاة من عمر بن عبد العزيز رحمه االله بكى فقيل له مـا يبكيـك يـا * 
أمير المؤمنين أبشر فقد أحيا االله تبارك وتعالى بك سنة وأظهر عدلا فبكـى ثـم قـال 
أليس أوقف ثم أسأل عن هذا الخلق واالله لو عدلت فيهم لخفت أن لا تقـوم نفـسي 

تعالى إلا أن يلقنها حجتها ويثبتها فكيـف بكثـير ممـا ضـيعت ثـم بحجتها عند االله 
 )١(بكى

 ولما حضرت الوفاة أبا جعفر المنصور أمير المؤمنين تمثل بهذه الأبيات * 

 المرء يأمــــل أن يعيـ        ـش وطول عيش قد يضره

 تبـــلى بشاشته ويبـ          ـقى بعد حلو العيش مره

        ـى لا يرى شيئا يسرهوتـــحزنه الأيام حـتـ 

 كــــم شامت بي أن هلكـ     ـت وقائل الله دره

 ثم قال للربيع هذا السلطان لا سلطان من يموت ثم قـال اللهـم إني ارتكبـت 
الجرائم من الذنوب جرأة عليك وأطعتك في أحب الأشياء إليك شـهادة إن لا إلـه 

 بة لي عندك ثم مات من ساعته إلا االله منا منك لا منا عليك اللهم اجعل ذلك قر

 وعن محمد بن منصور البغدادي قال دخلت على عبـد االله بـن طـاهر وهـو في 

                                                
 )١٢٦: ص( العاقبة في ذكر الموت - ١
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سكرات الموت فقلت السلام عليك أيها الأمير فقال لا تسمني أميرا وسمني أسيرا 
 : ولكن أكتب عني بيتين ما أراهما إلا آخر بيتين أقولهما ثم أنشأ يقول

 إن لم تبادر فهو الفوت. ..بادر فقد أسمعك الصوت 

 )١ (زال عن النعمة بالموت ... من لم تزل نعمته قبله 

ولما حضرت أبا علي الروذباري الوفاة وكان رأسه في حجر ابنته فاطمة ففتح * 
عينيه ثم قال هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد زخرفت وهذا قائل يقول 

 إن لم تردها ثم قال يا أبا علي قد بلغناك الرتبة القصوى و

 وحقك لا نظرت إلى سواك     بعين مودة حتى أراك

 أراك معذبي بفتور لحظ       وبالخد المورد من حياك

 أراك منعمي بجميل ظن       وبالأمن المكرم من رضاك

 فلو قطعتني في الحب إربا     لما نظر الفؤاد إلى سواك

 يقـول لا أريـد الجنـة ونعيمهـا إنـما وكان أبو علي هذا ممن يعبد االله لذاته وكان
عن عبد االله بن المبارك أنه لما احتضر نظر إلى السماء فـضحك ثـم ) ٢(أريدك يا رب 

 قال لمثل هذا فليعمل العاملون 

 ومثل هذا يروى عن بعض أصحاب ابن فورك وكـان مـن الـصالحين الكبـار 
ال يا ابن فورك لمثل هذا المجتهدين أنه لما نزل به الموت شخص ببصره إلى السماء ثم ق

 فليعمل العاملون 

  وفتح ابن بنان عينيه عند الموت فقال ارتع فهذا مرتع الأحباب وخرجت روحه 

                                                
 )١٢٨: ص( العاقبة في ذكر الموت - ١
 )١٣٤: ص( العاقبة في ذكر الموت - ٢
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 ولما نزل الموت بأبي يعقوب النهرجوري رحمه االله قال له أبو الحسن المزين قل لا 
ا بيني وبينه إله إلا االله فتبسم أبو يعقوب وقال إياي تعني وعزة من لا يذوق الموت م

 )١(إلا حجاب العزة ثم خرجت روحه من ساعته 

 ........................................الدعاء

* * * 

 

 

 

  

                                                
 )١٣٥: ص(بة في ذكر الموت  العاق- ١
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الحمد الله رب العالمين، الحمد الله الذي أراد فقدر، وملـك فقهـر، وخلـق فـأمر 
شكر، وعصي فعذب وغفر، جعـل مـصير الـذين كفـرو إلى سـقر، وعبد فأثاب، و

والذين اتقوا ربهم إلي جنات ونهر، ليجز الـذين كفـرو بـما عملـوا، والـذين امنـوا 
 بالحسنى 

واشهد إن لا اله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو علي كل 
 شيء قدير 

  فيها يا مالك النفس قاصيها ودانيهايا رب رضاك خير إلي من الدنيا        وما

 فنظرة منك يا سـؤلي ويـا أملى             خير إلى من الدنيـا وما فيها

 فليـس للنـفس أمـآل تحققـها            سوى رضاك فذا أقصى أمانيها

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد االله ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه 
 وحبيبه

ى الأمانة وكشف الظلمة وأحاط به الغمة وجاهد في االله حـق بلغ الرسالة وأد
 جهاده حتى أتاه اليقين 

 :يا سيدي يا رسول االله

 أنت الذي تستوجب التفضيلا         فصلوا عليه بكرة وأصيـلا

 ملئت نبوته الوـجود فأظهرا            بحسامه الدين الجديد فأسفرا

 لوا عليه وسلموا تسليماومن لم يصلي عليه كان بخيل        فصـ

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديـه واتـبعهم 
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 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

 
مازال الحـديث موصـول بفـضل االله -صلى االله عليه وسلم-أحباب رسول االله

 ... علينا وأمة الإسلام عظيم تعالى عن بشائر المؤمنين عن الموت ففضل االله

 
أن االله يبشر المؤمن بعد موته بأنه يتولى أهله، وأنه تعالى خـير لهـم منـه كـما ورد 
بالحديث الشريف، كما يبشره بصلاح ولده من بعده فيقال له لا تخف على ولدك من 

: يقـول االله.... شأنه، ونتولى أمره وإيـاك أن تـشك في هـذا ورائك، نحن سنصلح 
ُوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا االلهََّ وليقولوا { ْ ْ َ ْ َ َّ ُْ ُ َ ُ ً ً َُ َ َ ْ َ َّ ْ ْ َ َ ََّ َْ ِّ ْ َِ َِ َ َ ِْ ِ ِ ُِ َ

ًقولا سديدا ِ َ ً ْ  ] ٩: النساء [}َ

ًا من الأولياء ليبنيا جدارا كان قد ًفاالله أرسل نبيا من أولى العزم من الرسل وولي ً
َّتهدم من أجل ذرية الرجل الصالح وكانت هذه الذرية مـن الجيـل الـسابع ولـيس 

) موسـى(الأب المباشر الصالح ولكنهم أحفاد أحفاده إلى سبعة فأرسـل االله النبـي 
 عليهما السلام ليبنيا الجدار ويظل الكنز كما هو لا يعرف به)الخضر(والعبد الصالح 

أحد من الناس ليستخرج الأبناء الكنز بأنفسهم عندما يكبروا وهذا لم؟ ليعرفنـا االله 
 أن العمل الصالح لا يبقى للولد فقط ولكن لولد 

  الولد ويزيد إلى ما يشاء االله ولذلك فالأنصار عندما أكرموا النبي دعا لهم

َ بويع بالخلافة  رحمه االله يوم"المنصور" رحمه االله على "مُقاتل بن سليمان"دخل  ُ 

 :"المنصور"فقال له الخليفة 

 !"مُقاتل"عِظني يا 

 :فقال
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 !ُأعظك بما رأيت، أم بما سمعت

 ...بما رأيت : قال

 ! يا أمير المؤمنين: قال

 ًإن عمر بن عبد العزيز أنجب أحد عشر ولدا ً وترك ثمانية عشر دينارا 

َ، كفن بخمسة دنانير، واشتري له قبر بأربعة دنا َُ ّ ّنير ووزع الباقي على أبنائه ُ َ... 

ٍوهشام بن عبد الملك أنجب أحد عشر ولدا ً، وكان نصيب كل ولد من التركـة  ّ
 مليون دينار 

 : يا أمير المؤمنين... واالله 

ٍلقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بمائة فرس للجهاد  ٍ
 في سبيل االله، 

  الأسواقوأحد أبناء هشام يتسول في

 :وقد سأل الناس عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت

 !ماذا تركت لأبنائك يا عمر

 :قال

تركت لهم تقوى االله فإن كانوا صالحين فاالله تعالى يتـولى الـصالحين، وإن كـانوا 
 ...غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية االله تعالى 

ًتعب ليؤمن مستقبل أولاده ظنـا منـه أن كثير من الناس يسعى ويكد وي فتأمل، ُ
وجود المال في أيديهم بعد موته أمان لهم وغفل عن الأمان العظيم الذي ذكره االله في 

ُوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علـيهم فليتقـوا االلهََّ {: كتابه َ ُ ً ً َُّ ََ ْ َ َّ ْ ْ َ َ َْ َ ْ َ َّ ْْ ِّ ْ َِ َِ َ َ ِْ ِ ِ ُِ َ
ًوليقولوا قولا ُ ْْ َ ََ ً سديداُ ِ  ]      ٩: النساء [}َ
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فتحضر الملائكة للصلاة عليه ويصلى أهـل الإيـمان والإسـلام عليـه وناهيـك 

 بصلاة أهل الإيمان فهي رحمة من الرحمن لنا جماعـة المـؤمنين فقـد قـال الحبيـب 
 : بشرى لنا معشر المؤمنين

ًعة يبلغ عددها أربعون إلى مائة، وإذا لم نجد أربعين رجلا ماذا نفعل؟ والأمة جما
َسمعت رسول : قال: وكأنه وهو البصير بأمر ربه يعلن هذه عن مالك بن هبيرة  ُ

ِما من مسلم يموت، فيصلي عليه ثلاثـة صـفوف مـن المـسلمين إلا «: يقول االله  ُ ِّ ُ ُْ ُ َِ

َأوجب َ َ استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف، لهذا الحديثِفكان مالك إذا. »ْ َّ َ َّ .)١( 

ُكان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة، فتقال الناس «: وفي رواية الترمذي قال َ َُّ َ ََ َِ َ ْ ُ
ُمن صلى عليه ثلاثة صفوف : قال رسول االله : َّعليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال َّ ْ َ

َأوجب َ ْ« .«.)٢( 

ً ولو كان الصف رجلا واحدا، فإذا صلى عليه المؤمنون وجبت لـه الجنـة، وإذا  ً
ولذلك يجب علينا ألا ... شيعوا جنازته فإن الملائكة تحضر تشييع جنازات المؤمنين

ً خرج ماشـيا في ، فقد روى أن رسول االله نتحدث إلا بما يرضى رب العالمين  
 جنازة

اس عـلى أطـراف أصـابعهم فـلا يتمكنـوا مـن وكانت جنازة سعد يحملها النـ
ُلما حملت جنـازة : قال-رضي االله عنه -إمساكهم بنعشه بأيديهم فعن أنس بن مالك  ْ َُ ِ

يعنـي لحكمـه في بنـي -جنازتـه ] ما كانت[َّما أخف : سعد ابن معاذ قال المنافقون
كانـت إن الملائكـة «:  فقـال -صلى االله عليه وسلم-َ فبلغ ذلك رسول االله -قريظة 

                                                
ضـعيف لكـن ] : حكم الألباني)[٢٠٢/ ٣(، وسنن أبي داود )١٦٧٧٠، رقم ٤/٧٩( أخرجه أحمد - ١

 الموقوف حسن
انظـر حـديث ) ضعيف) (٣١٦٦، رقم ٣/٢٠٢(، وأبو داود )١٦٧٧٠، رقم ٤/٧٩( أخرجه أحمد - ٢

  في ضعيف الجامع٥٢٢٠: رقم 
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 )١(» تحمله

  أمرنا أن نشهد عندما يصلون على الميت فيغفر له االله كل شيء، ولذلك النبي 
والصلاة علي الميت شهادة له وإذا شهدنا للفرد المؤمن يـدخل الجنـة، عـن للميت، 

 وخـرج " خرج رسول االله صلى االله عليـه وسـلم في جنـازة ": يزيد بن شجرة قال
 فجاء جبريل إلى النبي صلى االله عليه وسلم "أثنوا خيرا، الناس، فقال الناس خيرا، و

إن هذا الرجل ليس كما ذكروا، ولكنكم شهداء االله في الأرض، وأمناؤه عـلى : فقال
 )٢("خلقه، فقد قبل االله قولكم فيه، وغفر له ما لا تعلمون 

 
يه صاحب ولا جليس إلا العمل الصالح فإن القبر أيها الأحباب موحش ليس ف

 عـاملا فـإن - صلى االله عليه وسلم-كان العبد الله تعالى موحدا و بكتابه و سنة نبيه
،يؤنسه العمل الصالح أول ما يجلس جليسه و أنيسه في روضة غناء  عمله الصالح 

 فى بقيـة حديثـه الـذىفقد قـال ، وأول ما يضعونه في القبر وصفه رسول االله 
َعن البراء بن عازب قال: ذكرنا َْ ٍ ِ ِِ َ َْ ِ َ ِخرجنا مـع رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم في : َ َ َ ُ َ َ ََّ ََ ْ َ َ ِْ َ َّ ِ َ َ

َّجنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ، ولما يلحد له، فجلس رسول االلهَِّ صـلى  ََ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ُُ َ َ ْ ْ ُْ َ ْ ََ ََّ َ َْ َ ْ ِْ ِِ َ ََ ِ ٍِ َ ِ

َّااللهُ عليه وسل ََ َ ِْ ـت بـه في َ ِم، وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير، في يـده عـود ينكُ ِِ ِ ِ ِِ ُ ُ َْ َ ََ ٌ َ ُ ْ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ ََّ ََّ ََ َ َ
َالأرض، فرفع رأسه، فقال َْ َ َ َُ ََ َ َ ْْ ِ ِاستعيذوا بااللهَِّ من عذاب القبر«: َ ْ َْ َ ُْ ِ َ ْ ِ ِِ َّمرتين، أو ثلاثـا، ثـم » َ ْ َّ َُ ً َ َ ْ َ ِ َ

َقال ْ ويأتيه رجل حسن ال{ َ ٌُ َ ُ َ ََ َ ِ ِ ُوجه حسن الثياب، طيب الـريح فيقـولْ ُ َ ََ ُ َ ُ َ ْ َِ َّ َِ ِأبـشر بالـذي : ِ َِّ ِ ْ ْ َ

ُيسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له َ ْ َ ََ ُ َُّ َ َُ َُ َ ْ ُ ِ َِ ُ ُٰ ُمن أنت ؟ فوجهـك الوجـه يجـيء : ُّ َِ َ َُ ْ َ ُ ْ َ ْْ َ َ ْ َ

ُبالخير، فيقول ُ َ َْ َِ ْ ُأنا عملك الصالح، فيقول: ِ ُُ ََ ُ َِّ َ َ َ َ َّرب أقم الس: َ َِ ِ َّاعة، رب أقم الساعة، حتى َ َ َ ِ ََ ََّ َِ َ

ِأرجع إلى أهلي ومالي َ َْ َِ ْ َ ََ ِ ِ{)٣( 

                                                
 )٦٢٢٨صحيح المشكاة (، )٥٠(، كتاب المناقب ٦٩٠/ ٥ أخرجه الترمذي في السنن - ١
 ١٣١٢: ، انظر الصحيحة٦٥٨ص٣ج) الإصابة (- ٢
 )١٨٥٥٧، رقم ٤/٢٨٧(، وأحمد )٧٥٣، رقم ١٠٢ص ( أخرجه الطيالسي - ٣
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َعـن أبي هريـرة  أن رسـول االله : وفى الحديث الآخر عنـه  َّ َ َ َْ ُْ ِ َ صـلى االله عليـه -َ
ُإذا قبر الميت «:  قال -وسلم َ أتاه ملكان أسودان أزرقان ، يقال -ُأحدكم :  أو قال -ُ

ُمـا كنـت تقـول في هـذا الرجـل ؟ : النكير ، فيقولان: ر المنكر ، وللآخ: لأحدهما  َ
َّهو عبد االله ورسوله ، أشهد أن لا إله إلا االله ، وأن محمدا عبده : فيقول ما كان يقول  ْ ُ
ُقد كنا نعلم أنك تقول هذا ، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا : ورسوله ، فيقولان  ُْ َ َّ َّ ُ

ُفي سبعين ، ثم ينور له فيه ،  َّ ْنـم فيقـول : ثم يقال له َُ أرجـع إلي أهـلي فـأخبرهم ، : َ
َنم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه ، حتى يبعثه االله من : فيقولان  ُّ ْ َ

َسمعت الناس يقولون قولا ، فقلت مثله ، لا : مضجعه ذلك ، وإن كان منافقا قال  ُ
َقد كنا نعلم أنك تقول ذلك : أدري ، فيقولان  َّ َّ َالتئمـي عليـه ، : ، فيقـال لـلأرض ُ

َفتلتئم عليه ، فتختلف أضلاعه ، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثـه االله مـن مـضجعه  َّ
 )١(» ذلك

 من المحبوس؟ًإذا 

 !!هو الذي عليه حكم 

فسؤال القبر يا إخواني كسؤال النيابة، فإذا كان الرجل لـيس عليـه شيء يأخـذ 
، فيأخذ حبس واستمرار !!وعليه جرائم ومصائب ، !!إفراج، أما إذا كان عليه وزر 

 .إلى يوم المحكمة يوم الخلاص

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .لظالمينالحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على ا

                                                
 .١٣٩١السلسلة الصحيحة ) ١٠٧١، رقم ٣/٣٨٣( أخرجه الترمذي - ١
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وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
 

ً هل رأيتم استقبال الملوك عندما يزورون مكانا فيصطف لهـم حـرس الـشرف 
هـذا بعينـه يحـدث : لين للتحية والتكريم والمقابلة والتسليمووجهاء وأكابر المستقب

للروح الكريم فيأخذونها من حضن الملك الذى دللهـا حتـى خرجـت ويلبـسونها 
ثياب التشريف ويعطرونها بطور التكريم فيزول عنها كل ما لاقت في دار التكليف 

بور وتستعيد كامل حضورها وتتضوع منها روائـح أصـلها، ثـم يأخـذونها في طـا
العرض الإلهي والتشريف الرباني من سماء إلى سماء فيرحبون بـه في كـل سـماء بـل 
ويعرفونهم به ثم يصطحبونه إلى منازل السماء التاليـة حتـى يـصلون بـه إلى الـسماء 
السابعة فتنتهى عندها طابور فرقة العرض والتعريف والتشريف ففي حديث البراء 

ستفتح فيفتح لها فلا يمرون بأهل سماء إلا قـالوا  فيصعدون بها إلى السماء الدنيا في{
ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه الذي كان يسمى بها في 
الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سـماء 

 }ابعةمقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء الس

 
 وعند نهاية طابور التشريفات يأمر ملك الملوك بأن يكتب كتابه في عليين فيختم 

حتى ينتهي به إلى السماء الـسابعة فيقـول االله اكتبـوا {. عليه بخاتم الأمان والتأمين
هم وفيها أعيدهم ومنهـا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقت

 }أخرجهم تارة أخرى

 
هل الإنسان بعد الموت يكون قد توقف عمله وتوقف رصيده؟ لا، لأن عملنـا 
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 الذي يرفع لنا بعد الموت يكون أضعاف أضعاف ما عملناه في حياتنا الدنيا؟ لماذا؟

ما نقول سبحان االله أو الحمـد الله أو االله أكـبر ِّلأن االله سوف ينميه لنا فمثلا عند
فهذه الكلمة تذهب وتطوف حول العرش وتظل تكرر نفسها إلى يوم القيامة وبهذا 

  ..يظل رصيدك فى زيادة، وهذا وارد عنه 

ٍأسمع إلى الحديث الذى ورد عن النعمان بن بشير قاله حضره البنى  ِ َِ ْ ِْ َ َُّّإن {:  قال ِ

َمما تذكرون ُْ ُ َ َّ َ من جلال االلهَِّ، التسبيح والتهليل والتحميدِ َّ َّ َِّ ِْ َ ْ َ َ َ َْ ِ ِ ْ ِ ِينعطفن حول العرش. َ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ ِ َّلهن . ْ ُ َ
ِدوي كدوي النحل ْ ِّ ٌّ ََّ ِ َِ َتذكر بصاحبها. َ َِ ِِ ُ ِّ َ ون له، أو لا يزال لـه، . ُ ُأما يحب أحدكم أن يكُ َ ْ ُ َ َ َُّ َ َ ََ َُ َ َ ََ ْ ْ َُ ُ ِ

ِمن يذكر به؟ ِ ُ َِّ َ ُ  ه الأمام الترمذي وفى سنن ابن ماجةوروا)  ١(ْ

 :والصدقة لها شأن آخر

فاالله يأخذها ويربيها وينميها وهذا ربح ليس فيه شك أو خلاف لأنه ربح مـن 
 ِّعند رب العزة فكيف يكون ذلك؟ 

: -صلى االله عليـه وسـلم-ُقال رسول االله : قال-رضي االله عنه -عن أبي هريرة 
ِّما تصدق أحد بصدقة من طيب« َ َ َولا يقبل االله إلا الطيـب - َّ  إلا أخـذها الـرحمن -َّ

ِّبيمينه ، وإن كانت تمرة ، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي  ُ َ َ َْ َِّ َ
َأحدكم فلوه أو فصيله َُ ََّ ُ «)٢( 

 

 

 
                                                

، والحــاكم )٣٥٠٣٧، رقــم ٧/١٦٨(، وابــن أبــى شــيبة )١٨٤١٢، رقــم ٤/٢٧١(أخرجــه أحمــد - ١
 ٣٢ / ٢٤مختصر العلو ) صحيح(صحيح الإسناد، : وقال) ١٨٤١، رقم ١/٦٧٨(

 )٨/٩٥(ومسلم ). ٤/١٧٨( أخرجه أحمد - ٢
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ه وأبديته عـن النظـير والـشبيه، وتنـزه في جمالـه الحمد الله الذي تقدس في أزليت

وجلاله عن مقالات أهل التمويه، الغنى عن خلقـه، فـلا أمـد يحـصره، ولا أحـد 
، ينصره، ولا ضياء يظهره، فهو الواحد الأحد القدوس الصمد الذي لا شك فيـه 

 واشهد أن لا اله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهـو عـلي كـل
 شيء قدير

 فسبحانه سبحانه إذا أدخل عباده الجنة 

 يقول عبادي هل رضيتم بنعمـتي فها أنا منكم قاب قوسين أو أدنى

 تملوا بوجهي وانظروا ما منحتكم فمن نال منـى نظرة فقد استغنى

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد االله ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه 
 وحبيبه

بائل، وزينه بأكمـل الفـضائل، وجعـل أتبعـه مـن أشرف انتخبه من أشرف الق
 الوسائل 

 يا رب شفعه فينا يوم تبعثنا ف    نحن من خوف في غـاية الخجل

 يا رب اغفر لنا كل الذنـوب به    وامنن وسامح فهذا غاية الأمل

وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديـه واتـبعهم 
 لدين ونحن معهم يا أرحم الراحمينبإحسان إلى يوم ا

َ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون :قال تعالى َ َ ُُ ْ ُ ْ ُ َ ُِّ ُ ْ ُ ُ ََّ ََ َّ َ َ َ ََّ َ َِّ ِ ِ َِّ ُ َ
ِ﴿ رب قد آتيتني من الملك : - عليه السلام -، وقال يوسف ]١٠٢: آل عمران[﴾  ِ ِْ ُْ ََ ْ َِّ َ ْ َ

ِوعلمتني م ِ َ ْ َّ َ َن تأويل الأحاديـث فـاطر الـسماوات والأرض أنـت وليـي في الـدنيا َ ِّ َ َ َ َ ْْ ُّ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ْْ َ َّ َْ َْ ِ

َوالآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ﴾  ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َِ ْ ْ ََّ ً ْ ُ َِ َ  ].١٠١: يوسف[ْ
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ُ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾:وقال سبحانه ِْ َِ َ َ َ َّ ُ َْ َ َْ َّ ت ، هذه الآيـا]٩٩: الحجر[َْ
وغيرها يوصي الرؤوف الرحيم عباده بالثبات على الدين والموت على الإسلام، لأنه 
من حصل له ذلك فاز الفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه، وسعد السعادة التـي لا 
شقاوة معها، فإن من علامات سعادة العبد حسن خاتمته، ولا أحسن، ولا أفـضل 

ًمن أن يموت العبد مؤمنا بربه، راضيا  بدينه، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ً
 "إنما الأعمال بخواتيمها": أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: من حديث أبي هريرة

 
أن يوفق العبد قبل موته للتقاصي عما يغضب الرب سبحانه، : حسن الخاتمة هو

 الطاعات وأعمال الخير، ثم يكون موته والتوبة من الذنوب والمعاصي، والإقبال على
بعد ذلك على هذه الحال الحسنة، ومما يدل على هذا المعنى ما صح عن أنس بن مالك 

ًإذا أراد االله بعبـده خـيرا : (قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم: رضي االله عنه قال
 )١) (يوفقه لعمل صالح قبل موته: (كيف يستعمله؟ قال: قالوا) استعمله

معنى محبة العبد للقاء االله إيثاره الآخرة على الـدنيا، فـلا يحـب : (وقال الخطابي
 )استمرار الإقامة فيها، بل يستعد للارتحال عنها، والكراهية بضد ذلك

معنى الحديث أن المحبة والكراهية التـي تعتـبر : (وقال الإمام النووي رحمه االله
 لا تقبل فيهـا التوبـة، حيـث ينكـشف شرعا هي التي تقع عند النزع في الحالة التي
 )الحال للمحتضر، ويظهر له ما هو صائر إليه

 
أما عن علامات حسن الخاتمة فهي كثيرة، وقد تتبعها العلماء رحمهم االله باستقراء 

 :النصوص الواردة في ذلك، ونحن نورد هنا بعضا منها، فمن ذلك

 
                                                

 حسن صحيح: ، وقال)٢١٤٢، رقم ٤/٤٥٠(، والترمذي )١٢٠٥٥، رقم ٣/١٠٦( أخرجه أحمد - ١
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أن مما يدل على حسن خاتمة محبة العبـد للقـاء ربـه عـز : اعلم علمني االله وإياك
قـال رسـول االله : وجل وشوقه إليه فعن عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت

من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه، ومن كره لقاء االله كره االله : (صلى االله عليه وسلم
ليس كـذلك، : (أكراهية الموت، فكلنا نكره الموت؟ فقال! االلهيا نبي : فقلت) لقاءه

ولكن المؤمن إذا بشر برحمة االله ورضوانه وجنته أحب لقاء االله، وإن الكافر إذا بشر 
 )١).(بعذاب االله وسخطه كره لقاء االله وكره االله لقاءه

لـيس وجهـه : (وفي معنى هذا الحديث قال الإمام أبو عبيد القاسم ابـن سـلام
دي كراهة الموت وشدته، لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحد، ولكن المذموم من ذلك عن

وممـا : (، وقـال)إيثار الدنيا والركون إليها، وكراهية أن يصير إلى االله والدار الآخرة
َ﴿ إن الـذين لا يرجـون لقاءنـا :يبين ذلك أن االله تعالى عاب قوما بحب الحياة فقال َ َْ َ َِّ ُِ َ ََ َّ ِ

ِورضوا با ُ َ َلحياة الدنيا واطمأنوا بها ﴾َ َ َِ ُّ ْ َُّ ْ َْ َ  )٢].(٧: يونس[َِ

 
ومن علامات حسن الخاتمـة النطـق - صلى االله عليه وسلم–أحباب رسول االله 

رضي -بكلمة التوحيد التي من ختم له بها ختم له بالسعادة و الهناء معاذ بن جبـل 
لا إله : ُمن كان آخر كلامه«: -صلى االله عليه وسلم- ُقال رسول االله: قال-االله عنه 

 )٣.(»َإلا االله دخل الجنة

من ختم له بلا إله إلا االله دخـل الجنـة، ثـم : كان حبيب العجمي يبكي ويقول
 .ومن لي بأن يختم لي بلا إله إلا االله: يبكي ويقول

                                                
ومـسلم .٨/١٣٢(والبخاري .٢٧٥٩(والدارمي ). ١٨٤(وعبد بن حميد ). ٥/٣٢١( أخرجه أحمد - ١

)٨/٦٥( 
 )٣٦٠/ ١١(ابن حجر - فتح الباري - ٢
: انظـر حـديث رقـم) ٢٩٤٥، رقـم ٣/١٣٤(، وأبـو داود )٢٢١٨٠، رقم ٥/٢٤٧( أخرجه أحمد - ٣

  في صحيح الجامع٦٤٧٩
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ل الموت رجل عاش أربعين سنة يؤذن للصلاة لا يبتغي إلا وجه االله، وقب: قصة
ًمرض مرضا شديدا فأقعده في الفـراش وأفقـده النطـق، فعجـز عـن الـذهاب إلى  ً
المسجد، فلما اشتد عليه المرض بكى ورأى المحيطون به على وجهه أمارات الـضيق 

يا رب أؤذن لك أربعين سنة وأنت تعلم أني مـا ابتغيـت : ًوكأنه يخاطب نفسه قائلا
خر لحظات حياتي، ثـم تتغـير ملامـح هـذا الأجر إلا منك، وأحرم من الأذان في آ

الوجه إلى البشر والسرور ويقسم أبناؤه أنه لما حان وقت الأذان وقف عـلى فراشـه 
لا إلـه : واتجه إلى القبلة ورفع الأذان في غرفته، وما إن وصل إلى آخر كلمات الأذان

 .ًإلا االله خر ساقطا على الفراش، فأسرع إليه بنوه فوجدوه قد مات

 
أن : ومن العلامات الظاهر التي تظهر على المؤمن عنـد موتـه عـرق جبينـه أي

يكون على جبينه عرق عند الموت، لما رواه بريدة بن الحصيب أن رسول االله صلى االله 
 )١) (موت المؤمن بعرق الجبين: (عليه وسلم قال

ن مسعود قـال إن وأخرج سعيد بن منصور في سننه والمروزى في الجنائز عن اب
 )٢. (المؤمن يبقى عليه خطايا يجازي بها عند الموت فيعرق لذلك جبينه

كانوا يستحبون العرق للميـت : وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي عن سفيان قال
ًقال بعض العلماء إنما يعرق جبينه حياء من ربه لما اقترف من مخالفته لأن ما سبق منه 

 ).٣(قد مات 

-لما احتضر أبو بكر بن حبيـب :  لابن الجوزي"ت حتى المماتالثبا"وفي كتاب 
ِّوكان يدرس ويعظ وكان نعم المؤدب  َْ : أوصـنا، فقـال: قال له أصحابه لما احتضر-ِ

                                                
ــو داود) ٥/٣٥٠( أخرجــه أحمــد - ١ ). ٩٨٢(والترمــذي ) ١٤٥٢(وابــن ماجــة ) ٥/٣٥٧(وفي . وأب

 )٤/٥(والنسائي 
 )٤١٤/ ١( نوادر الأصول في أحاديث الرسول - ٢
 )٣٧٠/ ٣(ترقيم عوامة - مصنف ابن أبي شيبة - ٣



 ٨٥
         

ومراقبته في الخلـوة، واحـذروا مـصرعي -عز وجل -بتقوى االله : أوصيكم بثلاث
: لبعض إخوانـهُهذا، فقد عشت إحدى وستين سنة، وما كأني رأيت الدنيا، ثم قال 

ُانظر هل ترى جبيني يعرق؟ فقال َ يُريد -ُالحمد الله، هذه علامة المؤمن : نعم، فقال: َ
ِالمؤمن يموت بعرق الجبين: ((-بذلك قول رسول االله صلى االله عليه وسلم  ِ َِ َ ُْ ُِْ َ َ ُُ ، ثـم ))ِْ

 :بسط يده عند الموت، وقال

ِها قد مددت يدي إليك فردها      ب َ ََّ ْ َ ُْ ََ َ َ ِ ُ َ ِالفضل لا بشماتة الأعداءْ َ ْ َْ ِ َ َ ِ َ ِْ َ 

 
ومن تلك العلامات أن يموت المؤمن يوم الجمعة فيختم االله تعالى له بخير يـوم 

 طلعت فيه الشمس 

صلى االله -ُقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما -عبد االله بن عمرو بن العاص 
ْما من مسل«: -عليه وسلم ُ ْ َم يموت يوم الجمعة، أو ليلة الجمعـة إلا وقـاه االله فتنـة ِ َ ْ ِ ِ ُِ َ ّْ َ َُ ُ َ ُ

ِالقبر ْ َ «)١ ( 

 ًغازيـا في سـبيل
 .ًاالله، أو موته بمرض الطاعون أو بداء البطن كالاستسقاء ونحوه، أو موته غرقا

أن منحنا اجر -مة محمد صلى االله عليه وسلمومن فضل االله علينا أ: إخوة الإيمان
 الشهداء وأنزلنا منازلهم إذا أصيب المسلم بأحد تلك الأسباب التالية الذكر 

 مـا تعـدون الـشهيد }صلى االله عليه وسلم{قال رسول االله : عن أبي هريرة قال
 ًفيكم قالوا يا رسول االله من قتل في سبيل االله فهو شهيد فقـال إن شـهداء أمتـي إذا

لقليل قالوا فمن هم يا رسول االله قال من قتل في سبيل االله فهو شهيد ومن مـات في 
سبيل االله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شـهيد ومـن مـات في الـبطن فهـو 

                                                
 في ٥٧٧٣: انظـر حـديث رقـم) حـسن: (قـال الـشيخ الألبـاني) ٦٥٨٢) (٢/١٦٩( أخرجه أحمد - ١

 صحيح الجامع
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 )١) (شهيد قال ابن مقسم أشهد على أبيك في الحديث أنه قال والغريق شهيد

يني النبي صلى االله عليـه لق: سمعت جابرا يقول: سمعت طلحة بن خراش قال
يـا رسـول االله استـشهد أبي : ؟ فقلـت)مالي أراك منكسرا! يا جابر:(وسلم فقال لي

بـلى يـا رسـول االله : ؟ قلـت)ألا أبشرك بما لقي االله به أباك:(وترك عيالا ودينا فقال
ما كلم االله أحدا قط إلا من وراء حجاب وإن االله أحيـا أبـاك فكلمـه كفاحـا : (قال

إني قضيت أنهم لا : تحييني فأقتل قتلة ثانية قال االله: تمن أعطك قال!  عبدييا: فقال
ٌ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االلهَِّ أمواتا بل أحياء :ونزلت هذه الآية) يرجعون ْ َ ََ ْ َ َ َ َّ َ ََ َْ ُ َّ ًَ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ

َعند ربهم يرزقون ﴾ ُ َ ْ ْ ِّ َُ ِ َ ْ  )٢]. (١٦٩: آل عمران[ِ

 ــرأة في مــوت الم
 نفاسها بسبب ولدها أو هي حامل به

ومن أدلة ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن عبادة بن الصامت 
: أخـبر عـن الـشهداء، فـذكر مـنهم: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم: أنه قال

يعنـي بحبـل ) ٣) ( إلى الجنةوالمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره(
 .المشيمة الذي يقطع عنه

 
رباط يوم وليلة خـير مـن صـيام : (لما رواه مسلم عنه صلى االله عليه وسلم قال

شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعملـه، وأجـري عليـه رزقـه، 
 )٤). (وأمن الفتان

                                                
 )٦/٥١(ومسلم )). ٢/٣١٠( أخرجه أحمد - ١
 ١:  صحيح الترغيب والترهيب٣٢٩٠: الصحيحة) ٤٠٣/ ٧( الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - ٢
 .وإسناده صحيح) ٥٨٢(والطيالسي ) ٢٠٨/ ٢(والدارمي ) ٣٢٣/ ٥- ٢٠١/ ٤( أخرجه أحمد - ٣
 )٦/٥٠(ومسلم ). ٥/٤٤١( أخرجه أحمد - ٤
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ًديث رجال الأمن وحرس الحدود برا وبحرا وجوا  ومن أسعد الناس بهذا الح ً ً
 .على اختلاف مواقعهم إذا احتسبوا الأجر في ذلك

 
عن حذيفة رضي االله عنه قال أسندت النبي صلى االله عليـه وسـلم إلى صـدري 

 ختم فقال من قال لا إله إلا االله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه االله
 )١(له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه االله ختم له بها دخل الجنة 

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 . على الظالمينالحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 :أما بعد

 
 فإن قلتم ما هي الأسباب التي بها ينال المسلم حسن الخاتمة؟: إخوة الإسلام

أن االله بـين لنـا في : -زادك االله علما وفهما-اعلم : الملك الوهابالجواب بحول 
تلك الأسباب في غير مـا مـوطن مـن -صلى االله عليه وسلم–كتابه وعلى لسان نبيه 

 وإليكم بيان ذلك  القران وسنة النبي العدنان 

  بأنها لزوم طاعة االله تعالى، فـلا -يا عباد االله-وفسرت الاستقامة
ًى الإنسان مستقيما ولا يستحق هذا الشرف العظيم، وهذا التكريم، إلا إذا كان َّيسم

                                                
 )صحيح) (٢٣٨/ ١(صحيح الترغيب والترهيب ) ٢٣٣٧٢ رقم ٥/٣٩١( أخرجه أحمد - ١
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ًملازما لطاعة االله عز وجل في جميع شئونه، وفي كـل حالاتـه، في عقيدتـه وعبادتـه 
ومعاملاته وأخلاقه، وفي سـلوكه في بيتـه وسـوقه، وفي بيعـه وشرائـه، وفي أقوالـه 

ًمقتديا بسلف هذه الأمة المستقيمين على هذه وأفعاله، وفي جميع حركاته وتصرفاته، 
 . ًالشريعة، متأسيا بسيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

َ﴿ ومن يطع االلهََّ والرسول فأولئك مـع الـذين أنعـم االلهَُّ علـيهم مـن :قال تعالى ْ َ َ َ َ ُ َِّ َ َ ُ َّ َِ َ َّ َ ََ ْ َ ِ ِ َِ ُِ َ
ُّالنبيين والصديقين والش َ ِّ َ َِّ َِ ِّ ِ ًهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ﴾ َّ ِ ِ َِِ َُ َ ُ َ َ َ َّ َ ََ ِ  ].٦٩:النساء[َ

َّوقد بين المولى سبحانه أن اللحاق بركب المستقيمين والظفر بصحبتهم هي أمنية 
َالأنبياء والمرسلين؛ فذكر من دعاء سليمان عليـه الـسلام َ ِ﴿ وأدخلنـي برحمتـك في :َ َ ِ ِ َِ ْ َ ِ ْ ْ ََ

َعبادك الصالحين ﴾ ِِ ِ َِّ  ].١٩:النمل[ََ

ى عن يوسف عليه السلام ابتهاله إلى ربه بقوله ِ﴿ رب قد آتيتني من الملك :َوحكَ ِ ِْ ُْ ََ ْ َِّ َ ْ َ
َوعلمتني من تأويل الأحاديـث فـاطر الـسماوات والأرض أنـت وليـي في الـدنيا  ِّ َ َ َ َ َْ ُّ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َ َ ْْ َ َّ َ ْْ ْ ََّ ِ

ِوالآخرة توفني مسلما وألحقني ب ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََّ َ َ ًَ ْ ُ َِ َ َالصالحين ﴾ْ ِِ  ].١٠١:يوسف[َّ

ة ألا تخافوا :قال تعالى ُ﴿ إن الذين قالوا ربنا االلهَُّ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكَ ُ َ َْ َ ُ َ ََّ َ َّ َ ُ ُ ََّ ِ ُِ ُ ْ َّ َِ ْ ُّ ََ َّ َ ََ َ َ ِ

َولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ﴾  ُْ ُ ُ َُ َ ْْ َْ َُّ ِ ِ َِّ َِ ُ ْ َ ََ  ]٣٠: فصلت[َ

َأتيـت محمـد بـن ": يقول صفوان بن سليم رحمه االله: حمه االلهُمحمد بن المنكدر ر َ ُ
َّيا أبا عبد االله، كأني أراك قد شق عليك الموت، فما زال : المنكدر وهو في الموت فقلت َ

ُيهون عليه الأمر، وينجلي عن محمد، حتى لكان وجهه المصابيح، ثم قال محمـد بـن  َ ُ َ َِّ َ ُ
ُلقرت عينك، ثم ماتَلو ترى ما أنا فيه : المنكدر لصفوان َّ َ")١( 

َلما حضرت آدم ": قال أبو علي المقدسي: عن آدم بن أبي إياس العسقلاني رحمه االله
ăبن إياس الوفاة، ختم القرآن، وهو مسجى، ثم قال َُ َ َ َبحبي لك، إلا رفقت بي في هذا : ُ ِّ ُ

                                                
 ).١٤١ص: تالثبات عند المما (- ١
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ُالمصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، ثم قال ُُ ِّ ؛ "، ثـم قـضىلا إله إلا االله: ُ
)١( 

 ّهو ظن ما يليق باالله تعـالى : مفهوم حسن الظن باالله تعالى
واعتقاد ما يحق بجلاله وما تفتضيه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا مما يؤثر في حيـاة 

حـسن : قال علي بن طالب رضي االله عنـه. المؤمن على الوجه الذي يرضي االله تعالى
 .ترجو إلا االله، ولا تخاف إلا ذنبكّالظن باالله ألا 

َأن رسول االلهَِّ : -رضي االله عنه -عن أبي هريرة  َّ : قـال-صلى االله عليـه وسـلم-َ
ِّأنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكـرني، فـإن ذكـرني في نفـسه : يقول االله تعالى« َ َ

َذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتـه في مـلأ خـير منـه، وإن ت ُ ٍُ ٍِ ٍَ ْقـرب إلي شـبرا َ َّ َِّ ِ َ َ
ُتقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا اقتربت إليـه باعـا، وإن أتـاني يمـشي أتيتـه  ََ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َّ َّ ََّ ْ َِ ِ

َهرولة َ ْ َ«) ((٢.( 

هـذا تحـذير مـن القنـوط، : قـال العلـماء: "شرح مسلم"ِقال الإمام النووي في 
 "نا عند حسن ظن عبدي بيأ": وحث على الرجاء عند الخاتمة، وفي الحديث القدسي

ومعنى حسن الظن بااللهِ تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه، وفي حالة الصحة يكون 
ًخائفا راجيا، ويكونان سواء، وقيل َيكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت، : ً

ُغلب الرجاء أو محضه، لأن مقصود الخـوف الانكفـاف عـن المعـاصي والقبـائح،  ُ ِّ ُ
 الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلـك أو معظمـه في هـذه والحرص على

ُالحال، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى االله تعالى، والإذعان له ِ ُ).٣( 

: عن أنس، أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، فقـال

                                                
 ).١٥٩ص: الثبات عند الممات (- ١
 )٨/٦٢(ومسلم ). ٩/١٤٧(والبخاري ) ٢/٢٥١( أخرجه أحمد - ٢
 )٢٠٩/ ١٧( شرح النووي على مسلم - ٣
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 وإني أخـاف ذنـوبي، فقـال واالله يا رسول االله، إني أرجو االله،: ، قال»كيف تجدك؟«
لا يجتمعان في قلب عبد في مثـل هـذا المـوطن إلا «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

 )١.(»أعطاه االله ما يرجو وآمنه مما يخاف

َودخل واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه، فسلم  ُ َْ ُ َ ِ

ح بها على عينيه ووجهه، فقال لـه فأخذ أبو الأسود يمين واثلة، فمس. عليه وجلس
 .ٌواحدة أسألك عنها: واثلة

 وما هي؟: قال

 كيف ظنك بربك؟: قال

 . فأومأ أبو الأسود برأسه، أي حسن

قـال االله «: أبشر؛ فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: فقال واثلة
 .رواه أحمد) ٢(» أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء: عز وجل

  والتقوى عباد االله هي سفينة النجاة التي من ركبها نجا و من تخلف
ْعنها هلك في أمواج﴿ وينجي االلهَُّ الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم الـسوء ولا هـم  ُ ُّ ُ ُّ َ ْ َُ َ َ ََّ ُ َ ْ َ ِّ ُ َِ ِِ َ َ َ َّ ِ َ

َيحزنون ﴾  ُ َ ْ﴿ ومن يتق االلهََّ يجعل: الفتن قال تعالى] ٦١: الزمر[َْ َ َ ْ َْ ََ ِ ً له من أمره يـسرا ﴾ َّ ْ ُْ ْ ُِ ِِ َ َ
 ].٤: الطلاق[

ُيقول يزيد بن عبدربه رحمه االله: أبو بكر بن أبي مريم رحمه االله عُدت أبـا بكـر ": َ
: َرحمك االله، لو جرعت جرعة ماء؟ فقال بيده: َّبن أبي مريم وهو في النزع، فقلت له

                                                
حـسن : ، قـال)٩٨٣، رقـم ٣/٣١١(، والترمـذي )١٣٧٠، رقـم ٤٠٤ص ( أخرجه عبد بن حميـد - ١

) ٤٢٦١، رقـم ٢/١٤٢٣(ماجـه ، وابـن )١٠٩٠١، رقـم ٦/٢٦٢(والنسائي في الكـبرى . غريب
 )٣٦٣/ ١(مشكاة المصابيح 

) ٤٠٣ ("الأوسـط"، وفي ) ٦٤١(وأخرجه بنحـوه ابـن حبـان ) ٣٩٨/ ٢٥( مسند أحمد ط الرسالة - ٢
 ٤٣١٦: وانظر صحيح الجامع
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َّلا، وكان صائما، ثم جاء الليل، فقال َأذن؟ فقلت: ً ِّ ٍم، فقطرنا في فمه قطرة ماء ثم نع: ُ َ َ ِ

 )١(؛ "مات

  والصدق هو سبيل المؤمنين وعلامة المشتاقين لرب العالمين والصدق
مفتاح الهداية طريق البر فمن صدق االله تعالى في نياته وفي أحواله صـدقه االله تعـالى 

ُ﴿ يـا أيهـا الـذين آمنـوا:بالسلامة وحسن الخاتمة قال تعالى َ َُّ َِ َّ َ َ اتقـوا االلهََّ وكونـوا مـع َ ََ ُ َُّ ُ
َالصادقين ﴾ ِ ِ  ]١١٩: التوبة[َّ

ًعن شداد بن الهاد رضي االله عنه، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صـلى االله  ِ

 أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى االله عليـه ": عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال
َّلى االله عليه وسلم سبيا فقسم، وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي ص ً

وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعـوه إليـه، 
 .قسم قسمه لك النبي : ما هذا؟ قالوا: فقال

ما عـلى هـذا : قسمته لك، قال: ما هذا؟ قال: فقال فأخذه فجاء به إلى النبي 
ٍبـسهم فـأموت -وأشـار إلى حلقـه -ُاتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنـا 

 ." إن تصدق االله يصدقك ": فأدخل الجنة، فقال صلى االله عليه وسلم

ُفلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى االله عليه وسلم يحمل قد  ُ ُ ً
صـدق االله : نعم، قـال:  أهو هو؟ قالوا": أصاب السهم حيث أشار، فقال النبي 

، ثم قدمه فصلى عليه، كفنه النبي صلى االله عليه وسلم في جبة النبي ثم . "فصدقه 
ً اللهم هذا عبدك، خـرج مهـاجرا، فقتـل شـهيدا، أنـا ": فكان فيما ظهر من صلاته ُ ً

 )٢.("شهيد على ذلك 

                                                
 ).١٥٢ص: الثبات عند الممات (- ١
ــث الرســول - ٢ ــاني في ) ٥٨٦/ ٢( جــامع الأصــول في أحادي صــحيح ، و١٩٥٣) س(صــححه الألب

 ١٣٣٦: الترغيب والترهيب
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  التوبة هي بداية الطريق ووسطه و نهايته هي عنوان السعادة و منشور
َ﴿ وتوبوا إلى االلهَِّ جميعـا أيـه : فلحين الفائزين قال تعالىالولاية من منحها كان من الم ُّ ً ُ ََ ِ َ َ ِ ُ
م تفلحون ﴾  َالمؤمنون لعلكُ ْ َ ُُْ َِ ُ ْ َّ َ ُ ِ َ﴿ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى : ، وقال تعالى]٣١: النور[ْ ِ ُ َ َُ ُ َ ُِّ َّ َ َ

م سيئ فر عنكُ م أن يكَ َااللهَِّ توبة نصوحا عسى ربكُ َ َِّ ُ ُّ ً ُ َ َْ ْ َ ْ َ َْ ِّ ْ ًَ َ م جنات تجـري مـن َ م ويدخلكُ ْاتكُ َ ُ َِ ٍ ِ ِِ ْ َ َّ ْ َْ ْ
ْتحتها الأنهار يوم لا يخزي االلهَُّ النبي والذين آمنوا معـه نـورهم يـسعى بـين أيـديهم  ْ ْ ْ ُ َ َ َّ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ََ َ ُ ُْ ُ ُ َّ َّْ َ ِْ ِ َ َ َ

َوبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك  َّْ َ ُِ َ َ ََ َ ُْ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ َّ َ ْ َْ َ َُ ِ ٌعلى كل شيء قدير ﴾ َِ ِ َ ٍ
ْ َ ِّ ُ َ : التحـريم[َ

٨.[ 

قصة رجل أسرف على نفسه ثم تاب وأناب فقبل االله توبتـه،  وقد قص النبي 
ّأن نبي االلهَِّ : -رضي االله عنه -قال أبو سعيد الخدري  َ َّ َ ْكان فيمن كان قبلكم «: قال َ

ِرجل قتل تسعة وتسعين نفسا، فسأل عن أعلم أهـل الأرض ِ ِ ْ َْ َ َ ٌْ ِ ٍ؟ فـدل عـلى راهـب، َ َّ ُ َ
ٍإنه قتل تسعة وتسعين نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: ُفأتاه، فقال َِ ْ َُ َّْ مـل : ْ َلا، فقتله، فكَ َّ َ َ َ

ٍبه مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على رجل عالم، فقال ِ ُ َّ َُ َ ِِ ِ َإنـه قتـل مائـة : ْ ََ َ َ
ُنعم، ومن يحول بينه: ٍنفس، فهل له من توبة؟ فقال َ ُ ُ ِ وبين التوبـة؟ انطلـق إلى أرض َ ْ ِ ْ ِ ْ

َكذا وكذا ، فإن بها ناسا يعبدون االله ، فاعبد االلهَّ معهم، ولا ترجع إلى أرضك ، فإنها  ِ ْ َُ ُ ُ ِْ َ َُّ
ـة  ُأرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق ، أتاه الموت ، فاختصمت فيـه ملائكَ َْ ُْ َ ََ ٍ ُ

ُالرحمة ، وملائكة العذاب ، فقالت ملائكة الرحم ِجاء تائبا ، مقبلا بقلبـه إلى االلهَِّ ، : ة َّ ِ َِ ْ ُ
ِوقالت ملائكة العذاب  ٍّإنه لم يعمـل خـيرا قـط ، فأتـاهم ملـك في صـورة آدمـي : ُ َ ْ َِ َِ ٌْ َ ُْ َ َ َ ُّ َ

ُفجعلوه بينهم ، فقال  َ َقيسوا ما بين الأرضين ، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له ، فقاسوا : َ ِْ ِّ ََ ِ َ َ ِ

ْفوجدوه أدنى إلى الأ ُ ُ ِرض التي أراد ، فقبضته ملائكة الرحمةَ َّ َُ َ َُ َْ َ«)..١( 

 والدعاء هو سلاح المؤمن والمجاهـد لا يـدع سـلاحه حتـى تنتهـي
المعركة ومعركتي ومعركتك مع الشيطان ولا تنتهي بالظفر والانتصار حتـى يخـتم 

                                                
 ) ٨/١٠٤(» مسلم«و) ٤/٢١١( أخرجه البخاري - ١
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ك صلى االله عليه للعبد بخاتمة السعادة لذا فالمؤمن لا يفتر لسانه بالدعاء فها هو حبيب
ُوسلم كان لا يفتر لسانه عن هذا الدعاء عن أنس رضي االله عنه أن النبـي صـلى االله 

 ) ١) (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك: (عليه وسلم كان يدعو

ِّيعلمنا ويحثنا على أن ندعو بهذا الدعاء العظيم: -جل وعلا -وها هو الحق  ُ: ﴿
َربنا لا تزغ قلوبنا ََ َُّ َُ ْ ِ ُ ُ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنـت الوهـاب ﴾َ َ ْ ْ َ ْ ْ ََّ َ َْ َ ََ َ ْْ َّ ْ ُ َ َ ََ َ َِ ًِ َْ ِ َ آل [َ

 ].٨: عمران

ِّوكان من دعاء الصالحين أن يتوفاهم االلهُ تعالى عـلى الإيـمان، وأن يكفـر عـنهم  َُّ
َ﴿ ربنا :ِّالسيئات، وأن يتوفاهم مع الأبرار، وفي ذلك يقول عنهم االله تعالى َّ َإننا سمعنا َ َْ ِ َ َّ ِ

م فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنـا وكفـر عنـا سـيئاتنا  َمناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكُ َّ َ َ َ َّ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِّ َ َ َّ ِّ ُ ًَ ْ ْ َ َ ْ َ َ ُِّ ُ َ َ ْ َْ ُ َ ْ ِ َِ

ِوتوفنا مع الأبرار ﴾ َ َْ َ َ ََ ْ َ َّ  ].١٩٣: آل عمران[َ

ِّوقد كان مطلب يوسف الصديق عليه السلام ِّ َ ِبه عند انقضاء أجلـه حين دعا ر: َ َّ
ُّوذهاب عمره أن يميته على الإسلام، ويحـشره في زمـرة الـصالحين، كـما قـال رب  ُُ ََ َ ُ َ

َ﴿ رب قد آتيتني مـن الملـك وعلمتنـي مـن تأويـل الأحاديـث فـاطر :العالمين عنه ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ََ ْ َ َ ْ َِّ ْْ َّ ِْ ِ َ َ َ َ َْ
ْالسماوات والأرض أنت وليي في الدن ُّ ِْ ِّ َ َ َِ َِ َ ِ َْ َ َيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالـصالحين َّْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ ْ ْ ََّ ً ْ ُ َِ َ ْ

 ].١٠١: يوسف[﴾

عن إسحاق بن سعد بن أبي وقـاص، - رضي االله عنه–قصة عبد االله بن جحش 
ألا تأتي ندعو االله، فخلوا في ناحية، : حدثني أبي أن عبد االله بن جحش، قال يوم أحد

 القوم غدا، فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، يا رب إذا لقينا: فدعا سعد فقال
فأقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله، وآخذ سلبه، فقام عبد االله 

اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك : بن جحش ثم، قال
يا عبد االله فيم جدع : ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت

                                                
 ).٧٩٨٧: وصححه الألباني في صحيح الجامع) ١/٣٣(الدار قطني في السنن : ً أخرجه أيضا- ١
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قـال سـعد بـن أبي . صـدقت: فيـك وفي رسـولك، فيقـول: أنفك وأذنك؟ فأقول
دعوة عبد االله بن جحش خيرا من دعـوتي، لقـد رأيتـه آخـر «يا بني كانت : وقاص

هذا حديث صحيح عـلى شرط مـسلم ولم » النهار، وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط
 )١("يخرجاه 

 

 

  

                                                
 ) ١٠٨/ ١(وأبو نعيم في الحلية ) ٨٦/ ٢(رواه الحاكم :  سنده قوي- ١
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الحمد الله رب العالمين سبحانه سبحانه سبحان الذي في السماء عرشه، سـبحان 
الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في القـبر قـضائه، سـبحان الـذي في البحـر 
سبيله، سبحانه في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنـة رحمتـه، سـبحان الـذي في 

 مة عدلهالقيا

واشهد أن لا اله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل 
شيء قدير شهادة من قال ربى االله ثم استقام تقـرب لعبـاده برأفتـه ورحمتـه، ونـور 

 قلوب عباده بهدايته، 

ــــود  ــــلأ الوج ــــن م ــــبحان م ــداه  س ــما أب ــى ب ــا اخف ــوح م ــة ليل   أدل
ــوره  ــع بن ــر الجمي ــن ظه ــبحان م ـــفاه  س ـــن ص ـــياء م ـــرى أش ـــه ي   في
ــاده  ــوب عب ــا قل ــن أحي ــبحان م ـــداه  س ـــور ه ـــن فـــيض ن   بلـــوائح م

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد االله ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه 
 وحبيبه

ـــد   ـــل محم ــــق مث ـــا في الخلـ   في الفــــضل والجــــود والأخــــلاقواالله م
ــفهـــو النبـــي الهاشمــــي المـــصطفى   ــيرة الأن ــن خ ــدنانم ــن ع   ساب م
ــد  ــف محم ــشعراء وص ــاول ال ــو ح ـــــن الأوزان  ل ــــعار م ـــــو بأش    وأت

ـــد الــــذي جـــاء في القــــرآنمـــاذا يقــــول الواصفــــون لأحمـــد     بع
وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديـه واتـبعهم 

 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

حديثنا في هذا اليوم الأغر خير يوم طلعت فيه الشمس مع أخطـر أمة الإسلام 
الأخطار وأعظم الأهوال منه خاف السلف الصالح ومن هوله ما نامت الجفون على 
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المضاجع ولا تلذذت البطون بالمطاعم إنه سوء الخاتمة من نجى منه فـما بعـده اهنـأ 
  ما يلقى وأيسر ومن تعثر به قدره وذلة به قدمه فيا حسرتاه من هول

 
أن تكون وفاة الإنسان وهو معرض عن ربه جل وعلا، مقـيم عـلى مـسا : فهي

خطه سبحانه، مضيع لما أوجب االله عليه، ولا ريب أن تلك نهاية بئيسة، طالما خافها 
 .المتقون، وتضرعوا إلى ربهم سبحانه أن يجنبهم إياه

 
َقد خذل خلق كثير عند الموت، فمنهم من أتاه ":-رحمه االله -يقول ابن الجوزي  ٌ ِ ُ

ًالخذلان في أول مرضه، فلم يستدرك قبيحـا مـضى، وربـما أضـاف إليـه جـورا في  ً ِ ُ ِ

َوصيته، ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمر، فمنهم من كفر، ومـنهم  َِ ِ ُِ
َّمن اعترض وتسخط، ن ِعوذ باالله من الخذلان، وهذا معنى سـوء الخاتمـة؛ وهـو أن َ

َيغلب على القلب عند الموت الشك أو الجحود، فتقبض النفس عـلى تلـك الحالـة،  ُ
 ) ١.(؛ اهـ"َّودون ذلك أن يتسخط الأقدار

 :ِسوء الخاتمة على رتبتين": -رحمه االله -ويقول الشيخ صديق حسن خان 

ِ، وهي أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وهي أعظم من الثانية: إحداهما

ًشك أو جحود، فتقبض الروح على تلك الحال، فتكون حجابا بينه وبين االله  تعالى -ٌّ
 .ًأبدا، وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد-

ُّوهي أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور : -وهي دونها -والثانية  َ
َّ شهواتها، فيتمثل ذلك في قلبه، ويستغرقه حتى لا يبقى في تلك ٌالدنيا، أو شهوة من

َالحالة متسع لغيره، فإذا قبضت الروح في حالة غلبة حب الدنيا، فالأمر خطير؛ لأن  َ ِ ُ َ َّ
َالمرء يموت على ما عاش، ويبعث على ما مات عليه، وعند ذلـك تعظـم الحـسرة ُ ؛ "ُ

                                                
 )٧٨ص  ("الثبات عند الممات"- ١
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 )١(اهـ،

َّعن سهل بن سعد الساعدي  َّأن النبي - عنه رضي االله-ٍ -صلى االله عليه وسلم -َّ
َإن العبد ليعمل : ((قال َعمل أهل الجنة، وإنـه لمـن أهـل النـار، -فيما يرى الناس -َّ َ

َويعمل فيما يرى الناس عمـل أهـل النـار، وهـو مـن أهـل الجنـة، وإنـما الأعـمال 
 ).٢)) (بخواتيمها

ٌمة بالغة، وتدبير لطيف؛ وفي تغييب خاتمة العمل عن العبد حك": َّقال ابن بطال ٌ ٌ
ا ازداد عتوا، فحجـب عنـه  َلأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل، وإن كان هالكً ُ ă َ ًِ ُِ ُ ْ ُ

 ) ٣("ذلك؛ ليكون بين الخوف والرجاء

صـلى االله عليـه -من هنا كان خوف العارفين، وقد كان أكثر دعاء النبي الأمين 
ِّيا مقلب القلوب، ثبت قلبي على : ((-وسلم  -، فقال له أنـس بـن مالـك ))دينكِّ

َيا نبي االله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: -رضي االله عنه  نعـم، : ((َّ
ُإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء ُِّ).((٤( 

َّكلمات قطعت قلوب الصالحين، وأطارت النوم من أعينهم، وحـق لهـم ذلـك،  ُ َِ َّ ٌ
َمن آمن ثم كفر، وكم رأينا من استقام ثم انحرف، وكم مـن شـارف فكم سمعنا ع َ َ َّ

ِمركبه ساحل النجاة، فلما هم أن يرتقي لعب به الموج فغرق َ ِ َ ََّ َ ُ. 

أحبتي في االله، الخلق كلهم تحت هذا الخطـر، قلـوب العبـاد بـين أصـبعين مـن 
ِّأصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء ُ. 

                                                
 ).٢١٦ص: يقظة أولي الاعتبار، صديق حسن خان( واختصار؛  بتصرف- ١
) ٢٦٥١(بــرقم ) ٢/٢٠٤٢ ("صــحيح مـسلم"، و)٦٤٩٣(بـرقم ) ٤/١٩٠ ("صـحيح البخــاري- ٢

 .واللفظ للبخاري
 ).١١/٣٣٨ ("فتح الباري- ٣
والحاكم . حسن: وقال) ٢١٤٠، رقم ٤/٤٤٨(، والترمذي )١٢١٢٨، رقم ٣/١١٢( أخرجه أحمد - ٤

 صحيح: وقال) ١٩٢٧م ، رق١/٧٠٧(
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َلا تعجب بإيمانك، وعملك، وصلا" ِتك، وصومك، وجميع قربك، فـإن ذلـك ُ َ ُ
َوإن كان من كسبك، فإنه من خلق ربك وفضله عليك، فمهما افتخرت بذلك، كنت  َ ْ َ ْ َ ِ

ِكالمفتخر بمتاع غيره، وربما سلب عنك، فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير،  ُِ ِ ُ ِ
ِفكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم، فأصبحت وزهرهـا يـابس هـشيم؛ ِ ٍَ َ  إذ ُ

ِهبت عليها الريح العقيم، كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة االله مشرق سليم، فيصبح  ُِ ُ ُ َ ُ َُّ ِ ِ

َّوهو بمعصيته مظلم سقيم، ذلك فعل العزيز الحكيم، الخلاق العليم ُ ِ ُ  .؛ اهـ"ِ

ْنعوذ باالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومـن المعـصية بعـد  َ
 .الطاعة

ُفالخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك : وفي الجملة":-رحمه االله -قال ابن رجب 
ُّسبق في الكتاب السابق، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخاتمة، ومنهم  ِ

ُمن كان يقلق من ذكر السوابق، وقد قيـل إن قلـوب الأبـرار معلقـة بـالخواتيم، : (َ
َّبماذا يختم لنا؟ وقلوب المقربين معلقة ب: يقولون ْ  )ماذا سبق لنا؟: السوابق، يقولونُ

ُيشتد قلقه من السوابق والخواتم، فكان يبكي -رحمه االله -وكان سفيان الثوري  ُّ
ăأخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا: (ويقول ُأخـاف أن أسـلب : (، ويبكي ويقول)ِّ

ًيقوم طول ليلـه قابـضا عـلى -رحمه االله -، وكان مالك بن دينار )الإيمان عند الموت ِ

ِيا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النـار، ففـي أي الـدارين : (لحيته، ويقول َ َ
 )١.(؛ اهـ ")ُمنزل مالك؟

: ًلأجل ذلك كان خوف الصالحين مـن سـوء الخاتمـة شـديدا؛ يقـول أحـدهم
ٍخوف الصالحين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وحركة" َ ْ َ". 

َما أحد أمن على إيما": َّويقول أبو الدرداء ِ َ ُنه ألا يسلبه عند الموت؛ إلا سلبهٌ َ ُ َ ُِ ُ َْ َّ َ")٢ ( 

                                                
 )٥٠صـ ("جامع العلوم والحكم"- ١
 ).٣٩١ص ("مختصر منهاج القاصدين" - ٢
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َّولما حضرت الوفاة سفيان الثوري  َ ُ يـا ": ٌجعل يبكي؛ فقال له رجل-رحمه االله -ِ
ُّأبا عبد االله، أمن كثرة الذنوب؟ ِْ َِ َ ْ َلا، ولكن أخاف أن أسلب الإيـمان قبـل ": ؛ فقال"َ َ ْ ُ

 ).١("الموت

َّفمن هذا خاف السلف من الذنوب؛   .ًأن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنةِ

ُوهذا من أعظم الفقه؛ أن يخاف الرجل أن تخدعه ": -رحمه االله -ِّقال ابن القيم  َ َ ْ َ

ْذنوبه عند الموت، فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى ُ ُ ُ َ") ٢ ( 

اسمع إلى ما يقلق النفوس المؤمنـة ويـدمع العيـون الخاشـعة ويـدمي القلـوب 
 رحمة االله، قد خذل خلق كثير عند الموت فمنهم من أتاه –قول ابن رجب ي: السليمة

الخذلان من أول مرضه فلم يستدرك قبيحا مضي وربما أضاف إليه جورا في وصيته، 
 مـن كفـر ومنهم من كفر ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمـر فمـنهم

ا معني سوء الخاتمة، وهو وهذ.  وتسخط، نعوذ باالله من الخذلانومنهم من اعترض،
أن يغلب على القلب عند الموت الشك أو الجحود فتقبض النفس على تلـك الحالـة 

 هـ . أ. ودون ذلك أن تسخط الأقدار

 
  فإن من أعظم أسباب سـوء الخاتمـة أن

أو أن يكون من أهـل البـدع  لف كتاب االله وسنة رسوله يعتقد العبد اعتقادا يخا
يقول الـشيخ أحمـد . م الشيطان في حياتهم وعند مماتهم هوالأهواء فإن هؤلاء يتخط

موت ـ فإن أهل البدع هم أكثر النـاس شـكا واضـطراب عنـد الـ"فريد حفظه االله 
هـر وذلك لسوء معتقدهم وفساد قلوبهم ، ومرضها بالشـبهات والشكوك وقـد يظ

لهم من معـاينة أمور الآخرة عند الموت ما يظهر فساد معتقدهم ، وسـوء منقلـبهم 

                                                
 ).٣٩١ص ("مختصر منهاج القاصدين- ١
 ).١٤٨ص ("الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي"- ٢
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فيدفعهم ذلك إلى اليأس والقنوط ، فأهـل السنة هم أكثر الناس ثباتا عـلى أقـوالهم 
 لأبي سـفيان بـن "ومعتقداتهم فالثبات على الحق هو سيما أهل الحق ، قـال هرقـل 

 هل يرتد أحـد مـنهم عـن دينـه بعـد أن  سائلا عن أصحابه رسول االله "حرب
لا ، قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته  القلـوب ، : يدخل فيه سخطه له ؛ قال 

والهم ومعتقداتهم وأهـل ـفأهل السنة والجماعة هم أعظم الناس صبرا وثباتا على أق
  ١هـ . أ. البدع أكثر الناس شكا واضطرابا في الحياة وعند الممات 

وهـو يـبن خيبـة وخـسران أهـل الـشرك -جـل جلالـة- الباري   وتأمل قول
ونوا يحتسبون{والأهواء والعصيان فيقول  َوبدا لهم من االلهَِّ ما لم يكُ َ َُ َ َ َ َِ َِ ُ َْ َ َْ ْ  ]٤٧: الزمر [}ُ

م بالأخـسرين {  يقول وهو يخبر عبادها بأحوال الخاسرين أعمالا  َل هل ننبـئكُ ِِّ َِ ْْ َ ْ ْ ُْ َ ُ َ
ًأعمالا  َ ْ ِالذ) ١٠٣(َ ًين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاَّ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َْ َُ َ ِْ ِْ ْ َّ َ ْ ْ َ ْ َُ َ َُ َ ُ ْ ُّ ِ َّ{ 

 "]. ١٠٤، ١٠٣: الكهف[

وتأمل أحوال أهل الاعتقاد الفساد عند الموت يخبرون بما صـاروا إليـه ونهايـة 
 . سعيهم حتى يكون عبرة

الاتحاد ويقول بحلول االله جل  الذي كان يعنق ب– قبحه االله –فهذا ابن الفارض 
 وأن الرب عبد والعبد رب، عندما حضرته الوفاة يخبر بـما هـو –وعلا في مخلوقاته 

 : صائر إليه ويعبر عن شقوته وخيبته وخسرانه فيقول

 إن كان منزلتي في الحب عندكم     ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي

 أضغاث أحلامأمنية ظفـرت نفسـي بها زمانا       واليوم أحسبها 
 

 ومخالفة الظاهر للباطن من أعظم وأخطر الأمور التي تؤدي إلى سوء الخاتمة إنه 

                                                
 للمؤلف. تذكرة النفوس المؤمنة بأسباب سوء الخاتمة وأسباب حسن الخاتمة-  ١
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النفاق الذي هو سوس الأمة فكم من إنسان إذا رأيته حسبته من الصالحين ويحمل 
 أن "قـال النبـي بين طيات جنبه كفر دفين وحقدا وحسدا عـلى المخلـصين لـذا 

   "الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار 

فيما يبدو للناس يدل على أن باطنه خلاف ظاهرة، ولا يمكـن أن تـسوء : فقوله
 . خاتمة من صلح ظاهرة وباطنه واالله أعلم 

عن  واسم الرجل قزمان، وكان قـد تخلف – رحمه االله –قال الحافظ أبن الجوزي 
المسلمين يوم أحد ، فعيره النساء ، فخرج حتى صار في الصف الأول فكان أول من 
رمي بسهم ، ثم صار إلي السيف ففعل العجائب، فلما أنكشف المسلمون كسر جفن 

أحسن من الفرار فمر به قتادة بن النعمان فقال له هنيئـا لـك : سيفه ، وجعل يقول 
 دين ، وإنما قاتلت على حسب قومي ثم أقلقته واالله ما قاتلت على: بالشهادة ، فقال 

 .الجراحة فقتل نفسه 

  رحمه االله –فالمعاصي بريد الكفر قال أبن القيم – 
أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفـسه، . يعني الذنوب والمعاصي. ومن عقوباتها

هذا :  في معاشه وميعاده، إلى أن قالفإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره
وثم أمر أخوف من ذلك أدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار 
والانتقال إلى االله فربما تعذر عليـه النطـق بالـشهادة، كـما شـاهد النـاس كثـير مـن 

طيع قل لا إله إلا االله، فقال آه آه لا أست: المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم
 . أن أقولها

غلبتك .  اسم لأحجار الشطرنج" شاه رخ "قل لا إله إلا االله فقال . وقيل لآخر
 . ثم قضي

 : لا أله إلا االله فقال: قل. وقيل لآخر

 .يا رب قائلة يوما وقد لغبت      كيف الطريق إلي حمام منجاب
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تنتنـا حتـى تاتنـا : فجعل يهذي بالغناء ويقـول. لا إله إلا االله: قل. وقيل لآخر
 . مات

 ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها؛ : ذلك، فقال. وقيل لآخر

ما يغني عنـي ومـا أعـرف أني صـليت الله صـلاة ولم : ذلك، فقال. وقيل لآخر
 .يقلها

 . أنا كافر بما تقول ولم يلقها وقضي: ذلك، فقال. وقيل لآخر

  ١. يمسك عنهاأردت أن أقولها ولساني : ذلك، فقال. وقيل لآخر

 – وتلك هي سنة االله أن من عاش على شيء مات عليه يقـول الأمـام الـذهبي 
 ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالـسهم ، فاحتـضر –رحمه االله 

شاهك ثم مات ، : قل لا إله إلا االله ، فقال : رجل ممن كان يلعب الشطرنج فقيل له 
وض كلمة التوحيـد ـه حال حياته في اللعب ، فقال عفغلب على لسانه ما كان يعتاد

شاهك وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن كان يجالس شراب الخمر أنه حـين حـضرة 
أشرب اسقيني ثم مات ولا حول ولا : المـوت فجاءة إنسان يلقنه الشهادة فقال له 

ما عاش  يموت كل إنسان على "قوة إلا باالله العظيم وهذا كما جاء في حديث مروي 
  ٢ "عليه ويبعث على ما مات عليه 

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

                                                
 .١٤٣ / ١٤١اء ص  الداء والدو- ١
 . يبعث كل عبد علي ما مات عليه" روي مسلم بلفظ آخر "، والحديث ٧٧-٧٦ الكبائر للذهبي -  ٢
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 وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، وأشهد أن لا إله إلا االله
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 :أما بعد

  فإن من أسباب سوء الخاتمة والعياذ باالله
أن يسوف الإنسان بالتوبة إذا قيل له تب عما أنت عليه يقول سأتوب بعد حين، وإذا 

صلي يقول سوف أصلي، فالسين وسوف جند من جند إبليس يغري بهما مـا قيل له 
 . يشاء من أوليائه

 أعلم إن الإنسان ما دام يأمل " لطائف المعارف "يقول بن رجب في كتابه القيم 
الحيات فإنه لا يقطـع أمله من الدنيا، وقـد لا تـسمح نفـسه بـالإقلاع عـن لـذاتها 

يه الشيطان بالتوبة في آخر عمـره، فـإذا تـيقن وشهواتها من المعاصي وغيرها ويرج
الموت وأيس الحياة أفاق من سكراته بشهوات الدنيا فندم حينئذ علي تفـريط ندامـة 
يكاد يقتل نفسه وطلب الرجعة إلى الدنيا يتوب ويعمل صالحا فـلا يجـاب إلى شيء 

 .  من ذلك فيجتمع عليه سكرة الموت عم حسرة الفوت

 عباده من ذلـك ليـستعدوا للمـوت قبـل نـزول بالتوبـة وقد حذر االله في كتابه
م العذاب {والعمل الصالح قال تعالى م وأسلموا له من قبل أن يأتيكُ ُوأنيبوا إلى ربكُ َ َ َ ْ ْ ُ َ ِّ ُ ََ ْ َْ َُ ُ ْ ْ َِ ِ ِْ َ َ َِ ِ َ ِ

َثم لا تنصرون  ُُ َ َّْ ُ ـم مـن قبـل) ٥٤(َ م من ربكُ ِواتبعوا أحسن ما أنزل إليكُ ْ ْ ِّ ْ ْ َ ْ ُ ََ ِ ِْ َ ْ َ ََ َِ ِ ْ َُّ َ م ِ ُ أن يـأتيكُ َ َِ ْ ْ َ

َالعذاب بغتة وأنتم لا تشعرون  ً َُ ُْ َ َ ُ َْ َ ُ ْ ََ َْ ِأن تقول نفس ياحـسرتا عـلى مـا فرطـت في ) ٥٥(ْ ُ َْ َ ْ ُ َّْ َ َْ َ َ ََ َ َ ٌ َ َ

َجنب االلهَِّ وإن كنت لمن الساخرين  َ َ َِ ِ َِّ َ ُْ ْ ُْ ِ  "] ٥٦ - ٥٤: الزمر [}ِ

تي على  يا حسر"سمع بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول 
 . "ما فرطت من جنب االله 

 . لا تغرانكم الحياة الدنيا كما غرتني: وقال آخر عند موته
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ِحتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون {وقال تعالي  ُ ِّ ْ َ َ َِ ْ َ ُ ََ َ َْ َُ ُ َ ََّ ُلعـلي أعمـل ) ٩٩(ِ ََ ْ َ ِّ َ
ِصالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومـ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ٌ َُّ َ َّ َ َ ًِ َ َ َْ ِ ُ َن ورائهـم بـرزخ إلى يـوم يبعثـون َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِْ ٌَ ِ َ ْ ْ َِ ِ{ 

 ]١٠٠، ٩٩: المؤمنون[

ِّوأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقـول رب {وقال تعالي  َ ْ َ َ َ ْ ْ ْ ََ ُ ْ َ ََ ُ َ َْ ْ َ ْ ُُ َُ َُ َْ َ َِ ْ ِ ِ ِ َِ
َّلولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الص َ ْ َ َّ َ ِْ ُِ ََ َ ََ َ ََّ ََ ٍ ِ ٍ ِ ْ َّ َ َالحينَ  "] ١٠: المنافقون [}ِِ

ُوحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا {وقال تعالي  ََ ْ َ ْْ َّ ْ َ َ ْ ُْ ِ ُ َ َْ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِِ َِ َ َ
ٍفي شك مريب ِ ُ ٍّ َ  –وفسر طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيـز "] ٥٤: سبأ [}ِ

 .بينهم وبينها  بأنهم طلبوا التوبة حين حال -رحمه االله

أتق االله بن آدم لا يجتمع عليك خصلتان سكرة المـوت، وحـسرة . وقال الحسن
 . الفوت

أحذر السكرة والحسرة أن يفاجئك الموت وأنت على الغـرة، : وقال أبن السماك
  ١.  ما ترير ما تلقي ولا قدرفلا يصف واصف قد

 .....................................................................الدعاء 

 

 

 

 

 

                                                
 . ٣٥٤-٣٥٣ لطائف المعارف ص -  ١
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الحمد الله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل السعادة، وطهر بكـريم ولايتـه  
أفئدة الصادقين فأسكن فيها وداده، ودعاها إلى مـا سـبق لهـا مـن عنايتـه فأقبلـت 

ياة والعلم والقدرة والإرادة، نحمده عـلى مـا منقادة، الحميد المجيد الموصوف بالح
 . أولى من فضل وأفاده، ونشكره معترفين بان الشكر منه نعمة مستفاده

واشهد إن لا اله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل 
 شيء قدير شهادة أعدها من أكبر نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه

ــي   فضل منك يا مالك الورى تعطف ب ــيدي ومعين ــلاذي س ــت م    فأن
ــي   لـئن أبعــدتني عــن حمــاك خطيئتــي  ــافعي ويقين ــائي ش ــت رج   فأن
ــا  ــي به ــة أبتغ ــست أرى لي حج    رضــاك إن العفــو منــك يقينــي   ول

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد االله ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه 
 وحبيبه

 لإيمان ورفع عماده، وأزال به سنان البهتان ودفع عناده الذي أقام به منابر ا

ـــرا   ـــق ط ـــير الخلائ   نبيــــا لم يــــزل أبــــدا حبيبــــا ّوشـــفع في خ
ـــا  ـــادي المـــشفع في البراي   وكـــان لـــه رحـــيما مـــستجيبا   هـــو اله

ــيمن كــل وقــت   ــه مــن المه   صـــلاة تمــــلأ الأكـــوان طيبــــا علي
نته واقتدى بهديـه واتـبعهم وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بس

 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

حديثنا في هذا المشهد المهيب الذي تنفطر فيه القلب و تدمع فيـه : إخوة العقيدة
العين عن أمواع الابتلاء في القران الكريم و الابتلاء هو الاختبار و الامتحان الذي 

َالـذي خلـق المـوت والحيـاة { قال سبحانه و تعالى قدره االله تعالى على عباده حيث َ َ َْ ْ ََْ َ َ ََّ ِ
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م أحسن عملا وهو العزيز الغفور ُليبلوكم أيكُ َ َ ْ ُْ ًَ ْ ْ ُُ َِ َ َ َ ُ ْ ُّ َ ْ َُ َ َ ُ  ]٢: الملك [}ِ

 
والمقصود بالتكاليف الشرعية هي جميع الأوامر والنواهي التي أمرنا االله تعالى بها 

  -صلى االله عليه وسلم-انا عنها ولتي دل عليها القران وسنة النبي العدنان ونه

فاالله تعالى ابتلى عباده بتلك التكاليف لينقسم العباد بـين صـابر عـلى أداء تلـك 
ِإنا عرضنا الأمانـة عـلى الـسماوات والأرض والجبـال {التكاليف و بين منتهك لها  َ َ َ َِْ َِ َ َْ َ َّ َ َْ ِْ َ َ ْ ََ ََّ ِ

َفأبين ْ َ َ ً أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الأنـسان إنـه كـان ظلومـا جهـولاَ ُ ْ َ ُْ َ ُ َ َ َ َ َ ًَ َ َ ُ ْ َ َْ َّْ ِْ َ ِْ ِ َِ َ َْ ََ سـورة  }َ
 ).  ٧٢(الأحزاب الآية 

ًودل على ذلك آيات كثيرة منها الآيتين السابقتين ومنها أيضا قوله تعالى َّ : َومـا َ
ِخلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ِ ُِ ُْ ْ َ َ َ ََّّ ْ َِ ِْ ُْ َ ومنها قولـه تعـالى:  ، ومنها قوله تعالى ١ : إنـا َّ ِ

ِخلقنا الأنسان من نطفة أمشاج نبتليه ِ َ َ ُ ْْ ٍْ َ ْ ََ ٍ ِ َِ ْ َ ْْ ََ َ ٢. 

والتكاليف الشرعية شاملة لأصول الدين مما يتعلق بالإيمان باالله ورسله وكتبـه 
 واليوم الآخر والملائكة والقدر خيره وشره، وهذا من الوضوح بمكـان، وكـذلك

 .تدخل الأحكام العملية وهي المسماة بفروع الدين

 –ً وإنما كان التكليف ابتلاءا مع ما فيه من سعادة البشر في الدنيا والآخرة لأنه "
ً مبينا عن أحوال الناس في الامتثال للأوامر والترك للنواهي، وممحـصا  –التكليف  ً ِّ

  " ٣ًلدعاويهم وكاشفا عن دخائلهم

لاق اسم الابتلاء على التكاليف مجاز مرسل، وتسمية مـا  فإط"قال ابن عاشور 

                                                
  ). ٥٦(  سورة الذاريات الآية - ١
 ).٢( سورة الإنسان الآية - ٢
  ٢٩٢ ص :السنن الإلهية في الأفراد والأمم ـ للدكتور مجدي محمد عاشور- ٣
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 ." ١ًيلزم التكاليف من إظهار أحوال النفوس ابتلاءا استعارة

والبشرية اليوم مكلفة باتباع النبي صلى االله عليه وسلم لأنـه خـاتم النبيـين ولا 
ًيقبل االله دينا غير الإسلام وعملا بغير القرآن ، فلا يجوز لبشر، كائنـا مـن  كـان، أن ًً

ُ إن الدين عند االلهَِّ الإسلام : يتدين بغير الإسلام قال تعالى  ْ ْ َ ِّْ ِ َ َّ ِ وقال تعالى ٢ : ومن ْ ََ
َيبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين  َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ًَ ْ ْْ َ َ ِْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ٣. 

لاء اقل من القليل تأمل عبـد أن الناجح في ذلك الابت: واعلم علمني االله وإياك
 رضي االله –االله في نسبة النجاح كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري 

  -عنه

َّعن أبي هريرة أن النبي  َ َِ َّ َّ َ ََ ْ ُْ ِ َ َقال ُأول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته ، : (َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َُّ ِّْ َ َ ُ َ َ َُ ََ ِ ِ ْ َُ َ

ُفيقال  َ ُهذا أبوك: َُ ُ َ َ ُم آدم َ ُفيقول. َْ ُ ُلبيك وسعديك، فيقول: ََ َُ ََ ْ ْ َ ْ ََّ ََ ْأخرج بعـث جهـنم مـن : َ َ َ ْ َ ِْ َ َّ َ ِ ْ َ

َذريتك ِ َّ ِّ ُفيقول. ُ ُ ُيا رب ، كم أخرج ؟ فيقول : ََ ُ ََ ُ ِّ َِ ْ ُ ْ َأخرج من كل مائة تـسعة وتـسعين : ََ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َ ْ ًْ َ ُِّ ِ ْ َ .
ُفقالوا َ َّيا رسول االلهَِّ، إذا أخذ منا : َ ِ َِ َُ ِ َ ُ َ َمن كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا ؟ قال َ َِّ َ َ َ َ ٌَّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ ُ َ َ َْ ْ ْ َ ُ :

ِإن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود  ِ َِ ْ ْ َ َْ َ َ ََّ ُِ ِ َِّ ِ َِّ َ ْ َّ َ ُ ِ. 

َّعن أبي سعيد الخدري رضي االلهَُّ عنه عن النبي صلى االلهَُّ عليه وسل ََ ِّ َ ََ ْ َ ْ ُ ِّ ُ ِْ ِ ٍ َِ َ َ ََّ ِ َّ ْ َ ِ ْ ْ ِ َم قالَ َ ُيقول : (َ ُ َ
َااللهَُّ تعالى َ ُيا آدم، فيقول لبيك وسعديك، والخير في يـديك، فيقـول: َ َ ُُ َ ْ ُ ََ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َّ َ َ ََ َ ََ َِ ُ ْ َ َأخـرج بعـث : ُ ْ َ ْ ِ ْ َ

ِالنار َقال. َّ َوما بعث النار؟ قال: َ َ ُِ َّ ْ َ ُمن كل ألف تسع مائـة وتـسعة وتـسعين، فعنـده : ََ َ َ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ َِ ًَ ْ ْ َْ ُْ َِّ

ِيشي ارى ومـا هـم َ ْب الصغير، وتـضع كـل ذات حمـل حملهـا، وتـرى النـاس سـكَ َ َ ُ َُ َ َ َ َ ُ َ َّ َُّ َ ََ ُّْ َ ْ َ ٍَ ِ َِ ُ ُ
ارى، ولكن عذاب االلهَِّ شديد ٌبسكَ ِ َِ َ َّ ََ َ َ َ ُ ُقالوا. ِ َيا رسول االلهَِّ، وأينا ذلك الواحـد؟ قـال: َ ْ ََ َُ ِ َِ ُّ َ ََ َ َ ُ َ :

م رجلا، ومن يأجو ُأبشروا، فإن منكُ َ ْ َ ُ ْْ ِ ِ َِ ْ ْ َّ َِ ُ ًج ومأجوج ألفاَ ْ َ َ ُ َ َْ َثم قال. َ َ ِوالذي نفـسي بيـده، : َُّ ِ ِ َِ َِ ْ َ َّ

                                                
 " ٢٦/١٢٣ " التحرير والتنوير ـ - ١
 ١٩ سورة آل عمران الآية - ٢
 .٨٥ سورة آل عمران ـ الآية - ٣
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برنا ونوا ربع أهل الجنة، فكَ َإني أرجو أن تكُ ُ َْ َّ َ ُ َْ ْ ِْ َّ ِ ْ َ َ ََ ُ ُ ِّ َفقال. ِ َ ونوا ثلث أهل الجنة، : َ ِأرجو أن تكُ َّ َ ْْ َ ُ ِْ ْ َ َ َُ ُ َ ُ
برنا َفكَ ْ َّ َفقال. َ َ ونوا نصف أهل الج: َ َأرجو أن تكُ ْْ ِْ ْ َ َ ََ ْ ُِ ُ برناَ َنة، فكَ ْ َّ َ ِ َفقال. َّ َ ِما أنتم في الناس إلا : َ ِ ََّ ِ ْ َُ ْ

َكالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود  َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َّ ََ َ ٍَ ِ ٍ َِ َِ ٍ ِ ِْ ِْ َِ ََ َ َّ َِ).١( 

ِبعث النار"ومعنى  َّ َ ْ  .الذين يبعثون إلى النار من ذرية آدم:  أي"َ

ْأخرج "ومعنى  ِ ْ ِبعث النارَ َّ َ ْ ْميز أهل النار من غيرهم:  أي"َ ْ ََ ْ ِِّ ِ َّ َ ْ َ ْ. 

ففي الحديث الأول أن عدد الناجين يوم القيامة عشرة من الألف، وفي الحديث 
 .الثاني واحد من الألف

 :وقد جمع العلماء بين الحديثين بعدة طرق، ومنها

فـي الزائـد، ٍأن مفهوم العدد لا اعتبار له، فالتخصيص بعدد لا يـدل عـلى ن-١
 .ٌوالمقصود من العددين واحد وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين

ِحمل حديث أبي سعيد الخدري على جميع ذرية آدم ، فيكـون مـن كـل ألـف -٢ ْ
َواحد ، وحمل حديث أبي هريرة على من عدا يأجوج ومأجوج ، فيكون من كل ألف  ْ ٌ

 في حديث أبي سعيد دون حـديث عشرة ، ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا
 .أبي هريرة 

مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من : ويحتمل أن تقع القسمة مرتين-٣
 ٌكل ألف واحد، ومرة من هذه الأمة فقط فيكون من كل ألف عشرة 

 " الكفار ومن يـدخلها مـن العـصاة ": ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار-٤
ًئة وتسعة وتسعون كافرا، ومن كل مائة تـسعة وتـسعون فيكون من كل ألف تسعما

 .ًعاصيا

                                                
 )٢٢٢(ومسلم ) ٣٣٤٨( الحديث الثاني رواه البخاري - ١
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ِمر سيدنا عمر بن الخطـاب رضي االلهُ عنـه ذات يـوم برجـل في الـسوق ْ ُ ْ َ ُ َ َ ُِّّ ْ َ َ َ َ َ َّ َِ ٍ ِ ٍ َ َ َُ َّْ َ
ِ ِ َ َفـإذا . ُ ِ ِ

ُبالرجل يدعوا ويقول ْ َ َ ْ َ ُُ ُ ْ ِ َّ ِاللهم اجعلني من عبادك القليـل « : ِ ْ َ ْ َ ِْ َ َ ِ ِ ِ ِ َاللهـم اجع... ْ ْلنـي مـن ْ ِ ِ ْ
ِعبادك القليل  ْ َِ َ َ ِ ِ « 

َفقال له سيدنا عمر َ َُ َ ُ ِّ ُ َ َ َ ِمن أين أتيت بهذا الدعاء؟ : َ َ َُّ ََ َ ِ ْ َ ْ َْ َ ِ 

ُفقال الرجل َُ َّ َ ِإن االلهَ يقول في كتابه العزيز: َ ِْ َ ْ َِ ِِ َ ِ ُ ُ ور ﴾: َّ ُ﴿ وقليل من عبادي الشكُ َِّّ َ َ ْ َِ ِ ٌ ِ َ . 

ى سيدنا عمر وقال َفبكَ َ ََ ِّ ََ َ َُ َ ُّكل: ُ َ الناس أفقه منك يا عمرُ َ ُ َ َُ ْ َِّ َ ْ َ ِ) .١( 

ُإذا نصحت أحدا بترك معصية كـان رده ُ َ ْ َ ْ ََ َ َْ ً ََ ٍ ِِ َ ِ َ َ َ ُأكثـر النـاس تفعـل ذلـك، لـست « : ِ ْ َُ َُ ِ َ ْ ََ َ ِ ََّ ْ
ِوحدي ْ َ !« 

 في القران الكريم لوجدت من بعدها ) أكثر الناس(و لو بحثت عن كلمة 

ْولكن أكثر الناس لا يع{ َ َّ ََ َِ ََّ َ َ ْ َلمونِ ُ  ] ٤٠: يوسف [}َ

َولكن أكثر الناس لا يؤمنون{ َُ َِّ ِْ ُ َّ ََ َِ ََ  ] ١٧: هود [}ْ

رون{ َولكن أكثر الناس لا يشكُ َُ َْ َْ َّ ََ َِ ََّ  ] ٢٤٣: البقرة [}ِ

 : لوجدت ما بعدها) أكثرهم(و لو بحثت عن كلمة 

َولكن أكثرهم لا يعلمون { َُ ْ ََ َ َْ َ َّ َُ ْ َ  ] ٣٧:الأنعام [})٣٧(ِ

ُبل أكثر{ َ ْ َ ْ َهم لا يعقلونَ ُ َِ ْ َ ْ  ] ٦٣: العنكبوت [}ُ

َأوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون { َ َ َُ ْ ٌِ ِْ َ َُ َ ُ ُ َ ْ ََ ْ َّْ ُ ْ َُ َْ َُ َِ َ ً  ] ١٠٠: البقرة [}ُ

رون{ َولكن أكثرهم لا يشكُ َُ ْ َْ َْ َّ ََ َُ َ  ] ٦٠: يونس [}ِ

َقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان ع{ َ ُ َ َُ ََ ْ ُ ْْ ِ َ ْ ِْ ُ
ْاقبة الذين مـن قبـل كـان أكثـرهم ِ ُُ َ َ َ ُْ ََ ُ َّْ ْ َ َِ ِ ِ

                                                
 ٣٣٢ / ١٠ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - ١



 ١١٠
         

َمشركين ِْ ِ  ] ٤٢: الروم [}ُ

َما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء االلهَُّ ولكن أكثرهم يجهلون{ َ ُْ َ ََّ َّ َ َ ُْ ْ َ َ ََ ُْ ْ َ ََ َِ ِ ِِ ُ  ] ١١١: الأنعام [}ُ

ان خيرا لهم منهم المؤمن{ ُولو آمن أهل الكتاب لكَ ِْ ِ ِْ ُْ َ َُ ْ ْ َُ َ ْ َُ ً َ َ ْ ُ َِ َ ْ َون وأكثرهم الفاسقونَ ُ َ َ َِ ْ ُ ُُ ْ َ آل  [}َ
 ] ١١٠: عمران

م بـأفواههم { م إلا ولا ذمـة يرضـونكُ م لا يرقبوا فـيكُ ْكيف وإن يظهروا عليكُ ْ ْ َّ ْ ْ ْ ُِ ِِ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ْْ ً ُ ْ َْ َ ُ َِ َِ ă َ َِ ِ َ َ
َوتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون ُ َ َ ُِ ْ ُ ْ ُ ُُ ْ َ َ َ َُ ْ  ] ٨: التوبة [}َ

ُيعرفون نعمت االلهَِّ ث{ َ َُ َ ْ ْ َِ افرونِ َم ينكرونها وأكثرهم الكَ َُ ُ ُ َ ُ َِّ ِْ ُ ْ َ َ َُ  ] ٨٣: النحل [}ْ

َ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون{ َ َ ُُ َ َ ُِ َ ْْ ُ ْ َُّ َ  ] ٢٢٣: الشعراء [}ْ

ن أنت من القليل الذي قال االلهُ تعالى فيهم ْفكُ ِ ْ َ ْ ِْ ِ َِ َ َْ ََّ َ َِ ِ َ َ : 

ور { ُوقليل من عبادي الشكُ َّ َ َ ْ َِ ِ ِ ٌ ِ  ] ١٣: سبأ [}َ

َوما آم{ َ ٌن معه إلا قليل َ َِّ َ ِ ُ َ  ] ٤٠: هود [}ََ

ْإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم{ َ َ َُ ٌ ُ َّ َِّ َ َ َّ َ َِ ِ ِ َِ ُ  ] ٢٤: ص [}ِ

َ ثلة من الأولين { ِ َِّ ََ ْ ٌَّ َوقليل من الآخرين) ١٣(ُ َ َِ ِ ِْ ٌ ِ  ] ١٤، ١٣: الواقعة [}َ

 
ن الابتلاء يلي النوع الأول في الخطورة حيث أن الابتلاء بالسراء لا وهذا النوع م

يصبر عليه إلا من وفقه االله تعالى وألهمه الخير فالسراء تظهر معدن الإنسان وتظهـر 
 :َّمدى إيمانه وثباته على الشكر الله تعالى على مـا مـن عليـه مـن نعـم قـال االله تعـالى

ِونبلوكم بالشر والخير{ ْ َْ َ ْ َْ ِّ َّ ِ ُ ُ َ فتنة وإلينا ترجعونَ ًُ َ ْ َْ ُ َْ ََ ِ  ] ٣٥: الأنبياء [}ِ

الإنسان أمام النعم إما شـاكر وإمـا جاحـد ولقـد ذكـر االله تعـالى لنـا أحـوال 
 الشاكرين وأحوال الجاحدين الناجحين والراسبين 
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عندما جـيء لـه بعـرش -سليمان عليه السلام -فمن الناجحين وورد في قصة 
ْفلما رآه مس{بلقيس  ُ َ َُّ َ ر أم أكفـر ومـن َ ْتقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكُ َ َ ْ َ ِّ ْ َُ ُ ْ ُ َ ăُ َ َ َْ َْ َ َ َ ِ ُ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ

ر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ر فإنما يشكُ ٌشكَ ٌّ َ َ َ ُ َ َِ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ِّ ْ َ ََّ َ َ ْ َِ َِ أي ليختـبرني ] ٤٠: النمـل [}َّ
ك اختبار من ربه فخاف بذلك، فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه بل علم أن ذل

 ." ١أن لا يقوم بشكر هذه النعمة

 وتأمل كيف عد هذا الملك ابتلاء واختبار 

 قـال تعـالى. وقد رسب كثيرون في الامتحان بالسراء لجهله بحقيقة الامتحان
ْفأما الأنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أك َْ ِّ َ ُ َّ َ ُ ُ ُّ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َُّ ُْ َ َ َ ُ ََ َ َْ َِ ِرمن ِ َ َوإلى يـوم النـاس . ٢

َّهذا هناك من يفهم أن النعمة إكرام وليست ابتلاءا مع أن الآيات التي بعدها ردت  ً
رمون اليتيم : هذا المفهوم الخاطئ فقال تعالى َكلا بل لا تكْ ُِ َ َْ َْ َِّ ُ َ٣ وكلا أداة زجر وردع 

 .أي انتهوا وكفوا عن هذا المفهوم الخاطئ

عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صـلى االله عليـه عن عبد الرحمن بن أبى 
 وسلم يقول

إن ثلاثة في بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد االله أن يبتليهم فبعث إليهم 
ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب 

لونـا حـسنا قال فمسحه فذهب عنـه قـذره وأعطـى . عنى الذى قد قذرني الناس 
وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك إسـحاق إلا أن 
الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر قال فأعطى ناقة عشراء فقال 
بارك االله لك فيها قال فأتى الأقرع فقـال أي شيء أحـب إليـك قـال شـعر حـسن 

                                                
  ٦٠٥ تفسير السعدي ـ ص ١
  ١٥ سورة الفجر ـ الآية - ٢
  ).١٧( ية  سورة الفجر الآ٣
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قال فمسحه فذهب عنه وأعطى شعرا حسنا . س ويذهب عنى هذا الذى قذرني النا
فأعطى بقرة حاملا فقال بارك االله لك فيها قال . قال فأي المال أحب إليك قال البقر 

فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد االله إلى بصرى فأبصر به النـاس 
فـأعطى شـاة . قال فأي المال أحب إليك قال الغنم . قال فمسحه فرد االله إليه بصره

فأنتج هذان وولد هذا قال فكان لهذا واد من الإبـل ولهـذا واد مـن البقـر ) ١(والدا
قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مـسكين . ولهذا واد من الغنم 

في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا باالله ثم بك أسألك بالذي ) ٢(قد انقطعت بي  الحبال  
فقال الحقوق .  والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري أعطاك اللون الحسن

فقال له كأنى أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطـاك االله فقـال . كثيرة 
. فقال إن كنت كاذبا فصيرك االله إلى ما كنت ) ٣.(إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر 

قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عـلى هـذا قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما 
قال وأتى الأعمى في صـورته وهيئتـه . فقال إن كنت كاذبا فصيرك االله إلى ما كنت 

فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بـلاغ لي اليـوم إلا 
باالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قـد كنـت 

ى فرد االله إلى بصرى فخذ ما شئت ودع ما شئت فواالله لا أجهـدك اليـوم شـيئا أعم
 )٤.(أخذته الله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضى عنك وسخط على صاحبيك

اعلم علمني أن في هذه القصة من الدروس والحكم والعظات ما ينبغـي لكـل 
 : مسلم أن يتعلمها وأن  يضعها أمام عينيه نذكر منها

                                                
 .أي وضعت ولدها، وهو معها:  شاة والدا- ١
 .الطرق: وقيل. هي الأسباب:  انقطعت بي الحبال- ٢
ًأي ورثته من آبائي الذين ورثوه من آبائهم، كبـيرا عـن كبـير، في : ً إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر- ٣

 .العز والشرف والثروة
 ٨/٢١٣ "مسلم"و) ٣٤٦٤(٤/٢٠٨ أخرجه البخاري - ٤
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ن الابتلاء يكون بالسراء  كما يكون بالضراء بل إن ابتلاء السراء أشد خطرا على أ
َ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا {المرء من ابتلاء الضراء يقول االله سبحانه و تعالى   َْ َ َ َ ْ ََ ُِ ًِ ْْ َِ ْ ِّْ َّ ِ ُ

َترجعون  ُ َ ْ ِّ وبلوناهم بالحـسنات والـسي{] ٣٥: الأنبياء [}ُ َ ْ َ ََّ َ َ ِْ َ ْ ِ ُ َ َئات لعلهـم يرجعـونَ ُ َ ُ َِ ْ ْ َّ َ ِ َ{ 
يبتلى الإنسان عـلى المـستوى الشخـصي بـالنعماء أو الخـير فتنـة ] ١٦٨: الأعراف[

وتمحيصا، وذلك بأن يعطيه االله المال والجاه أو العافيـة والمنـصب والأولاد ونحـو 
ذلك، وهذا المظهر من أهم مظاهر الابتلاء نظرا لما يعقبه من شكر للنعمـة أو كفـر 

 قال تعالى فيما يحكيه القرآن عن سيدنا سليمان قال هذا مـن فـضل ربي ليبلـوني بها،
، وشـكر )أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم 

 النعمة يعقبه زيادتها، أما كفرانها فإنه يورث الطغيان والكبر

لمولى سـبحانه والعجب والخيلاء ونحو ذلك من أمراض القلوب، وقد حذرنا ا
من عاقبة النعماء، خاصة إذا تعلق الأمر بالأموال والأولاد أو الأزواج، فقال عز من 

م وأولادكم فتنة وأن االلهََّ عنده أجر عظـيم { قائل ٌواعلموا أنما أموالكُ ٌ ْ ْ ْ َ ُِ ِ َِ ْْ ُ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ َّْ ََّ ٌ ُ َ ُ : الأنفـال [}َ
ُيا أيها الذين آمنو{ وقال سبحانه] ٢٨ َ َُّ َِ َّ َ ـم َ ـم وأولادكـم عـدوا لكُ ْا إن مـن أزواجكُ ْ َْ َă ْ َ َ ُْ َ ُْ ِ َِ َِ َّ ِ

ٌفاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن االلهََّ غفور رحيم  َ ٌ ُ ْ ُِ ُِ َّ َ َ ُ ْ َ ََ ِْ َِ َ ََ ُ ْ َ ْ َ م ) ١٤(ُْ ْإنما أمـوالكُ ْ َُ َ َ َّ ِ

ٌوأولادكم فتنة وااللهَُّ عنده أجر عظيم  ٌ ِْ ِ َِ ْ ُ َ ُ ْ ََ ََ ْْ ٌَ ُ وقد أجملت الإشارة إلى ]. ١٥، ١٤: التغابن [}َ
كل نفس ذائقة الموت : الآية الكريمة) الابتلاء بالشر والابتلاء بالخير(النوعين جميعا 

 .ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون

ًوتشير القصة إلى معنى عظيم، وهو أن الابـتلاء بالـسراء والرخـاء قـد يكـون 
 للنفس في الابتلاء بالخير، أولى من أصعب من الابتلاء بالشدة والضراء، وأن اليقظة

 .اليقظة لها في الابتلاء بالشر

َّوذلك لأن الكثيرين قد يستطيعون تحمـل الـشدة والـصبر عليهـا، ولكـنهم لا  ُّ
 .َّيستطيعون الصبر أمام هواتف المادة ومغرياتها
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كثير هم أولئك الذين يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف، ولكن قليل هم 
كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان . برون على الابتلاء بالصحة والقدرةالذين يص

فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل، ولكن قليل هم الذين يصبرون على الغنى والثـراء، 
وما يغريان به من متاع، وما يثيرانه من شـهوات وأطـماع، كثـيرون يـصبرون عـلى 

 .لى الرغائب والمناصبالتعذيب والإيذاء، ولكن قليلين هم الذين يصبرون ع

صـلى -ُابتلينا مع رسـول االله ": وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه يقول
َبالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر -االله عليه وسلم َّ". 

َّولعل السر في ذلك أن الشدة تستنفر قوى الإنسان وطاقاته ، وتثير فيه الشعور 
ُّ وتشعره بالفقر إلى االله تعالى ، وضرورة التضرع واللجوء إليه ِّبالتحدي والمواجهة ،

فيهبه االله الصبر ، أما السراء ، فإن الأعصاب تسترخي معها ، وتفقـد القـدرة عـلى 
َّاليقظة والمقاومة ، فهي توافق هوى النفس ، وتخاطب الغرائز الفطريـة فيهـا ، مـن 

ًسان معها شيئا فشيئا ، دون أن حب الشهوات والإخلاد إلى الأرض ، فيسترسل الإن ً
يشعر أو يدرك أنه واقع في فتنة ، ومن أجل ذلـك يجتـاز الكثـيرون مرحلـة الـشدة 

 ، - كما فعل الأبرص والأقرع-بنجاح ، حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء 
 صـلى االله -وذلك شأن البشر ، إلا من عصم االله ، فكانوا ممن قال فيهم رسـول االله 

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن  : ( -ه وسلم علي
) ١) )(، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له 

فاليقظة للنفس في حال السراء أولى من اليقظة لها في حال الضراء ، والصلة بـاالله في 
 .الحالين هي وحدها الضمان 

 
إن كان النوع الثاني لإظهار الشاكر من الجاد فإن هذا النوع مـن الـبلاء ليظهـر 

                                                
 )٧٦١٠ (٨/٢٢٧ "مسلم"و. ٢٧٧٧ "الدارمي"و) ١٩١٤٢(٤/٣٣٢ أخرجه أحمد - ١
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الصابر من الساخط لتتجلى أهم صفات أهل الإيمان من الرضا بمر القضاء والصبر 
 في الضراء 

دره االله وهذا النوع من الابتلاء ينزل بالمؤمنين ليختبر صبرهم أو رضاهم بما ق: 
م بشيء من {تعالى عليهم ، ومن الآيات الواردة في هذا الشأن قوله تعالى  َ ولنبلونكُ َ ْ َِ ٍ

ْ َ ِ ْ َّ ُ ََ
َالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبـشر الـصابرين  َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِّ ِ ِ َِ َ ْ َُّ ُ ْ ْ ِْ ْ ََ َ ٍْ ِْ ِ)١٥٥ (

ُالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ََّ ٌ ََ ُ َ َ َِ ُ ْ ْ َ ِ َ إنـا اللهَِِّ وإنـا إليـه راجعـون ِ ُ ْ َِ َ ِ َ ِ ِ َِّ ْأولئـك علـيهم ) ١٥٦(َّ ِ ْ َ ََ َ ِ ُ

َصلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ُْ ٌُ َ ْ َ َ ْ َ َُ َ ْ ِّ َُ َ ِ َِ َُ َ ْ  ]١٥٧ - ١٥٥: البقرة [}ٌِ

 لنمتحننكم ببعض ضروب الخوف من الأعـداء وغـيره مـن "جاء في تفسيرها 
ايش، وأكد هذا بصيغة القسم لتوطين الأنفس عليه؛ المصائب البشرية المعتادة في المع

فأعلمهم بأن مجرد الانتساب إلى الإيمان لا يقتـضي سـعة الـرزق وقـوة الـسلطان، 
ِوانتفاء المخاوف والأحزان، بل يجري ذلك بسنن االله تعالى في الخلق كما أن من سنن  َّ

 .١الخلق وقوع المصائب بأسبابها 

يط بها العقل، ولكن في الآية إشـارة إلى بعـضها؛ وفي الابتلاء بالشر حكم لا يح
ِوبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا اللهَِِّ وإنا إليـه  : حيث قال تعالى  ِْ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ ََ ُ َِّ ِ ِ َِّ َّ َْ ٌ َِ ُ ْ َ ِ ِ ِ ِّ

ُْراجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الم ٌ َُ َ ْ ِّ َ ْ َُ َ َِ ِ َِ َ َ َُ َُ َ ْ َ َ ْ َُ ْ ٌ َِ ِ َهتدون ِ ُ َ ْفالحكمـة ٢ 
ْالمقصودة هنا أن من تلقى الابتلاء بالشر، بالصبر والتسليم وقال  َ َّ إنا اللهَِِّ وإنـا إليـه ِ ْ ََ ِ ِ َِّ َّ

َراجعون ُ ِ َ  َّأن االله سوف يجازيه يوم القيامة على صبره بما جاء بعدها أولئك عليهم ْ ِ ْ َ ََ َ ِ ُ

َصلوات من ربهم ورحمة وأول َُ َ َ ْ َ ٌَ َ ْ ٌَ ْ ِّ َِ َئك هم المهتدون ِ ُُْ َ ْ ُ ُ َ ِ.  

ُ فلولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد مـن "ومنها ما ذكره ابن القيم بقوله  َ ِ

                                                
 "٢/٣٩ " تفسير المنار - ١
 )١٥٧-١٥٥( سورة البقرة الآيات - ٢
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ًأدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا  ً١ ". 

« : عن أنس بن مالك رضي االله عنه ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، قـال 
أيوب نبي االله لبث به بلاؤه خمس عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلـين إن 

إليه ويروحان ، فقال أحدهما ) ٢(من إخوانه كانا من أخص إخوانه ، قد كانا يغدوان 
نعلم واالله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين فقال له : لصاحبه ذات يوم 

ثماني عشرة سنة لم يرحمه االله فكشف عنه مـا بـه فلـما منذ : وما ذاك ؟ قال : صاحبه 
لا أدري ما تقول : راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك ، فقال له أيوب 

غير أن االله يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان يذكران االله فأرجع إلى بيتي ، فأكفر 
اجتـه ، فـإذا قـضى حاجتـه عنهما كراهية أن يذكر االله إلا في حـق ، وكـان يخـرج لح

أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى االله إلى أيـوب 
في مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بـارد وشراب ، فاسـتبطأته فتلقتـه وأقبـل 

أي بـارك : عليها قد أذهب االله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان ، فلما رأته قالت 
هل رأيت نبي االله هذا المبتلى ؟ واالله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منـك االله فيك 

وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير : فإني أنا هو ، قال : إذ كان صحيحا، قال 
، فبعث االله سحابتين ، فلما كانت أحدهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى 

هذا حديث صـحيح » « الورق حتى فاض فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير 
 )٣)(»على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

                                                
 زاد المعاد في هدي خير العباد ـ لابن قيم الجوزية ـتحقيق شعيب، وعبد القادر الارناؤوط ـ مؤسـسة - ١

 "٤١/١٩٥:  أ ١٩٨٦ ـ ١٤الرسالة ـ بيروت ـ ط 
ُ الغدو- ٢  السير أول النهار: ُ
صـحيح عـلى : وقال ) ٤١١٥ ، رقم ٢/٦٣٥(، والحاكم )٢٨٩٨، رقم ٧/١٥٧( أخرجه ابن حبان - ٣

، وابن أبـى حـاتم كـما في تفـسير ) ٢٣/١٦٧(الطبري في التفسير : ًوأخرجه أيضا . شرط الشيخين 
: وقـال ) ٣/٣٧٤(، وأبـو نعـيم في الحليـة ) ٣٦١٧ ، رقم ٦/٢٩٩(، وأبو يعلى ) ٤/٤٠(ابن كثير 

 )٢٦١٧ ، رقم ٧/١٨٤(والضياء . غريب 
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أقام االله تعالى نظام الحيـاة والأحيـاء عـلى اخـتلاف بـين النـاس، وتفـاوتهم في 

، وهذا الاختلاف في حد ذاته ابتلاء؛ ومن أمثلة ذلك أن ١الصفات الوهبية والكسبية
غنياء فتنة للفقراء والأصحاء فتنة للمرضى والأقوياء فتنـة للـضعفاء والعكـس الأ

 . بالعكس وهكذا

 :ومن الآيات التي صرحت بهذا النوع من الابتلاء

َوجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون{: قول االله تعالى ُ ِ ٍْ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ ََ ً ِ ِ ْ ُ َ  ٢٠ الفرقانـ الآية  سورة}ْ

أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العمـوم في  فأراد سبحانه " قال القرطبي  
فالصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير : - مؤمن وكافر–جميع الناس 

َالصابر فتنة للغني، ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه، فالغني ممتحن بـالفقير  َ
يأخذ منه إلا مـا أن يواسيه ولا يسخر منه، والفقير ممتحن بالغني أن لا يحسده ولا 

أعطاه ، والصبر أن يحبس كلاهما نفسه، هذا عن البطر، وذلك عن الضجر، وقولـه 
َأتصبرون{: تعالى ُ ِ ْ َ  . " ٢  ؟ محذوف الجواب، يعني  أم لا تصبرون }َ

ْوكذلك فتنا بعضهم {: ومن الآيات الدالة على هذه السنة في الابتلاء قوله تعالى ُ َ ْ َ ََّ َ ََ َ ِ َ

ُببعض ليقو َ ِ ٍ ْ َ َلوا أهؤلاء من االلهَُّ عليهم من بيننا أليس االلهَُّ بأعلم بالشاكرينِ ْ َ َ ْ َ َّ َِ ِ ِِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ َُ َ ََ ِ  سورة - }ُ
 ٥٣الأنعام ـ الآية 

ّووجه الفتنة هنا أن يعلم الناس أن التفاضل الحقيقي والتفاضل النافع؛ إنما هـو  ُْ
دنيا الزائلة، والى هـذا المعنـى في طاعة االله والمسارعة إلى مرضاته ؛ لا التفاوت في ال

م عند االلهَِّ أتقـاكم{: جاءت الإشارة في قوله تعالى ْ إن أكرمكُ ْ َ َُ َْ َّْ ََ َْ ِ وقـد يكـون هـذا . ٣ }ِ

                                                
  ٣١٤ السنن الإلهية ـ في الأمم والأفراد ـ للدكتور مجدي محمد عاشور ص ١
  "١٣/١٨" تفسير القرطبي ـ - ٢
 ).١٣( سورة الحجرات الآية ٣
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ْالأتقى صعلوك لا مال له ولا زوجه، وقد يكون من هو دونه في التقـوى صـاحب  َ
َّمكانه اجتماعية مرموقة وحال مرضية يتمناها أكثر الذين يعيشو ْ َ ٍ  .ِن من حولهٍ

إن االله لا ينظـر إلى صـوركم ولا إلى أجـسادكم ولكـن ينظـر إلى (وفي الحديث 
 .١)قلوبكم وأعمالكم 

 
لو كان الناس على مستوى واحد في رزقهم وإمكاناتهم لمـا قامـت الحيـاة : ًأولا

لحكمـة ودار دولابها، ولتعطلت كثير من الأعمال، وقد أشار االله سبحانه إلى هـذه ا
َأهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا : (بقوله تعالى َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ِّ َْ ُّ َ َِ ِ َِ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ ْْ َ َ ِْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ

ٌورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير  ْ َ َ ُ ْ َ ْ ََ َْ ِّ َ ّ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َُ َ ْ ُ ًَ ً َ َ َ َِ ِ ِ ٍَّ ٍ َ
َمما يجمعون ُ َ ْ َ َّ  ]. ٣٢:الزخرف) [ِ

ًيسخر الأغنياء الفقـراء فيكـون بعـضهم سـببا لمعـاش : قال السدي وابن زيد
 . بعض

الابتلاء والاختبار، ليظهر الشاكر من الكـافر، والـصادق مـن الكـاذب، : ًثانيا
أما الغني فهل يؤدي شكر نعمة االله عليه . فالغني مبتلى بالغنى، والفقير مبتلى بالفقر

 أمر االله له؟ وأما الفقير فهل يصبر ويحمد االله على ما هـو فيـه دون وينفق المال وفق
حسد لغيره وتضجر من قدر االله وحكمته؟ وبذلك ترفع درجتهما إن صبرا، ويعذب 

 . من سخط منهما ولم يرض بقسمة االله

َولـو بـسط االلهَُّ : (أن االله تعالى يعطي ويمنع بما يصلح عبـاده، قـال تعـالى: ًثالثا َ َ ْ ََ

ٌزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يـشاء إنـه بعبـاده خبـير بـصيرِّالر ٌ
ِ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ ُ َ َْ ٍ َِ َُ َ ْ َِّ َْ ِ َ َ (

 ]. ٢٧:الشورى[

                                                
 .١٩٨٦ صحيح مسلم حديث رقم١
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وقد استشهد الإمام ابن كثـير في تفـسير هـذه الآيـة بالحـديث الـذي أخرجـه 
س وعمـر رضي الطبراني والديلمي في الفردوس وأبو نعيم في الحلية من حديث أنـ

يا محمد، ربك يقرأ : أتاني جبريل، فقال": االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه قال
إن من عبادي من لا يصلح إيمانـه إلا بـالغنى ولـو أفقرتـه : عليك السلام، ويقول

لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا القلة ولو أغنيته لكفر، وإن من عبادي 
نه إلا بالسقم ولو أصححته لكفر، وإن من عبـادي مـن لا يـصح من لا يصلح إيما

ً، والحـديث وإن كـان ضـعيفا وأورده ابـن "إيمانه إلا بالصحة ولو أسـقمته لكفـر
الجوزي في العلل إلا أن معناه صحيح، ولذا أورده الإمام ابن كثير ولم يعلق عليـه، 

 .دة في المحبةوكذا أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المسماة بقاع

 
الابـتلاء بـسماع -ومن أنواع الابتلاءات المشاهدة التي ذكرها القـران الكـريم 

ِلتبلون في : المؤمنين ما يؤذيهم من الكافرين والى هذه جاءت الإشارة في قوله تعـالى َّ ُ َْ َُ
م وأنفس ِأموالكُ ُِ ْ َ ََ َْ م ومن الذين أشركوا ْ م ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكُ ُكُ َ ْ َ َُ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ َْ َ ْ ِْ َ َ ُ َ

ُأذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ُُ ِْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ًِ ِ َِ َ َّ َ ُ ْ ًِ َِّ َ َ َ  ).١٨٦( سورة آل عمران }َ

َّولتسمعن{جاء في تفسيرها  ُ ََ ْ َ  ديـنكم وفي كتـابكم  أي مـن الطعـن فـيكم وفي}َ
 ورسولكم، وفي الإخبار 

وهذا مـا يحـدث الأن ومـا حـدث مـن قـديم الأزل مـع الأنبيـاء والمرسـلين 
والمصلحين أن أعداء الحق يوجهون سهامهم نحو أهل الحق بالهمز و اللمز و الطعن 

أنه ساحر و مجنون و كـاهن و كـذاب و آذوه في  و التشكيك فقد قالوا على النبي 
  في أهله و في أصحابه فما زاده إلا إيمانا و تسليما نفسه و

وتأمل إلى الفترة العصيبة التي تحيها الأمة حيث يكال لها الأذى وترمى بـالجرم 
والإرهاب من تلك العصابة الكافرة الماجنة التي تتحكم في العالم الأن حيث يرمي 
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 ا من تهم باطله الإسلام بانه دين تطرف و إرهاب و انه جاء بحد السيف و غيره

 فان قلت ما هي الحكمة من ذلك الابتلاء 

 
منها أن االله أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك، والصبر عليه إذا * 
 وقـع؛ 

لأنهم قد استعدوا لوقوعه، فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته، ويلجـأون 
 .١إلى الصبر والتقوى

هذا العـصر نـسمع مـن اليهـود في فلـسطين المحتلـة ومــن ونحن لا نزال في 
 الدنمارك والـدول 

الأوروبية وأمريكا ما يؤذي أسماعنا، ويزعج قلوبنـا، وتـضيق بـه نفوسـنا بـل 
وتدمع له الأعين كما حدث في الرسوم المسيئة إليهم في الحقيقة لا إلى سيدنا رسـول 

لـشريف بـل وبالـذات الإلهيـة في االله صلى االله عليه وسلم، ومن التندر بالمصحف ا
 الأفلام، وغير ذلك، فهذا في حد ذاته آية تدل 

 .ّعلى أن هذا القران كلام االله تعالى

ولو أن أحد الدعاة أو العلماء الذين تصدو لمواجهة هؤلاء الكفار انتبه إلى هذه [
 ستقولون إن االله قد أخبرنا منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة سنة أنكم: الآية وقال لهم

ًهذا الكلام في حـق النبي صلـى االله عليـه وسلـم، لعلـه أن يكون سـببا في إسـلام 
 ]. واالله أعلم.  بعضهم

 

 
                                                

 .بتصرف) ١٦٠( تفسير السعدي ص١



 ١٢١
         

 
 

الحمد الله الذي قسم الميراث بنفسه وهو أعدل من قسم وهو الذي علم بـالقلم 
 إلا اله إلا االله وحده لا شريك له في عبادته علم الإنسان مالم يعلم وأشهد أن لا إله

ًوهو أعلم وأحكم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصـدق البريـة لـسانا وأعلاهـا  ً
ًمقاما وأعظمها شأنا صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ً ً. 
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امـة التـي يـشتكي منهـا كثـير مـن المـسلمين أيها المسلمون إن من المواضيع اله

والمسلمات ونشاهدها في كثير من المجتمعات قضية الحرمان أو التحايـل عـلى أكـل 
 الميراث فكم من امرأة حرمت من ميراثها

  وكم من يتامى أكلت حقوقهم 

 وكم من ضعفاء لم يجدوا لهم ناصرا 

الإخوة للأخـوات والله در ومما يزيد من الألم ويفجع الفؤاد أن يكون الظلم من 
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 : الشاعر إذ يقول

 وظلم ذوي القربى أشد مضاضة     على النفس من وقع الحسام المهند

الظلم على نفسه، وحرمه على عباده، كـما في الحـديث -عز وجل-لقد حرم االله 
م : (القدسي ْيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكُ َ ْ ََّ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َُ َْ ِْ ِ ِْ َُّ َ ُ ِّ َُمحرما فـلا تظـالمواِ َ َ ََ ً َّ َ ُ (

 .رواه مسلم

َّولا تحسبن االلهَّ غافلا عما {: توعد الظالمين بالعذاب فقال تعالى-عز وجل-واالله  ََ ًْ ِ َ َّ َ ََ َ
ُيعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تـشخص فيـه الأبـصار ْ ُ َ ََ ْ ُ ْ َ ُ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ٍ ِّْ َ َُّ َ ِ َ ُ َّ . سـورة إبـراهيم) ٤٢ (}ُ

ُألا لعنة ا{: وقال َ ْ َ َ َاللهِّ على الظالمينَ َِِ َّ  .سورة هود) ١٨ (}َ

 :لذا كان لزاما وأجل مسمى أن نتكلم أن عن هذه القضية

 
الميراث هو وصـية االله تعـالى لعبـاده والـذي يتأمـل في فـرائض : أيها الأحباب

لاة ولم يـبن في القـران عـدد الإسلام ليرى أمرا عجيبا فاالله تعالى فرض علينا الـص
 صلى االله عليه وسلم ليبينها لنا عن طريق السنة التـي هـي –الركعات وتركها لنبيه 

 الأنـصبة – سبحانه وتعـالى –المصدر الثاني للتشريع وكذا الزكاة، أما الميراث فبينه 
 فبين لنا نصيب كل فرد وبين لنا أحوله 

ل أنـصبة الورثـة رأى أنهـا جميعـا ومن تأمل الآيات الثلاث الـواردة في تفـصي
)) َّفريضة من االله إن االله كان علـيما حكـيما: ((ختمت بصفة العلم ففي الآية الأولى

يبـين االله : ((وفي الآيـة الثالثـة)) وصية من االله واالله عليم حليم: ((وفي الآية الثانية
 )).لكم أن تضلوا واالله بكل شيء عليم

م االلهَُّ :-سبحانه  ُ﴿ يوصيكُ ِ ِفي أولادكم للذكر مثـل حـظ الأنثيـين ﴾ ُ ْ َْ َ َْ ِّ ْ َّْ ُ ْ ُ َِ ِ ِِ َ ُ َ : النـساء[ِ
١١.[ 
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ăيوصي بتقسيم الميراث تقسيما إسلاميا على منهج القرآن الكريم، -سبحانه -إنه  ً
وهما مـن أعظـم -َّوإن كان قد وصى بالتوحيد والتقوى -سبحانه -وهذا يعني أنه 

-بل إلى قيام الساعة - زال يوصي إلى الآن َّمرة واحدة، فقد وصى وما-أمور الدين 
ِبالتزام المنهج القرآني عند تقسيم الميراث، فقال م ﴾بالفعل المضارع الذي :ْ ُ﴿ يوصيكُ ِ ُ

ُّيدل على التجدد والاستمرارية، وفي ذلك إشارة واضـحة إلى الاهـتمام البـالغ مـن  ُّ

ăالقرآن بتقسيم الميراث تقسيما شرعيا مصدره الوحي المعصوم ً. 

َأيها الناس، إن من عادة كل إنسان أن ينفذ وصية من له مكانة عنده، وكلما علت  َ َ َّ ُِّ َ
َمكانة الموصي، كان تنفيذ وصيته ألزم، ولا سيما إن كرر نفس الوصية وأمر بتنفيذها َّ ََّ ََّ ْ َ ِ. 

ِّأعظم من كل عظيم، وأكبر من كل كبير، وأعلى من كل -جل في علاه -إن االله  ِّ ِّ

َ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾:ال تعالىٍّعلي؛ ق ْ َ ْ َ ِِّ َِّ َ ْ َّإن وصية االله في : ؛ لذا نقول]١: الأعلى[َ َّ
َّالميراث أولى أن تنفذ َ ُ َ ْ َ. 

 
إن هناك أسباب عديدة تجعل الإنسان يأكـل المـيراث ويتعـدى : إخوة الإسلام

 :حدود ما أنزل االله تعالى نذكر من أهمها

 فآكل الميراث ضعيف الإيمان وإن صلى وصـام وقـرأ القـران
لأنه تشبه بأعداء االله وقتلت الأنبياء من اليهود عندما قالوا لأنبيائهم كـما أخـبر االله 

م الطـور خـذوا مـا آتينـاكم بقـوة{تعالى عنهم  م ورفعنـا فـوقكُ ٍوإذ أخذنا ميثاقكُ َِّ ْ ْ ْ َ َُ ُ ُّ َ َ َ َ َ ْ ِْ ْ َ َ ُ َ ُْ َ ََ َُ َ َ ِ 
فرهم قل بئسما يأمركم  ْواسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكُ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُُ ْ ُ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َُ

م إن كنتم مؤمنين َبه إيمانكُ ِْ ِ ُِ ْ ْ َُ ُْ ُ ْ ِ ِ  ]٩٣: البقرة [}ِ

 فاالله تعالى أمرهم ولكنهم قالوا سمعنا وعصينا وأنت يا آكل الميراث إن لم تقلها
 بلسانك فأنت تقولها بأفعالك وجحودك لحقوق الورثة 

 فكثـيرا مـن أكلـة المواريـث أصـابهم الجـشع
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والطمع فجحدوا حق الورثة ظنا منهم أن ذلك سينقص المال والطمع جمرة لا تحرق 
 إلا صاحبها في الدنيا والآخرة 

ما ذئبان أرسلا : ((االله عليه وسلمعن كعب بن مالك الأنصاري عن النبي صلى 
 ) ١)) (في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه

ًفمقصود الحديث أن الحرص على المال والـشرف أكثـر إفـسادا : (وقال المناوي
للدين من إفساد الذئبين للغنم؛ لأن ذلك الأشر والبطر يستفز صاحبه ويأخذ به إلى 

 )٢) ( لاستدعائه العلو في الأرض والفساد المذمومين شرعاما يضره، وذلك مذموم

مـا : ولو قيل. الشك في المقدور: من أبوك؟ قال: لو قيل للطمع: (وقال الوراق
 )  ٣) (قال الحرمان: ولو قيل ما غايتك. اكتساب الذل: حرفتك؟ قال

 الطمع ثلاثة أحرف كلها مجوفة، فصاحبه بطن كله لا: وقال أبو العباس المرسي
 )٤(واصل الطمع وسببه والدافع إليه التوهم أعني التخيل والحسبان، . ًيشبع أبدا

 فبعض الناس عندهم عادات لا يورثون
البنات ويجحدوهم حقوقهم فاذا قلت له لماذا لا تورث إخوتك يقول إحنـا طلعنـا 

 ت وجدنا آباءنا وأجدادنا لا يورثون البنا

هذه عادات أهل الجاهلية الذين ذمهم االله تعالى وبين أن التقاليد سبيل : نقول له
َوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل االلهَُّ وإلى الرسول قالوا حـسبنا مـا وجـدنا {الضلال  ْ ْ ََ َ ُ َ َ ْ َ ََ ْ ُ َّ َ َْ ُ َ َ ََ َ َِ َ َِ ِ َِ َ ُ ِ

َعليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون َُ ْ ََ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ُْ ُ ََ َ َ َ شيئا ولا يهتـدونِ ُ َ ْ َ َ َ ًْ وقـال ] ١٠٤: المائـدة [}َ

                                                
. حسن صـحيح : وقال ) ٢٣٧٦ رقم ٤/٥٨٨(، والترمذي )١٥٨٢٢، رقم ٣/٤٥٦(خرجه أحمد  أ- ١

 ) .١٨٩ ، رقم ١٩/٩٦(، والطبراني ) ٢٧٣٠ رقم ٢/٣٩٤(والدارمي 
 )٥٦٩/ ٥( فيض القدير - ٢
 )٣٨٣/ ٤( فيض القدير - ٣
 )١٧٠/ ٣( فيض القدير - ٤
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َقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون{تعالى  ْ َ َُ ْ َُ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َ  ]٧٤: الشعراء [}َْ

ِوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االلهَُّ قالوا بل نتبع ما وجـدنا عليـه {وقال جل ذكره  ِْ َ َ ُ َ ُ ََ ْ ُ َ ََ ََ ْ َّ َ ْ ََّ َ ُِ َِ َ ََ ُ ِ

ْآباءنا أولو َ ََ َ َ ِ كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيرَ ِِ َّ ِْ َ ُ َ ََ َُ َّ َُ ْ َ  ]٢١: لقمان [}ْ

 
إن الأمر ليس باليسير فبعض الناس يظنه هينا وهو عند االله تعـالى : أمة الإسلام

 عسير 

فيا آكل الميراث اسمع إن كان لك قلب تلك العقوبات التـي توعـدك بهـا رب 
 والسماوات الأرض 

 
أن أكلك للميراث فيه تعديا لحدود االله تعالى و  : -هداني االله تعالى و إياك-اعلم 

َفـلا تعتـدوها {انتهاكا لحرماتـه فـاالله سـبحانه بعـد أن بـين الأنـصبة قـال  ُ َ َْ َ ، ولا }َ
ُ﴿ ومن يطع االلهََّ ورسوله ﴾؛: تجُاوزوها؛ ولهذا قال َ ُ ْ ََ ُ َ َِ ِفيها، فلم يزد بعض الورثة، :  أيِ

ِولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم عـلى حكـم االله وفريـضته وقـسمته، ﴿  ُ َ ً َ
ُيدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلـك الفـوز العظـيم  ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُْ ْ ْ ُْ َْ ََ َ َ َ َ َِ ْ َّ ْومـن * ْ ََ

َّيعص االلهََّ ورسوله ويتعد ََ َ َ ُ َ ْ ََ ُ َ ٌ حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عـذاب مهـين ﴾؛ أيِ َِ ُ ًٌ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َُ َ ِْ ِ ًِ َ ْ َُ :
م االله به، وضاد االله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما  ُلكونه غير ما حكَ َّ َّ

م به؛ ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم ُقسم االله وحكَ ُ َ َ. 

ً كانت، أم أما، أم جدة أم زوجـة ميراثهـا فقـد ًأختا: ولا شك أن من منع امرأة
تعدى حدود االله، وتعرض لعقوبته، واالله قد قسم الميراث قسمة عدل لا جور فيهـا  

 حيف ولا 

َّصلى االله عليه وسلم -قال رسول االله : أخرج أحمد عن أبي هريرة، قال َّإن : ((-َّ
َالرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حا ُف في وصيته، فيختم لـه ْ َّ َ
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َبشر عمله، فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في  ِّ
ُوصيته، فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة اقرؤوا إن : ثم يقول أبو هريرة: ، قال))َّ

ُتلك حدود االلهَِّ{: شئتم ُُ َ ْ ٌعذاب مهين{:  إلى قوله}ِ َِ ُ ٌ َ{) .١( 

 
ُونقول لهؤلاء الذين فرقوا دينهم، وطبقـوا آيـة وعطلـوا أخـرى، وصـلوا ثـم 

َظلموا، وزكوا ثم بخلوا، وصاموا ثم تركوا، وحجوا ثم ختموا حيـاتهم بحجـة إلى 
قال رسول االله صـلى : الشيطان ـ إن النبي ـ صلى االله عليه وسلم فعن أبي هريرة قال

ِّ اللهم إني"االله عليه وسلم  ِ أحرج حق الضعيفينِ ْ َِّ ِ َّ َّ َ ُ َ ِاليتيم والمرأة : ُ َِ ْ َْ َِ َ ْ)٢( 

 
فاالله تعالى يجازي أهل الصلة بالصلة في الدنيا والأخرة ويجـازي أهـل القطيعـة 

 بالقطية في الدنيا والأخرة والجزاء من جنس العمل 

رة عن النبي  ِّعن أبي بكْ َِ َّ ِ َِ ََ َ َْ َقال َما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبـة ": َ ُ ََ ُ َ ْْ ِ ِ ِِ َ ََ ْ َ
ِفي الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َْ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ َِ َِّ ْ ُّ") .٣ ( 

أنه تحصل له عقوبة في الدنيا والآخرة، فيجمع له بـين العقوبـة الدنيويـة : يعني
قوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، فيجمـع والأخروية، حيث يجعل له االله الع

له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والضرر الذي يحصل في الدنيا، والضرر الذي 
يحصل في الآخرة، وهذا يدل على عظم وخطورة شأن البغي وقطيعـة الـرحم؛ لأن 

                                                
انظر حـديث ) ضعيف) (٢٧٠٤رقم ، ٢/٩٠٢(، وابن ماجه )٧٧٢٨، رقم ٢/٢٧٨( أخرجه أحمد - ١

  في ضعيف الجامع١٤٥٨: رقم
هذا إسناد صحيح رجاله ) : ٤/١٠٣(، قال البوصيري )٣٦٧٨، رقم ٢/١٢١٣( أخرجه ابن ماجه - ٢

 )١٠١٥( برقم "الصحيحة"والحاكم . ثقات 
) ٤٢١١(وابن ماجة ). ٤٩٠٢(وأبو داود ). ٢٩(والبخاري في الأدب المفرد ) ٥/٣٦( أخرجه أحمد - ٣

 .٩٧٨، ٩١٥الصحيحة ) ٢٥١١(والترمذي 
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أن الرسول صلى االله عليه وسلم ذكر أن صاحبهما جدير بأن يحصل له هذا وهـذا، و
 .يجمع له بين هذا وهذا، وهذا يدل على خطورة أمر البغي وقطيعة الرحم

 
فالجنة هي صلة االله التي جعلها لأهل كرامته ولأهل طاعته فـاذا قطـع المـسلم 

 رحمه حجبه االله من جنته 

ِعن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ِ ِ َِ َ َ ُ َِ ِ ِِ َ ْ ْ َ ُ ٍْ ْ ُ ْ َ النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم قـالَِّ َّ ََ َ َ َِّ ْ َِ َ َّ ِ لاَ «: َّ
ٌيدخل الجنة قاطع َِ َ َ َّْ َ ُ ُ لا يـدخل الجنـة : ((، ولفـظ أبي داود)مسلم(يعني قاطع رحم » ْ

 )١) (قاطع رحم

 وفي معنى هذا الحديث قولان 

أنه لا يدخلها من أول وهلة، أي أنه يتأخر في دخول الجنة، وأنه يدخل النـار * 
ًيعذب بها، ولكنه إذا دخل النار لا يستمر فيها أبدا، بل لابد أن يخـرج منهـا، وأن و

ًيدخل الجنة ما دام أنه مرتكب لكبيرة فقط، ولا يمنـع مـن دخـول الجنـة أبـدا إلا 
 .ًالكفار الذين هم أهل النار، فلا سبيل لهم إلى الخروج منها أبدا

ًأنه لا يدخلها أبدا إذا كان مستحلا؛ لأن *  استحلال الذنب كفر، فيكون ذلك ً
ًمانعا من دخول الجنة أبدا؛ لأنه يكون بذلك كافرا، والكافر لا يخرج من النـار ولا  ً ً

 ًيدخل الجنة أبدا،

 
ِعن أبي هريرة  ْ إِن «: قـال-صـلى االله عليـه وسـلم-َّأن النبي : -رضي االله عنه -َ

َالرحم ِ شجنة من الرحمن، فقال االلهَِّ َ ْ َّ ْ ُمن وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته: ُ ُِ َِ َ ََ َ«. 

َإن االلهَ خلق الخلـق ، « : -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : وفي رواية قال  َ َ ِ

                                                
في البر والصلة، باب ) ٢٥٥٦( في الأدب، باب إثم القاطع، ومسلم رقم ٣٤٧ / ١٠رواه البخاري ) - ١

 .في الزكاة، باب صلة الرحم) ١٦٩٦(صلة الرحم وتحريم قطيعتها، وأبو داود رقم 
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ِحتى إذا فرغ منهم قامت الرحم ، فأخذت بحقو الرحمن ، فقال  ِْ َ ََ ُ َّ َ َِ ْمه ؟ قالت: ِ هـذا : َ
ِمقام العائذ َنعم، أما ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع : من القطيعة، قال] َبك [ُ َ َ َْ ْ ِ َ ََ َِ َ ََ َ

ِمن قطعك ؟ قالت َ َْ َ ُفذلك لك ، ثـم قـال رسـول االله : بلى ، قال : َ صـلى االله عليـه -ِ
ُ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع{: ِاقرؤوا إن شئتم  : -وسلم َ ْ َ ْ َِّ َ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ُ َ ُِ ِ ْ ْ ََّ ِْ وا َ

م ، أولئك الذين لعنهم االلهُ ، فأصمهم وأعمى أبـصارهم ، أفـلا يتـدبرون  َأرحامكُ َ َُ َ َ ْ َّ ُ ْ َ َّْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ ُُ ْ َ َ َّ ََ ِ

َالقرآن ، أم على قلوب أقفالها ؟  ُ َ ْ ُ َ ُُ ْ  )١.(»] ٢٤، ٢٣: محمد [}َْ

فهذا وعد من االله تبارك وتعالى أنه يصل من وصل الرحم، فيجب على الإنسان 
ل أقربائه كأبيه وعمه وخاله وأخته وعمته وخالته وأبناء أخواته وأبنائـه ولا أن يص

 .يقطع رحمه

فالإنسان الذي يرتكب الذنوب والمعاصي ولكنه يصل رحمه فإن االله تعـالى قـد 
ْفهـل عـسيتم إن {: ًيغفر له، لأن صلة الرحم عظيمة جدا، قال االله سبحانه وتعـالى َِ ْ َُ ْ ََ ْ

ُتــوليتم أن ت ُ َْ َ ْ ْ م ََّ ْفــسدوا في الأرض وتقطعــوا أرحــامكُ َ ْ َْ ُ ََ ِّ َ ُْ ُِ َ ِ ُأولئــك الــذين لعــنهم االلهَُّ * ِ ُ َ َ َْ َ َّ َِ َِ ُ

ْفأصمهم وأعمى أبصارهم َ َ ْ َُّ َ ْ َ ُ ََ َْ َ  ].٢٣- ٢٢:محمد [}َ

فالذين أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم أصم االله عز وجل آذانهم وأعمـى 
 .أبصارهم

 
ُيـوم لا ينفـع { للميراث لا تظن أن ذلك فيه الغنى كلا بل فيه الإفلاس يا آكلا َ ْ ََ ْ َ َ

َمال ولا بنون  ُ َ ََ ٌ ٍإلا من أتى االلهََّ بقلب سليم) ٨٨(َ َِ َ ٍَ ْ َِّ َ َ ْ  ] ٨٩، ٨٨: الشعراء [}ِ

توهم نفسك و قد بعثر ما في القبور و حصل ما في الصدور و قد أتيت بصلاة و 
د أكلت المواريث نظر إلى نفـسك في عرصـات يـوم زكاة و صوم و حج و لكنك ق

                                                
 ، ٤/١٩٨٠(، ومسلم ) ٥٦٤١ ، رقم٥/٢٢٣٢(، والبخاري )٨٣٤٩، رقم ٢/٣٣٠( أخرجه أحمد - ١

 )٢٥٥٤رقم 
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 ما تعدون ": القيامة عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
المفلس مـن يـأتي : المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال : المفلس فيكم ؟ قالوا 

ذ مال هذا وسفك دم يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال فيأتي وقد شتم هذا وأخ
هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيـت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثـم طـرح في النـار 

")١ ( 

 
أن التعدي على المواريث جرم عظيم وإثم مبين قال االله : اعلم علمني االله وإياك

َوآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تـأكلوا أمـوالهم إلى {تعالى  ُِ ْ ْ ْ ْ َُ َُ ْ َّ َ ْ ْ َ َْ َ ِّ َ َ َ َ َ ََ َُ َ ُ َ ْْ َِ َّ َ َ َ ُِ ِ

م إنه كان حوبا كبيرا ًأموالكُ ً َِ َ َُ ُ ََّ ِ ْ ِْ  ).٢النساء (}َ

 .إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه: والمعنى

 
َّإن {الذين يأكلون الميراث هم الـذين وصـفهم االله تعـالى بقـول : أيها الأحباب ِ

ًالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطـونهم نـارا وسيـصلون سـعيرا َ ً ُ َ ُ َِ ِ َِ َ ْ َ َ ْْ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ََ ُ ْ ْ َ ُ ََّ َّ َِ ِ ُ ُْ ِْ ً َ{ 
 ١٠النساء

 الميراث، فأكل مالهم هنا ظلما هو بخسهم حظهم إن اليتامى مظنة أن يبخسوا في
في الميراث، أو أكل الأوصياء أموالهم والأخذ من مال اليتيم سماه االله تعالى أكلا لمـا 
فيه من معنى الأخذ وأن يقصد به تنمية ماله كما ينمي جسمه بالأكل، ولكنها تنمية 

ًظلـما(  وقال سـبحانه "ه  ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى ب"آثمة مالها البوار  ْ ُ (
لكمال التشنيع على الأكل، إذ هم يظلمون ضعيفا لا يقوى عـلى الانتـصاف مـنهم، 

ْإنـما يـأكلون في بطـونهم: (وقد ذكر سبحانه إثم ذلك الأكل بقوله َِ ِ ُ َُ َُ ْ َّ وهـذا تـصوير ) ِ

                                                
 )٨/٣٠(ومسلم ). ١٥٥ و١٥٤(والبخاري في الأدب المفرد ) ٣٦٢٦) (١/٣٨( أخرجه أحمد - ١
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لضرر الأكل عليهم؛ لأنه يكون أكلهم كمن يأكل النار ويضعها في بطنـه أي يمـلأ 
َنه بها فهو في ألم دائم حتى يهلك، وكذلك دائـما مـن يـأكلون أمـوال اليتـامى لا بط

يأكلون أكلا هنيئا ولا مريئا، بل هم في وسواس دائم حتى يقضى االله علـيهم، وقـد 
وهذا عقابهم في حاضرهم، أمـا العقـاب . رأينا بيوتا خربت لأنها أكلت مال اليتيم

َوسي: (الذي ينتظرهم في الآخرة فقال ًصلون سعيراََ
ِ َ َ ْ أي سـتوقد بهـم نـار شـديدة ) َْ

 . الأوار، يستمرون في بلاء شديد منها

ما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته تعالى وكثرة -رحمه االله–قال القاسمي 
عفوه وفضله، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى، بلغت عناية االله 

 .بهم إلى الغاية القصوى

 
َألا فلتعلم أن ما أكلت من حق أختك؛ من مال وعقار؛ سـتطوقه يـوم القيامـة  َُ َ
ِبإذن االله، لو ظلمتها جنيها سيأتي عليك نارا، ولو ظلمتها شـبرا مـن أرض فـسيأتي  ً ً ً
ًحول عنقك يوم القيامة نارا من سبع أرضين، قال الصادق المصدوق ُالذي لا ينطق  َ

َ من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين": ىعن الهو ِ َ َ ْ ْ َ ََ ِ ْ ْ ُ ِّ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ َِ ٍ َ َ") ١( 

ٍوهذا الحديث له قصة عجيبة في صحيح مسلم؛ وذلـك أن أروى بنـت أويـس  ُ َ َْ َ ََ ْ ِ ْ َّ ٌ ُ
ْادعت على سعيد بن زيد ـ رضي االله عنه ـ أنه أخذ شيئا من أرضـها فخاصـمت ََّ ْ ََ َ ْ ْ ُ ْ ْ ََّ ََ َِ َ َ َِ ٍ ِ ًِ َ َ ْ ََ َه إلى َِ ِ ُ

م، فقال سعيد ـ وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ـ ٌمروان بن الحكَ ِ َ َ ْ ََ َ َ ِ ْ َِ ْ ْأنا كنت آخذ من : َ ِ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ

َأرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول االلهَِّ ـ صلى االلهَُّ عليه وسلم ـ ؟ قـال َّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ ًَّ َِ َ ِ َومـا : َ َ
ِسمعت من رسول االلهَِّ ُ َ َْ ِْ َ ـ صلى االلهَُّ عليه وسلم ـ؟ قالَِ َّ ََ َ َ َ ْ َِ َ َّسمعت رسول االلهَِّ ـ صلى االلهَُّ : َّ َ َْ ُ َ َُ ِ

ُعليه وسلم ـ يقول َّ َُ َ َ َْ َ ِ َمن أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين": َ ِ َ َ ً ْ ً ْ ََ َِ ْ ُ ِّ ْ َْ ِ َ ُ ُ َْ ِ ِ ِ َ". 

                                                
، ٣/١٢٣١(، ومـسلم )٣٠٢٣، رقم ٣/١١٦٧(، والبخاري )٢٤٣٩٨، رقم ٦/٦٤( أخرجه أحمد - ١

 ).١٦١٢رقم 
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ُفقال له مروان َ ََ ُْ َ َ َلا أسألك بينة بعد هذ: َ ًَ َ ْ َ ِّ ََ َ ُ َ ْ ٍفقال سعيد بن زيد ـ رضي االله عنـه ـ! اَ ِْ َْ ُ َ َ َ َ :
َاللهم إن كانت كاذبة؛ فعم بصرها، واقتلها في أرضها َ َ َ َ َ ُِ ْ َ ِّ ََّ ِ ْ َُّ َْ َ ً َْ َ

ِ َ َْ ِ ! 

ْفما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمـشي في أرضـها إذ : قال بعض الرواة َ ُ َ َِ َ ْ َ َ َ َِ ِْ ْ َ َّ َ َ ََ ِ ِ َ َ َُ َّ َْ
َوقعت في حفرة ف ْ ٍَ َ ُ َ َِ ْماتت ْ َ  أخرجه مسلم )١)(َ

ٌ َخمس ليس لهن كفارة": وقال النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ َ َّ ََ ََّ َ ْ ٌُ َ َّالـشرك بـااللهَِّ عـز : ْ َ ِِّ ُ ْ
ٌوجل، وقتل النفس بغير حق، أو نهب مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة  َْ َ ُ َ ُ َ ِْ َِ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ٌَ َّ ِْ ِ ِ َِ َ َ ِْ ُ ٍَّ ْ ٍّ َِّ َ ْ َ

ُيقتطع  َِ َ ٍّبها مالا بغير حقْ َ ِ ْ َ ََ ِ ًِ") ٢( 

 
ِاجتنبوا السبع الموبقات": قال ـ صلى االله عليه وسلم ـ َِ ُِْ َ ْ ُ َّْ ُ قالوا"!!! َ َيا رسول االلهَِّ، : َ ُ َ َ

َوما هن ؟ قال َ َّ َُ َّ الشرك بااللهَِّ، والسحر، وقتل الـنفس ال": َ ُِ ْ ََّ ْ َ ْ َُ ِّ ِ ُ ْ ِّتـي حـرم االلهَُّ، إلا بـالحق، ِّ َ َ َّْ ِ ِ َ ِ

ِوأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقـذف المحـصنات المؤمنـات  ِ ِ ِ َِ َ ُْ َُّْ ُْ ْ َ َِ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِِّّ ْ َّْ ْ ُ ُِ َ َ

ِالغافلات  ِ َ ْ)(٣( 

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .تغفروه، إنه هو الغفور الرحيمذنب؛ فاس

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
                                                

 )٤١٤١ (٥/٥٨ "سلمم"و) ٣١٩٨ (٤/١٣٠ "والبخاري) ١٦٣٣(١/١٨٨ أخرجه أحمد - ١
 )حسن لغيره) (٥٩/ ٢(صحيح الترغيب والترهيب ) ٨٧٢٢ رقم ٢/٣٦١( أخرجه أحمد - ٢
 )٨٩، رقم ١/٩٢(، ومسلم )٢٦١٥، رقم ٣/١٠١٧( أخرجه البخاري - ٣
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ونختم خطبتنا بروائع من تاريخ أمتنا تبين العدل وتبرز الخـوف مـن االله تعـالى  

َوقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك {{وهذه القصص هي لنسوة عرفن االله تعالى و قالوا  َُ َ َْ َ ََ َْ َ ْ ََ ِ ُ
ُربنا وإليك المصير 

ِ َْ َ ْ َ ََّ ِ َ  ]٢٨٥: البقرة [}َ

ًمع لهذه القصة، وملخصها أن رجلا كـان ببغـداد يعمـل َ است:القصة الأولى*  َّ َّ َ ُ ِ

ًبزازا  َّ يبيع البز؛ أي-َّ َ له ثروة، فبينا هو في حانوتـه، أقبلـت -َّقماش : الثياب؛ يعني: َ َ ْ
َإليه صبية، فالتمست منه شيئا تشتريه، فبينما هي تحادثه، كشفت وجههـا في خـلال  َ ُ َ ًَ َ ْ َّ

ًما جئت لأشتري شيئا، إنـما : َّ تحيرت مما رأيت، فقالتقد واالله: َّذلك، فتحير، وقال ْ ِ

ٌلي أيام أتردد إلى السوق؛ ليقع بقلبي رجل أتزوجه، وقد وقعت أنت بقلبي ولي مال،  ٌْ َّ َّ ََّ
ُّفهل لك في التزوج بي؟ فقال لها ِّلي ابنة عم وهي زوجتي وقد عاهدتها ألا أغيرها، : َ َ ُ َّ َ

ِقد رضيت: ولي منها ولد، فقالت ِ أن تجئ إلي في الأسبوع نوبتين، فرضي، وقام معها َ َ ّ ِ َ

َفعقد العقد، ومضى إلى منزلها، فدخل بها، ثم ذهـب إلى منزلـه، فقـال لزوجتـه َ َّإن : َ
بعض أصدقائي قد سألني أن أكون الليلة عنده، ومضى فبات عندها، وكان يمـضي 

ْكل يوم بعد الظهر إليها، فبقي على هذا ثمانية أشـهر، فـأن ِ َ رت ابنـه عمـه أحوالـه، َّ َكَ َ
 َإذا خرج، فانظري أين يمضي؟: فقالت لجارية لها

َفتبعته الجارية وهو لا يدري، إلى أن دخل بيت تلك المرأة، فجاءت الجاريـة إلى  ْ َِ

َّلمن هذه الدار؟ فقالوا لصبية قـد تزوجـت برجـل تـاجر بـزاز، : ْالجيران، فسألتهم ٍ َّ َّ َِ

َفعادت إلى سيدتها، فأخبر َ ْ َ ُإياك أن يعلم بهذا أحد، ولم تظهر لزوجهـا : تهْا فقالت لهاَ َ َ ِ َّ
َشيئا، فأقام الرجل تمام السنة، ثم مرض ومات، وخلف ثمانية آلاف دينار، فعمدت  َّ ِ َ ً

 - وهو سبعة آلاف دينـار -ُّالمرأة التي هي ابنة عمه إلى ما يستحقه الولد من التركة 
َفأفردتها، وقسمت الألـف الباقيـة  ََ ْْ َنـصفين، وتركـت النـصف في كـيس، وقالـت َ َ

َّخذي هذا الكيس واذهبي إلى بيت المرأة، وأعلميها أن الرجل مات وقـد : للجارية ِْ ْ َ
ُخلف ثمانية آلاف دينار، وقد أخذ الابن سبعة آلاف بحقه، وبقيت ألف، فقسمتها  َ َ ِّْ َ َِ َ َّ
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َبيني وبينك، وهذا حقك، وسلميه إليها، فمضت الجارية، فط َُّ َ رَقـت عليهـا البـاب َِّ
َودخلت، وأخبرتها خبر الرجل، وحدثتها بموته، وأعلمتها الحال، فبكَت وفتحت  َ ََ ََّ ْ َ ََ َ َ ْ َ

َصندوقها، وأخرجت منه رقعة، وقالت للجارية َ ْ : 

َعودي إلى سيدتك، وسلمي عليها عني، وأعلميها أن الرجل طلقني، وكتب لي  َّ َِّ َّ ْ َ َ ِّ
ِّبراءة، وردي عليها هذا الما َل؛ فإني ما أسـتحق في تركتـه شـيئا، فرجعـت الجاريـة، ُ َ ً ِ َ ُّ

َفأخبرتها بهذا الحديث َ ْ َ) .١( 

:  ومن ورع نساء السلف ما حكاه الحافظ ابن الجوزي رحمه االله:القصة الثانية* 
موت زوجهـا، -وهي تعجن-أن امرأة من الصالحات كانت تعجن عجينة، فبلغها 

أن مال الرجل : أي) ٢. (د صار لنا فيه شركاءهذا طعام ق: فرفعت يدها منه، وقالت
ًإذا توفي انتقل وصار ملكا لورثته الشرعيين، فلم يصبح لها وحدها، فلذلك رفعـت 

 هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء: يدها من العجين، وقالت

بالزيت أو شيء من : يعني- وأخرى كانت تستصبح بمصباح :القصة الثالثة* 
هذا زيـت قـد صـار لنـا فيـه : فأطفأت المصباح، وقالتفجاءها خبر زوجها -هذا

 )٣(شركاء 

 .ما يجوز لها أن تستقل بالانتفاع به:  يعني

وينفقون أموال الطفل اليتيم في الـسرادقات ! فيا ويل من يأكلون أموال الميراث
ًوالتفاخر، وهم لا يخافون االله سبحانه وتعالى من أكل أموال اليتامى ظلما، ويتلفون 

 .م في أشياء حرم االله أن تنفق فيها كالمباهاة والفخرأمواله

 ...........................................................الدعاء 

                                                
 )٥٣٣/ ٢( صفة الصفوة - ١
 )٤٣٩/ ٤( صفة الصفوة - ٢
 )٤٤٠/ ٤( صفة الصفوة - ٣
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الحمد الله الذي رسم في جميع مصنوعاته على وجوده وكماله دليلا، الحي العلـيم 
دركه الوهم ولا يحده الفكر تمثيلا، تعالى ذو الملـك السميع البصير الملك الكبير لا ي

والملكوت، لم يزل ولا يزال عظيما مقتدرا جليلا، تقدس ذو العزة والجبروت، فـلا 
 .تستطيع الأوهام إليه وصولا

وأشهد أن لا اله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل 
 ه وعطائه، وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءهشيء قدير شهادة أعدها من أكبر نعم

 يا رب 

ــــا   أنــا العبــد الــذي كــسب الــذنوب  ـــاصي أن يتوب ـــدته المع    وص
ــوا   ــك عف ــو من ــضطر أرج ــا الم   ومــن يرجــو رضــاك فلــن يخيبــا أن
ـــا   فيـا مــولاي جـود بــالعفو وارحــم  ــشكو الذنوب ـــزل ي ــدا لم ي   عب
ــائي  ــب دع ــوتي وأج ــامح هف   بــــدا مجيبـــا فانــــك لم تــــزل أ   وس

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد االله ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه 
 وحبيبه

ــيما االله زاد محـمــــــــد تكـريــــــــما   ــه عظ ــاه فــضلا مــن لدن   وحب
ــــاره في المرســــلين كــــريما    ذا رأفـــة بالمؤمنـــــين رحيـــــما   واخت

 صلوا عليه وسلموا تسليما

ــا   ــصتم بالوف ــادي خص ــة اله ــا أم    الورى والصدق أيضا والصفابين ي
   فــاالله قـــد صــلى عليـــه قـديـــما   صـــلوا عـــلى الهـــادي المـــصطفى 

 مافصلوا عليه وسلموا تسلي
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وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديـه واتـبعهم 
 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

 
 
لام نقف اليوم مع قضية من أخطر القضايا التـي تفـرق بـين الإخـوة أمة الإس

والأخوات وتشعل نار الحسد والعداء بينهم إنها قضية عدم العـدل بـين الأبنـاء في 
 المعاملة والعطية 

 فكم من أرحام قد قطعت 

 وكم من قضايا قد رفعت 

 وكم من دعوات قد أرسلت 

 وكم من عيون قد بكت 

ث الحرام ميراث العداوة والـشحناء الـذي يخلفـه الإبـاء كل ذلك بسبب الميرا
 لأبنائهم  

فأعيروني القلوب والأسماع لعل االله تعالى يهدي قلوب قد ضـلت وعقـول قـد 
 تحجرت 

 
أن من نعم االله على العباد أن وهب لهـم : اعلموا أنار االله وجوهكم بنور الإيمان

ِالمال والبنون زينة الحياة : (كور وإناث، فهم زينة الحياة الدنيا قال تعالىالأولاد من ذ َ َ ََ ْ ُ َ ََْ ُِ ْ ُ
َالدنيا  ْ ُ، فعليهم تعقد الآمال وهم زاد المستقبل إذا صلحت تـربيتهم٤٦: الكهف) ُّ َ .

والإسلام عنى بالأولاد وأوجب لهم حقوقا كثـيرة منهـا التربيـة بتعلـيمهم العلـم 
على الأخلاق الإسلامية الحميدة، وتوجيههم بالنـصح والإرشـاد النافع، وتأديبهم 
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 . إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم

الأولاد نعمة من نعم االله سبحانه على عباده، وهم زينة الحياة الـدنيا، والـنفس 
المال والبنـون زينـة الحيـاة : ((الإنسانية مفطورة على حبهم وطلبهم، قال االله تعالى

ًلحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاالدنيا والباقيات الصا ، وقـد ذكـر سـبحانه  ))ً
م إنه كان غفارا ((الأولاد في سياق ذكر النعم فقال سبحانه  ًفقلت استغفروا ربكُ ْ َ ُ َّْ َ ُ ََ َْ ُ ََّّ َِ ِ ُ ْ *

م مدرارا  ًيرسل السماء عليكُ َ ْ َ َ َّ ْْ ِ ِْ َُ َ م جنـ* ِ َّويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ ِ ٍِ َ ِ ْات ويجعـل ُ َ َْ َ ٍ

م أنهارا ًلكُ ْ َْ َ ، ومن تمام النعمة على أهل الجنة أن يلحق االله تعالى بهـم ذريـتهم وإن  ))َ
ْوالذين آمنـوا واتبعـتهم ذريـتهم بـإيمان ألحقنـا بهـم : ((قصر عملهم، قال سبحانه َ َ ْ ِّ ْ َِ ِ َِ ُْ ْ َُ ٍ ِِ ُ َّ ُ َ َ َ َ َُ ْ َّ َّ

ِذريتهم وما ألتناهم من عمله ِ َ ْ َ ْ َِّ ْ َ ُ َِّ ُ َ ْ ََ َ ٌم من شيء كل امرئ بما كسب رهينُ ِ َ َ َ ْ َْ َْ ُِ ٍ ِ ُّ ٍ
ْ َ قال ابن كثـير   ))ِ

يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه، أن المـؤمنين :[رحمه االله
ّإذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم لتقـر  ُ

 في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفـع أعين الآباء بالأبناء عندهم
الناقص العمل بكامل العمل، ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين 

 )١.( ]ذاك

ِربنا وأدخلهم جنات عدن التـي : (( ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قوله سبحانه ٍ ِ َِّ ْْ َ َّ ََ ُ ْ َ َّْ ََ

ْوعدتهم ومن صلح من آ َ َ ْ َ َِ َ َ ُ َ ُبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيمَْ َ ْ ِّ ْ ِْ ِْ ُُ َ ِْ َ َّ َ َ َ َْ ْ ََّ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ((  

عن عطاء بن السائب قال غضب معاوية رضي االله عنه على ابنه فهجره فقال له 
المؤمنين أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحـن  الأحنف بن قيس رحمه االله يا أمير

ة إن غـضبوا فأرضـهم وإن سـألوا فـأعطهم ولا تكـن لهم سماء ظليلة وأرض ذليل
ًعليهم قفلا فيملوا حياتك ويتمنوا موتك ُ) .٢( 

                                                
 )٤٣٢/ ٧(ط دار طيبة - تفسير ابن كثير- ١
 حسن لغيره ) ١٠٩٤) (٤٨٤ / ٣ (- المجالسة وجواهر العلم - ٢
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إن االله سبحانه وتعـالى جعـل الأبنـاء أمانـة في : أيها الآباء وأيها الإخوة الأعزاء

 بهم عليها يوم القيامةسيحاس-سبحانه–أعناق آبائهم وأمهاتهم وأنه 

ٌيقول كلكم راع وكلكـم مـسؤول  عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول االله  ٍ
ٌعن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عـن  ٌٍ ٍ
رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ٌ وهي مسؤولة ٌ عن رعيتها والخادم في مال سيده 

ٌراع وهو مسؤول عن  }صلى االله عليه وسـلم{ رعيته قال فسمعت هؤلاء من النبي ٍ
ٍ قال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عـن }صلى االله عليه وسلم{وأحسب النبي 

  "وأخرجاه )  ١)(ٍرعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

أدب ابنك فإنك مسئول عنه، ماذا أدبتـه ومـاذا : وقال ابن عمر رضي االله عنهما
 )٢(٠وهو مسئول عن برك وطواعيته لك علمته؟ 

 فهل سيقوم الآباء بالحق الذي أوجبه االله تجاه أبنائهم؟ 

 وهل سيحفظ الآباء هذه الأمانة التي حملهـم االله إياها؟

 وهل سيؤدي الآباء المســئولية التي كلفهم االله بها؟

ولده يوم إن االله سبحانه يسأل الوالد عن : قال بعض أهل العلم": قال ابن القيم
ًالقيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه 

ًووصينا الإنسان بوالديه حسنا{: حق، فكما قال تعالى َْ َُ ْ َ ْ َّ َ َِ َِ ِْ َِ : ، قال تعالى]٨:العنكبوت [}ْ
م نارا وقودها الناس والحج{ م وأهليكُ َقوا أنفسكُ َ ُ ُ َ َِْ ُ ُ َُّ َ ًْ ْ ْ ََ ِْ َ ُارةَ  ].٦:التحريم [}َ

 )٣. (علموهم وأدبوهم: قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه
                                                

ُ أخرجه أحمد - ١ َ َ ْ  ٢٧٥١(٤/٦ و٢/٦ "والبخاري) ٦٠٢٦(٢/١٢١َ
 حسن ) ٨٢٩٥)(١٣٥ / ١١ (- شعب الإيمان - ٢
 )٢٢٩: ص( تحفة المودود بأحكام المولود - ٣
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لقد جاءت نصوص القران الكريم والسنة المطهرة تحض الآباء عـلى : أيها الآباء

 العدل بين الأبناء وتحذرهم من اتباع الهوى بالتفرقة بينهم 

 والأحاديث متضافرة مشهورة معلومة، دالة على وجـوب ولقد جاءت الآيات
العدل، محذرة من الحيف والظلم والجور، أو التفريق بين الأبناء في الهبات والعطايا، 

ـم لا يقـدر {: قوله تعالى: فمن الكتاب العزيز ُوضرب االلهَُّ مثلا رجلين أحدهما أبكَ ُ َ ْ َ َِ ْ ً ََ ْ َ ُ َ ََ ََ َُ ُ ِ َ َ
ٌّعلى شيء وهو كل  َ ََ َُ ٍ

ْ َ ُعلى مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هـو ومـن يـأمر َ ُ َ ْ ْ َ َْ َْ ْ َ َ َ َ ُ ْ ِّ َ ُ ْ ُ ُْ َِ ٍَ ْ َ ََ ِ ِ َ َ َ َ
ٍبالعدل وهو على صراط مستقيم ِ ٍ َِ ْْ ُ َ َ َ َ َ َُ ِ ْ  ]٧٦: النحل [}ِ

ِإن االلهََّ يأمر بالعدل والإحـسان وإيتـاء ذي القربـى وينهـى عـن {: وقال تعالى َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ُ ُُ َّْ ْ ِْ ِِ َ ِْ ِِ ِِ

م تذكرون م لعلكُ ر والبغي يعظكُ َالفحشاء والمنكَ َ ُ ُْ َُ ْ َّْ ََ َّ َ ْ َْ َ َ َ َ ِْ ِ ْ ِ ْ  ]٩٠: النحل [}ِ

َ عن النعمان، قال َ ِ َ ْ ُّْ ْسألت أمي أبي بعض الموهبـة فوهبهـا لي، فقالـت: َ َ َْ ََ َ َ َِْ َ َ َ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ََ ُِّ َلا أرضى : َ ْ َ َ
َحتى أشهد رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وس ُ ََ ْ َ َِ َ ََ َّ َْ َِّ َلم، قالُ ََّ َفأخذ أبي بيدي وأنا غـلام، فـأتى : َ ََ ِ ََ َ َ ٌَ ُ َ ََ َِ ِ َ

َرسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم، فقال َّ َ ََ َ َ َ ُ ََ ْ َِ َ ْيا رسول االلهَِّ، إن أم هذا ابنة رواحـة طلبـت : َّ َ َ َ ْ ََ ََ َ َ َ ََّ َّ ُ ََ َ ُ ِ

َمني بعض الموهبة، وقد أعجبها أن أشهدك على  َْ ْ ََ َ ِْ ُ َ َْ َ ََْ َ َ َ َ ْ ْ َِ ِِ َذلك، قالِّ َ ََ ُيا بشير، ألك ابن غـير «: ِ ُْ َ ٌَ ْ َ ََ َ ِ

َهذا؟ َقال» َ َنعم، قال: َ َ ْ َ َفوهبت له مثل ما وهبت لهذا؟«: َ ْ ََ ِ َِ َْ َ ُ ْ ََ ََ َ َقال» َ َلا، قال: َ ِفلا تشهدني «: ََ ْ ُِ ْ َ َ
ٍإذا، فإني لا أشهد على جور ْ َ ََ َْ ُِّ َ َ ِ َِ  ).١("ر » ً

ـل بنيـك ": االله عليه وسـلمقال رسول االله صلى : وعند البخاري والنسائي َ فكُ ِ َ َّ َ
َنحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال ْ َّ َ َْ َ َْ ْ َ َُّ َ ََ َِ َلا، قال: ِ َفأشهد على هذا غيري، قال: ََ َ َ َِ ْ َ َ َ َْ ْ ِ َأليس : َ ْ َ َ

ونوا لك في البر سواء؟ قال َيسرك أن يكُ ْ ََ ًْ َ ِّ َُ َ َِ ِ َ ُ َ َ َبلى، قال: ُّ َ َ ًفلا إذا: َ َِ َ .") . ٢( 

 اعـدلوا بـين ": وصية مرة ومـرتين قـال صـلى االله عليـه وسـلمويكرر النبي ال

                                                
١ صحيح]: قال الألباني) [١١٧/ ٤ (-سنن النسائي الكبرى-   

 )١٦٢٣(، ومسلم )٢٦٥٠(و ) ٢٥٨٧(أخرجه البخاري  و- ٢
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 ) ١ ("أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم 

أيها الآباء تأملوا هذه القصة لترو مدى الظلم الذي يقع فيه الإباء وقال : قصة* 
بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم يحـدث أصـحابه إذ جـاء صـبي حتـى : الحسن

فلبـث : ة القوم، فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى، قالانتهى إلى أبيه، في ناحي
ًقليلا، فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه، فمسح رأسـها وأقعـدها في الأرض، فقـال 

، فحملها على فخـذه " فهلا على فخذك الأخرى ": رسول االله صلى االله عليه وسلم
 )٢ (" الآن عدلت ": الأخرى، فقال صلى االله عليه وسلم

في عدل من ملء الأرض عدل كيف كان يعدل بين أبنائه روي عن عمر وتأملوا 
يا فلان، واالله إني لأحبك، وما : ًبن عبد العزيز رحمه االله ضم ابنا له، وكان يحبه، فقال

 ) ٣. (أستطيع أن أوثرك على أخيك بلقمة

  سألوا امرأة أعرابية أي أولادك أحب إلى قلبك؟:قصة

 :فأجابت

 )٤.("المريض حتى يشفى، والغائب حتى يعودالصغير حتى يكبر، و"

 
إن الناظر في أحوال كثير من الآبـاء والأمهـات لـيرى أنهـم خـانوا : أيها الآباء

 الأمانة وضيعوها 

 ولكن كيف ضيعوها؟

ضيعوها بالحيف والجور وتفضيل بعض الأبناء عـلى بعـض، فكـم وكـم مـن 
                                                

 )٣٦٨٧، رقم ٦/٢٦٢(، والنسائي )٣٥٤٤، رقم ٣/٢٩٣(أخرجه أبو داود - ١
 ، وهو حديث مرسل رجاله رجال الصحيح٣٧/ ١(النفقة على العيال . - ٢
 ].، وإسناده مقبول٤١/ ١(النفقة على العيال  [- ٣
 )٦٧/ ٢(ابن مفلح - الآداب الشرعية - ٤
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 أتيني من الأبناء تشكوا إلى االله تعالى ظلم الإباء والأمهات شكاوى ت

 أي حمل ابنه على عقوقه بالمعاملة السيئة " ملعون من استعق ولده"ورد في الأثر 
 .وغير ذلك من الوسائل

 ًفقلما أن تجد أبا اجتهد في تربية ابنه تربية حسنة ووجد عقوقا من أبنائه

عقوق أبنـائهم لهـم هـم في الأصـل سـبب فكثير من الآباء الذين يشكون من 
 .العقوق وهم آباء عاقون لأبنائهم ومسيئون إليهم

 كفى بالمرء إثما أن يضيع ': عن عبد االله بن عمرو، عن النبي صلى االله عليه وسلم
 )  ١('من يقوت 

 )٢(" أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل آبائهم وإهمالهم لهم"وقال ابن القيم 

لآباء للأبناء الإهانة والقسوة، وهذا أمر خطير يفعله الكثير من الآباء ومن ظلم ا
. والأمهات دون أن يشعروا بآثاره السيئة على الأبناء، والتي قد لا تمحى مدى الدهر

والعجيب أن الوالدين يفعلان هذا مهما كبر أبناؤهم؛ لأن الابن عنـد الوالـد دائـما 
لا ينبغي، بل ينبغي إكـرام الابـن والتلطـف صغير ولو تزوج وصار له أبناء، وهذا 

معه ومصادقته وعدم الإغلاظ عليه باستمرار أو إهانته وخاصة أمام الناس؛ لأن في 
ذلك أسوأ الأثر، وهو من أهم أسباب جنوح الولـد إلى ظلـم والديـه لاحقـا، بـل 

 .السعي للانتقام ورد الصاع صاعين

يق بين الأبناء في المعاملـة والعطـاء، ومن هذا الظلم أيضا ـ إخوة الإيمان ـ التفر
فتجد الأب رفيقا لطيفا مع بعض الأبناء وقاسيا مع الآخـر، أو تجـده يعطـي أحـد 
أبنائه مالا وهبات وعطايا ولا يعطي الآخرين، وهذا أمر لا يجوز ومعاملة حرمهـا 

                                                
 )٣/٧٨(أخرجه مسلم  : - ١
 )٢٢٩: ص( تحفة المودود بأحكام المولود - ٢
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 بحانهديننا الحنيف، فالعدل بين الأبناء أمر لا ينبغي أن يهمله مسلم يريد وجه االله س

وظلم البنات ـ إخوة الإيمان ـ  وهو يحدث في كثير من المجتمعات الإسـلامية، 
ٌهذا الظلم هو حرمانهن من الميراث أو بخس حقهن، وهذا جور عظيم ورد لما جاء  َ
ًفي كتاب رب العالمين الذي أوصى للبنـت بحقهـا في المـيراث أسـوة بالـذكر دونـما 

َللرجال ن: نقصان، يقول سبحانه ِ َ ِّ ٌصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ِّ َ ُ َ َ ٌِ َ َ ََ َ َِّ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َّ ِّ ِ

ًمما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا  ُِّ َّ َ َ َْ ُ َ َ ًْ ْ ُ ُ َ َِ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ َِّ َّْ ََّ ، ويقـول ]٧: النساء[َ
م االلهُّ في أولادكم للذكر مثل حظ: سبحانه ِّيوصيكُ ْ ََّ ْ ُُ َِ ِ ِِ َ ُْ َُ ِ ِ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين ِ ِْ َ َْ َ ْ َ َ َ َْ َّ َِ ُ ِ ُ

َفلهن ثلثا ما ترك الآيات، هذا القرآن المحكم وهذا القول الفصل من رب العـالمين  ََ َ ُ َُ ََّ ُ
إن معنـى ! كيف لمسلم يخاف االله سبحانه أن يتخطاه أو يتجاوزه أو يتجـرأ عليـه،؟

م االلهُّ أي: قوله تعالى ُيوصيكُ ِ ، فكيف نضيع أمر االله ونحجب حقا فرضه يأمركم االله: ُ
 !أليس هذا ظلما ما بعده ظلم؟! االله علينا اتباعا لعادات جاهلية ونعرات عمية؟

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .ين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمينالحمد الله رب العالم

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
 

ة والتحاب لأن صلة الدم الواجب على الآباء أن يربوا أبنائهم على المحبة والألف
 من أقوى الصلات بعد توحيد االله تعالى  

ًولكن الواقع المر أن كثيرا من الناس لا يتقـون االله، كثـير مـن الآبـاء يظلمـون 
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أولادهم، فتجد الواحد منهم يميل إلى أحد الأولاد لسبب تافه، كـأن يكـون هـذا 
إليه، أو أن الولـد يـشبه الولد أوسم من إخوانه، وأجمل في الشكل والصورة فيميل 

أنـت منـا، ويعطيـه، ويقـول للآخـر أنـت : أباه، والولد الآخر يشبه أمـه، فيقـول
هذا من الأسباب التافهة التي يترتـب عليهـا الظلـم بـالأولاد، . لأخوالك، اذهب

وكذلك أن يدخل بعض الآباء أولاد الزوجة الأولى في مدارس خصوصية خاصة، 
ًلمدارس العادية، هذا من الظلـم أيـضا، يجـب أن يـسوي وأولاد الزوجة الثانية في ا

 .بينهم

وهذا الظلم وعدم التـسوية تولـد الغـيرة والحـسد بـين الأولاد بعـضهم عـلى 
َإذ قالوا ليوسف وأخوه أحـب إلى {بعضهم، تربية سيئة، ولنا في قصة يوسف عبر،  ِ ُِّ َ ُ َ َُ َُ ُ ُ َ ُْ َ ْ

َّأبينا منا َِ ِ لكن محبته القلبية سببت هذا، فكيف مع أن يعقوب عادل، .  سورة يوسف}َ
ًقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيـدوا لـك كيـدا{بالظلمة،  ُ َْ َ َ َ ْ ُ ُ ََ ََ ََ َ َْ َ ْ َِ ِ ْ ِ َ َْ ُ َّ  سـورة }َ

 .فكيف بمن يتعمد الظلم بين الأولاد. يوسف

وهذا هو الميراث الحرام الذي يورثه الآباء لأبنائهم إنها نار العداوة والكراهيـة 
 ستعر بين الأبناء والأخوات التي ت

تاجر دمشقي من عائلة عريقة سجل أحد معامله باسم ولده من  :القصة الأولى
بين أولاده لمحبته له، ولم يعلم باقي الأولاد بعد ثلاث سنوات مات التاجر، وعنـد 
إجراء معاملة الإرث أبرز الابن عقد ملكية المعمل فغضب باقي الإخوة والأخوات 

مل مع آلاته يزيد على مائة مليون، والأب لم يخبرهم بشيء، وأمهـم لا لأن ثمن المع
تدري بالأمر، وأخوهم متمسك بحقه، ماذا يفعلون؟ ما كـان مـنهم إلا أن رفعـوا 
الأمر إلى المحكمة بدعوى تزويـر عـلى أخـيهم، ومـا زالـت القـضية في المحـاكم، 

 . وباقي أولاد الأخوةوالخصومة قائمة بين الأخ وباقي أشقائه، وبين أولاد الأخ

 قصة مبكية إنها قصة والد قد فضل بعض الأبناء وحرم الأخرين :القصة الثانية
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فكتب لبعضهم وحرم البعض الأخر جاءني الشاب بعد وفاة أبيه وهو يقـص عـلي 
واالله إني أدعو : قصته و كيف أن والده حرمه من الميراث و بينما هو يتكلم إذ به يقول

لاة أن يجعل قبره حفرة مـن نـار جهـنم و أن يذيقـه العـذاب على والدي في كل ص
 !!الأليم 

من منا عباد االله يرضى أن يدعو عليه ولده بعد موته، يدعو عليه لأنـه مظلـوم، 
 يدعو عليه لأنه محروم 

 أم فضلت ابنا له على الآخر وذلك منذ ما يقرب على ثلاثين سـنة :القصة الثالثة
خ أخاه ولا يذهب له في أي مناسبة من المناسبات بل وحتى هذه اللحظة لا يكلم الأ

 بينهم القضايا والخلافات 

الموظفة في إحدى الهيئات الحكومية ) فاطمة عبد الواحد(وتحكي  :القصة الرابعة
لقد نشأت في أسرة تفضل الذكور على الإناث، وتحرم الإنـاث مـن : قصتها فتقول

 االله ورعاية خالي لي ما أكملت تعليمـي الميراث، وتهمل تعليم الإناث، ولولا توفيق
فاللحم . ّكانت الأسرة تفرق بيننا حتى في الطعام. الجامعي، فقد كان يتكفل بنفقتي

ُيوزع أولا على الذكور، فإذا بقي منه شيء يوزع علينا، وإن لم يتبـق شيء لا نتـذوق  ً
. ُ يغتفـرُوكان خطأ الذكر يغتفر أما أصغر خطـأ للأنثـى فـلا. طعم اللحم بالشهور

وحرمني أبي من الميراث، كما هو سائد في عائلته وبلدته، ومع هذا فأنا التي وقفـت 
بجانبه في مرضه، وأنفقت عليه من مالي بينما تخلى عنـه أبنـاؤه الـذكور الـذين كـان 

 .يفضلهم علينا

ابنه تحكى قصتها وتبكي من الأب الذي أضـاع حقوقهـا هـي  :القصة الخامسة
قبل وفاة والدي يرحمه االله نقـل ملكيـة أكـبر : يون الأخ الأكبروأخواتها من اجل ع

عمارة سكنية يملكها إلى اسم الأخ الأكبر، قاطعتها متفاجئة لمـاذا عمـل ذلـك لأن 
ًنتيجة هذا التصرف معروفة لدي وأعلم المشكلات التي غالبا ما تحدث بسبب هذه 
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 الخلافـات التـي التصرفات من بعض الآباء وحتى الأمهات أحيانا، واستـشعرت
ثم واصلت الأخت قـصتها فقالـت . بدأت بين الإخوة والأخوات في هذه الأسرة

سكن إخوتي مع الأخ الأكبر مالك العـمارة التـي في الأصـل ملـك لجميـع الورثـة 
الشرعيين، كان الأخ الكبير الذي يفترض أن يكون العائل للأسرة يطالـب إخوتـه 

ًدم كل شهر عند موعـد دفـع الإيجـار، شـهرا بالإيجار باستمرار، وكان الخلاف يحت
ًيدفع أحد الإخوة وشهرا آخر يرفض، مرت السنوات على هذا الحـال والخلافـات 
تزداد حدة والفجوة بين الجميع تتسع مع الأيام وهو يرفض الاعـتراف أن العـمارة 
ً تركة يجب توزيعها بين الجميع، وأن الوالد كتبها باسمه حتى يتولى إجراءاتهـا بـدلا

ًمنه عندما تقدم سنه وتطور مرضه، بل هو يزداد تمسكا بحقه المطلق في تلك العمارة 
  مليون جنيه قاطعتها متسائلة ما هو موقف والدتك؟ ٣التي تزيد قيمتها عن 

تدخلت الأخـت الأخـرى . قالت والدتي لا حول لها ولا قوة تدعو له بالهداية
ها الجديد يطالـب إخـوتي بـالتفريغ وتـرك قائلة المشكلة الآن أنه باع العمارة ومالك

 . السكن

ًأولا خوفا على مصير أخيهم الذي أخـذ مـالا : ًقالوا جميعا وهم في حزن شديد ً
 ليس ماله وهو يعلم ذلك

ً وثانيا مشكلة الحـصول عـلى سـكن يتناسـب مـع قـدرتهم الماليـة إضـافة إلى 
الحـل الآن، ومـا الإحساس بالحسرة والقهر على ضياع حقهم من مال والدهم مـا 

 عسانا أن نفعل معه؟ 

ًالواقع هذه المشكلات تنتشر بين الأسر وتكون سـببا رئيـسا في الخلافـات بـين  ً
ًأفراد الأسرة وبالتالي تؤدي إلى تفكك الأسرة ويكون المال حتى إذا كان مبلغا ضئيلا  ً

 .ًسببا في خسارة الإخوة والأخوات بعضهم البعض
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و االله تعالى لا يحب الظـالمين أخـرج :  انه جائر و ظالم في فعله:العقوبة الأولى* 

َّصـلى االله عليـه وسـلم -قال رسول االله : أحمد عن أبي هريرة، قال َّإن الرجـل : ((-َّ
ِّليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصـيته، فيخـتم لـه بـشر  ُ َّ َْ َ
َعمله، فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الـشر سـبعين سـنة، فيعـدل في 

ُوصيته، فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة اقرؤوا إن : ثم يقول أبو هريرة: ، قال))َّ
ُ﴿ تلك حدود االلهَِّ ﴾، إلى قوله: شئتم ُُ َ ْ ٌ﴿ عذاب مهين ﴾   : ِ َِ ُ ٌ َ)١( 

 متسبب في إزكاء نار العداوة بـين الأبنـاء أنه قاطع لرحمه فهو: العقوبة الثانية* 
فالجنة هي صلة االله التي جعلها لأهل كرامته ولأهل طاعته فاذا قطع المـسلم رحمـه 

 حجبه االله من جنته 

َعن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم قـال َّ ََ ٍ َْ َ ِّ ُ ْ ََّ ْ َ ْ ْ َ ُ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ََّ ِ َِّ ِ ِ ِ َِ لاَ «: ِ
ٌدخل الجنة قاطعيَ ِ َ َ َّْ َ ُ ُ لا يـدخل الجنـة : ((، ولفـظ أبي داود)مسلم(يعني قاطع رحم » ْ

 )٢) )(قاطع رحم

 إنك أيها الوالد غاش لأبنائك فتفضيلك لأحدهم على الآخر :العقوبة الثالثة* 
 غش 

ٍعن أبي يعلى معقل بن يسار  َ ِْ َ َقال-رضي االله عنه -َ ُسمعت رسول االله : َ ْ ِ  صلى االله -َ
َما من عبد يسترعيه االلهُ رعية ، يموت يوم يمـوت وهـو : ((  ، يقول -يه وسلم عل َ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ُ َ ْ ًَ ِ ِ ِ ٍ َِ

َّغاش لرعيته ، إلا حرم االلهُ عليه الجنة  َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََّ ََّ ِ ٌّ  ٌمتفق عليه )  ٣)) (َ

                                                
انظر حـديث ) ضعيف) (٢٧٠٤، رقم ٢/٩٠٢(، وابن ماجه )٧٧٢٨، رقم ٢/٢٧٨( أخرجه أحمد - ١

  في ضعيف الجامع١٤٥٨: رقم
ب في البر والصلة، با) ٢٥٥٦( في الأدب، باب إثم القاطع، ومسلم رقم ٣٤٧ / ١٠رواه البخاري ) - ٢

 .في الزكاة، باب صلة الرحم) ١٦٩٦(صلة الرحم وتحريم قطيعتها، وأبو داود رقم 
 ).١٤٢، رقم ٣/١٤٦٠(، ومسلم )٦٧٣١، رقم ٦/٢٦١٤( أخرجه البخاري - ٣
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من فضل ولد على ولد ببوسة له بجهنم (وعند أهل الشام مثل طريف قالوا فيه 
 .ًهذا المثل لطيف لكنه حق، ليس لك أن تفضل ولدا على ولد، لو بقبلة) دوسة

أن الإثم يجري عليك وزره ما دامت العداوة والشحناء قائمـة : العقوبة الرابعة
تب مـا قـدموا وآثـارهم وكـل شيء {بينهم قال االله تعالى  ٍإنا نحن نحي الموتى ونكْ

ْ َ َّ ُ َ َ ُ َ ْ ْ ُ ْْ َ ُ َُ َ َ ََّْ ُ َ َ ُ َ َِّ ِ

ُأحصيناه ْ َ َْ ٍ في إمام مبينَ ِ ُ ٍَ ِ  ]١٢: يس [}ِ

ْ وآثارهم {:  قولهوفي-رحمه االله–قال ابن كثير  َُ َ  : قولان}َ

نكتب أعمالهم التي باشروهـا بأنفـسهم، وآثـارهم التـي أثروهـا مـن : أحدهما
ăبعدهم، فنجزيهم على ذلك أيضا، إن خيرا فخير، وإن شرا فـشر، كقولـه صـلى االله  ً ً

ْمن سن في الإ": عليه وسلم سلام سنة حسنة، كان له أجرها وأجر من عمل بها من َ
ْبعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سـيئة، كـان  َ ً

ًعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا ْ َ ُ").١ ( 
 رواه مسلم

متهم ومنعتهم الحق فمن حر:  تستجاب فيك دعوة المظلوم:العقوبة الخامسة* 
صلى االله عليه وسـلم –الذي شرعه االله تعالى لهم لن يملوا من الدعاء عليك والنبي 

 حذرنا من شرها–

ثلاثـة لا تـرد «: -صـلى االله عليـه وسـلم-قال رسـول االله : عن أبي هريرة قال
دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفـتح 

 ) ٢( .»بواب السماء ويقول الرب و عزتي لأنصرك ولو بعد حينلها أ

أيها الآباء أيكم يرضى أن يدعوا عليه أباءه بعد موته  أمـا تريـد أن يـدعوا لـك 

                                                
 .٧٠والحديث أخرجه مسلم في الزكاة حديث ) ٥٠٢/ ٦( تفسير ابن كثير ط العلمية - ١
 وصح منه شطره الأول لكن بلفظ المسافر وفي ١٣٥٨، الضعيفة ٢ / ٦٣التعليق الرغيب ) ضعيف (- ٢

 ١٩٠١، التعليق على ابن خزيمة ٧٩٧- ٥٩٦رواية الوالد مكان الإمام الصحيحة 
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َّأن رسول  : َأبنائك بالرحمة و المغفرة  فولدك هو رصيد بعد موتك  عن أبي هريرة 
َ، قال االله  َإذا مات الإنسان انقط: (( َ َ ُ َْ َْ ََ ٍع عمله إلا من ثـلاث ِ َِ ْ ُ ََّ ُِ َ ْصـدقة جاريـة ، أو : َ َ َ ََ ٍ ٍ َ

ُعلم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له  َ َ َ ْ ُ َُ َ ُْ ْ ٍَ ِ ٍ ِ َِ ِ َ ، يموت الإنسان ويبقى . رواه مسلم )  ١)) (ٍْ
في دينـه (ثم صالح بميزان الشرع ) ذكر أو أنثى(ولد أولا : من عمله شيء في الدنيا

اما تريد أن ترفع لك ).يكثر الدعاء ويخلصه لوالديه ("يدعو له"ثم ) وعقله وخلقه
ِّالدرجات و تنال مغفرة رب الأرض و السماوات عن أبي هريرة ، عن النبي صلى االله  َ َِ َّ ِ َِ ََ ْ ُْ َ

َعليه وسلم ، قال  َإن الرجل ليرقى الدرجة : َ َ ََّ َُ ُ ََّّ َّ َ ُفيقول ، َ ُ َما هذا فيقال باستغفار ولدك: ََ ِ َِ َُ ُِ َ َ َ َْ ْ َِ َ 
َمن بعدك لك َ ِ ِْ َ ْ)(٢( 

تخيل ابنك الذي حرمته من حقـه :  إفلاسك بين يدي ربك:العقوبة السادسة* 
وفضلت عليه أحد إخوته تخيل يوم القيامة يوم أن تقف أنت وهو بين يـدي ملـك 
الملوك وجبار السماوات والأرض وهو يقول الله خذلي حقي من هذا الذي حرمنـي 

 والذي ظلمني 

ُبناء يحلى آباؤهم الحلل التي هي من خير من الدنيا وما فيها عـن يا االله بعض الأ
 من قرأ القرآن، وتعلمه ": قال رسول االله : قال-رضي االله عنه -بريدة الأسلمي 

ضوءه مثل ضوء الـشمس، ويكـسى ، ألبس يوم القيامة تاجا من نور ، وعمل به ، 
بأخذ ولـدكما : فيقال، ينا هذا؟ بم كس: فيقولان، لا تقوم بهما الدنيا ، والداه حلتان 

 )٣("القرآن 

عن النبي صلى االله  عن أبي هريرة   أما أنت اسمع، اسمع لما قال رسول االله 
المفلس فينا من لا درهم لـه ولا :  ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا": عليه وسلم قال

                                                
 "١٦٣١" أخرجه مسلم - ١
 :١٥٩٨، الصحيحة )٣٦٦٠(، وابن ماجه ٣/٣٨٧ أخرجه ابن أبي شيبة - ٢
 .مصحيح على شرط مسل: وقال) ٢٠٨٦، رقم ١/٧٥٦( أخرجه الحاكم - ٣
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 وقد شتم هذا المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال فيأتي: دينار قال
وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هـذا مـن حـسناته 
وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقـضى مـا عليـه أخـذ مـن خطايـاهم 

 رواه مسلم) ١("فطرحت عليه ثم طرح في النار 

 ........الدعاء 

 

 

 

 

 

                                                
 )٨/٣٠(ومسلم ). ١٥٥ و١٥٤(والبخاري في الأدب المفرد ) ٣٦٢٦) (١/٣٨( أخرجه أحمد - ١
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َّالحمد الله الذي جعل الليل والنهار خلفة، ورفـع عنـا الكلفـة، وأمرنـا بـالمودة  َ ْ ِ

َّوالألفة، وحذرنا من الغفلة، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شريـك لـه، أمرنـا 
ًبالاتباع، ونهانا عن الابتداع، وحذرنا من الضياع، وأشهد أن سـيدنا محمـدا عبـده  َّ

د نفسه وحفظ وقته، صلى االله وسلم عليه كلما دامت ورسوله الذي أرضى ربه وجاه
 .ُالألفة، وحوربت الغفلة

 
 .وفرحته التي يجدها من الخلق. الغفلة سلطان إبليس على القلوب

! حتى أصبح أكثرهم يعيش عـيش البهـائم. َّلقد عمت نار الغفلة: أخي المسلم
 فسعوا إلى تحقيقها؛ فسلموا .ُوقليل أولئك الذين عرفوا الغاية التي خلقوا من أجلها

 .من شرور الغفلة

ُوكثر أصحابه في كل مجمع وفي كـل ......  لقد استفحل داء الغفلة:أخي المسلم
 !مكان

 
 لانغماس في الدنيا والشهوات ونسيان الآخرة فيجتهد الغافل في تعمـير الـدنيا ا

ٍترب للناس حسابهم وهم في غفلة ْاق{: يقول االله تعالىوتخريب الآخرة الباقية الفانية  ِ َِ ْ َ ِ ْ ْ ُ ُ َ َُ َ َِ َّ َ
َمعرضون  ُ ِ ْ َما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون * ُّ ُ َ َ َ ُ ُ َْ َّْ َ ْ ِّ َّ َّ ِّ َُ َ َِ ٍ ِ ِْ ُّ ِ ٍِ ْ ًلاهيـة * ْ َ ِ

ْقلوبهم ُ ُ ُ  ).٣ – ١: الأنبياء ... (}ُ

 يتعب جـسمه إلا فالغافل يريد أن يعيش عاملا علي إشباع شهواته، حريصا ألا
ًحريصا علي ألا يفقد شيئا من ماله إلا في ملذاته، حريصا علي ألا يفقـد .. في شهوته

لحظة من عمره إلا وهو مستريح هادئ حتى ولو علي حساب دينـه، فهـو يريـد أن 
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لأن القلب اليقظ يعلـم ... هذا نوم القلب.. يعيش متمتعا بحياته علي أقصي درجة
وأن هذه الـدنيا قنطـرة إلى .... دنيا لينغمس فيها وينسى آخرتهأنه لم يخلق في هذه ال

نعمها منغصة، فليـست هنـاك لـذة خالـصة بـدون .... الآخرة، وأن لذاتها مكدرة
أما اللذات بدون تنغيص ففي الآخرة، ولذلك لما سئل الإمام أحمد متى .... تنغيص

 .الراحة؟ قال عند وضع أول قدم في الجنة 

 
أخي المسلم إن للغفلة آثارا مدمرة على سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة وإليك 

 طرفا منها حتى تحذرها وتحذر منها كل مسلم ومسلمة 

أنـه مـا هلـك القـرون الخـوالي إلا :  اعلم زادك االله علـما:أنها سبب الهلاك-١
جـل - كلام الرب العـليبغفلتهم عن االله تعالى و عن مصيرهم الأخروي اسمع إلى

ْفلما كشفنا عـنهم الرجـز إلى أجـل هـم {قال االله تعالى مبينا هلاك الغافلين -جلاله ِّ ُ َُّ ٍ َ ْ َُ َ َ َِ َ َْ َ ْ ََ
ثون  َبالغوه إذا هم ينكُ ُ َْ َ ُ َْ ُ ِ ُ َفانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كـذبوا بآياتنـا ) ١٣٥(ِ َ ْ َِ َِ ُ َ ُِ َِّ ْ َ َ ََ ْ َّ ِّ ْ َ ْ ُْ َ َْ ِ ُ ْ َ ْ

ُوكانوا َ َ عنها غافلينَ َِ ِ َ َ  لماذا أهلكتهم يا رب العالمين؟}ْ

 - جعلني االله تعالى من أهل ذكره وشكره–لأنهم من الغافلين : الجواب

فكم من إنسان يصاب بالابتلاءات ولكنه لا يتفطن ولا يتذكر فهو كـالبعير لا 
 يدري لماذا أرسله أهله ولماذا أرسلوه  ؟

 اظ بالهالكين عدم الانتفاع بالآيات وعدم الاتع-٢

َمن أصيب بالغفلة الكاملة ختم على قلبه، وسمعه، وبصره، وكـان أضـل مـن  ِ ُ
ْولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجـن والإنـس لهـم {: الحيوان، والأنعام، قال االله تعالى َ َ َُ َ ْ َ َِ ْْ َ ِْ ْ ََ ِّ َ َ َِ ِِ ِ

ً َ َّ
َقلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون به ُ ْ َِ َِ َ َ َ ْ ُُ

ِ ْ ُ َ ُ َ ٌَ َ ٌُ ْ َ َا ولهم آذان لا يـسمعون بهـا أولئـك ُ ِ َ َُ َ َ ْ ِْ َ ٌ َ َُ َ َُ
َكالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ُ ْ َ ُّ ْ ِْ َِ َُ ُْ ُُ ََ َ َِ ْ َ فهم .). ١٧٩: سورة الأعراف، الآية (}َ

ًلا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها االله سببا للهداية، فقلوبهم لا يـصل 
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نتفعـون بهـا فـلا يبـصرون آيـات االله، وآذانهـم لا إليها فقه ولا علم، وأعينهم لا ي
َوجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئـدة فـما {: يسمعون بها ما ينفعهم، كما قال االله تعالى ً ْ َ َْ ْ ًَ َ ِ َ ََ َ ْ َ ً َ َ َُ َ ْ

َأغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآي َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُِ َ ْ ُْ ُ َْ ْ ُ ْ ُ ْ ْ َ َْ ُ ََ ِ ٍ
ْ َ ْ َِ ِ َ َ ََ َُ ِات االلهَِّ ْ

َوحاق بهم ما كانوا به يستهزئون َُ َِ ْ َ َ ََ ُْ َ ِْ ِ ِ : وقـال تعـالى.). ٢٦: سورة الأحقـاف، الآيـة (}ِ
م عمي فهم لا يرجعون{ َصم بكْ َُ َ ُ ُ ُِ ْ ْ ٌ ْ ٌ ٌَّ ٌّصم {: وقال تعالى.). ١٨: سورة البقرة، الآية (}ُ ُ

م عمي فهم لا يعقلون َبكْ َُ َِ ْ َ ُ ُْ ٌ ْ ًولم يكونوا صما، ولا بكما، ). .١٧١: سورة البقرة، الآية (}ٌُ ً ّ
ْولو علم االلهَُّ فـيهم خـيرا لأسـمعهم ولـو {: ًولا عميا إلا عن الهدى، كما قال تعالى َ ُ َ ْ ََ َ َْ َ ْ ْ ْ ََ ً َ ِ ِ ِ َ

َأسمعهم لتولوا وهم معرضون ُ ِ ْ َ ْ َ ُ َُ ْ ْ َ ُْ َّ ََ  وقال.). ٢٣: سورة الأنفال، الآية (}َ

ْأم تحسب أن أكثرهم يس{: تعالى ْ َ َ َْ ُُ َ َّْ َ َ َْ ْمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعـام بـل هـم َ ْ َُ ُْ ْ َّ َُ َ ْ َ ْ ُِ ْ َ َ ِ ِْ َ َِ َ

ًأضل سبيلا ِ َ ُّ َ ِلا تعمـى الأبـصار ولكـن تعمـى القلـوب التـي في {: وقال تعـالى (}َ ِ َِّ ُ ْ َ ْ َُ ْ ْ َ َ ْ ُْ َ ُ ََ ََ

ِالصدور ُ ُّ{ 

فالغافل عبد االله لا ينفع فيه وعد ولا وعيد ولا تخويف ولا ترهيب لأن االله تعالى 
  على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة ختم

 الغفلة بواب الدخول إلى التكذيب بالآيات وبالوعد والوعيد-٣

أن الدافع إلى تكذيب الرسل و عدم الإيمان بالمعجزات  : -و اعلم بارك االله فيك
برون في الأر{: إنما هو الغفلة قال تعالى ْسأصرف عن آياتي الذين يتكَ ُ َّ ْ ََ َْ َِّ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ َ ُ ِّض بغير الحق ِ َ ْْ ِ َ ِ ِ

ْوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشـد لا يتخـذوه سـبيلا وإن يـروا  َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ ُّ َ َ َ َْ ً ُ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ٍَّ َ َ َ َّْ ُُ ْ
َسبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكـانوا عنهـا غـافلين َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ُ ُ َْ َُ ََّ َِ ِ ِ َِّ َ ً ُْ َّ َ ِّ َُ َ ْ رة سـو (}َ

، فالسبب التكذيب والغفلة، فالغفلة قرينة التكذيب بآيات .)١٤٦: الأعراف، الآية
 .االله تعالى

ُفردهم لآيـات االله وغفلـتهم عـما يـراد بهـا، : ((قال العلامة السعدي رحمه االله
واحتقارهم لها، هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي، وترك طريق الرشاد ما 
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 ) ١)(أوجب

 ة من صفات أهل النارالغفلة صف: -٤

الرضا بالدنيا والركون إلى زخرفها صفة مـن صـفات الأشرار الـذين أعـد االله 
َإن الذين لا يرجـون لقاءنـا ورضـوا بالحيـاة الـدنيا {: تعالى لهم النار قال االله تعالى َ َ ُ َ َْ ُّ َِ ِ َِ َ َ ْْ َ َ َِّ ُ َ َّ ِ

ُواطمأنوا بها والذين هم عن آياتنـا غـافلو َِّ ِ َِ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َُ ِ ُّ َ ُأولئـك مـأواهم النـار بـما كـانوا ) ٧(نَ ْ َ َ ُ ُ َِ َّ ُ َ ْ َ ِ َ ُ

سبون َيكْ ُ فهذه حال الأشقياء الذين كفروا بلقـاء .). ٨، ٧: سورة يونس، الآيتان (}َِ
ًاالله يوم القيامة، ولا يرجون في لقائه شيئا، ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها 

 يتفكرون فيها، وعن آياته الشرعية نفوسهم، وهم غافلون عن آيات االله الكونية، فلا
 .فلا يأتمرون بها 

َّوإن {:  قـال االله تعـالىالحذر من الغفلة؛ لأن أكثر الناس وقعـوا في الغفلـة،-٥ ِ َ
َكثــيرا مــن النــاس عــن آياتنـــا لغــافلون ُ َِ ِ ِ َِ َ ََّ ْ ََ َ ِ ً   .).٩٢: ســورة يــونس، الآيـــة (}َ

 ب الشرالغفلة تغلق على العبد أبواب الخير، وتفتح له أبوا-٦

فكل شيء مفتاح و مفتاح الشر و المعاصي الغفلة عن االله و عن قدرته و سلطانه 
ُمن كفر بااللهَِّ من بعـد إيمانـه إلا مـن أكـره وقلبـه {:   قال االله تعالى- جل جلاله – ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْْ ََّ َِ ْ َُ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ

فر صدرا ف َمطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكُ ْ ًْ َ َ َ ُْ َ َ ْ ْ َ ٌِّ ْ َ ِْ ِ َِ َ ِ ِ ٌعليهم غضب من االلهَِّ ولهم عـذاب ِ َ َ ٌ ْ ََ ََ َْ ُْ ِ َ ِ َ

ٌعظيم  ِ َذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن االلهََّ لا يهدي القـوم ) ١٠٦(َ َ َ َ ْ ُ َّْ َ َ َ ُّ ََ َّ ْ َْ َ ِْ ِ ِ ِ
ْ َُ َ َ ْ ُّ َ َ َ ِ َ

افرين  َالكَ ِ ِ ْأولئك الذين طبع االلهَُّ على قلوبهم وسمعهم) ١٠٧(ْ ْ َ ِْ ِ ِِ ِ َِ َ َ َُ َّ َُ ََ َ َ َ وأبصارهم وأولئـك ُ ِ َ ُ ََ َ ْ َْ ِ ِ

َهم الغافلون  ُ ِْ َ ُ َلا جرم أنهـم في الآخـرة هـم الخـاسرون) ١٠٨(ُ ُْ ُ
ِ ِ َِ َُ َ ْ َّ َ َُ ْ َِ سـورة النحـل،  (}َ

 .).١٠٩ - ١٠٦: الآيات

   أهل الغفلة لهم الحسرة يوم الحسرة،-٧

                                                
 ).).٣٠٣ص (تيسير الكريم الرحمن (- ١
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ْوأنـذر{: و آخر المطاف حسرات و زفرات  يوم لا ينفع الندم  قال االله تعالى ِ ْ َ ْهم َ ُ
َيوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون  ْ ُ ْ ُْ ِ ٍ ِ ِْ ُ َ َ ْ ََ َ ْْ ْ ُ ْ ْ َ َُ َُ ِ َ َ َإنا نحن نرث الأرض ) ٣٩(َِ ْ َ ْ ُ ِ َ َ َُّ ْ ِ

َومن عليها وإلينا يرجعون ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َْ ََ َ َِ ، وفي الصحيحين من .)٤٠، ٣٩: سورة مريم، الآيتان (}َ
إذا :(( أنـه قـال- االله عليه وسلم  صلى-حديث ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي 

صار أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعـل بـين الجنـة 
يا أهل الجنة لا موت، ويـا أهـل النـار لا مـوت، : ٍوالنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد

ًفيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم ًُ)(١(   

صلى االله -قرأ رسول االله ((وعند مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، ثم 
َوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون{: -عليه وسلم  ْ ُ ْ ُْ ِ ٍ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ ََ َ ْْ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ ُْ ُ َُ ِ َ َ َِ ْ َ{ 

 ) ٢)(وأشار بيده إلى الدنيا

يم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكر
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .وسلم تسليماصلى االله عليه وعلى آله وأصحابه 

 
 

أن للغفلة علامات وإشارات مـن خلالهـا يتعـرف : -علمني االله وإياك-اعلم 

                                                
، ٤/٢١٨٩(، ومـسلم )٦١٨٢، رقم ٥/٢٣٩٧(، والبخاري )٥٩٩٣، رقم ٢/١١٨( أخرجه أحمد - ١

 )٢٨٥٠رقم 
 )٢٨٤٩) (٢١٨٨/ ٤(صحيح مسلم - ٢
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 المرء على حقيقة نفسه

 
ومن أثار وعلامات الغفة التكاسل عن الطاعات والركون إلى الشهوات وهذه 

ِوإذا قاموا إلى الـصلاة {: لامات، قال االله تعالى في شأن المنافقينالعلامة من أهم الع َ َ ََّ ََ ِ ُِ
ًقاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون االلهََّ إلا قليلا َ َ ْ َ َِ َّ َِ ُ ُ َ َ ُُ َ َُ َ َ  ).١٤٢: النساء ... (}َُّ

 
ؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعـد تحـت إن الم": قال عبد االله ابن مسعود رضي االله عنه

ّجبل يخاف أن يقطع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مـر عـلى أنفـه فقـال بـه  ُ
 . رواه البخاري"بيده فوق أنفه:  فقال أبو شهاب"هكذا

إيـاكم ومحقـرات : (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: عن سهل بن سعد
 نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم

بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم لان محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها 
 ) ١) (تهلكه

 
ومن علامات الغفلة المهلكة أن يألف المرء المعصية ويشغف بها ثم يجاهر بها فلا 

 استحيى من الناس عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبـي هو استحيى من االله ولا
ًكل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجـاهرة أن ": صلى االله عليه وسلم أنه قال

ُيعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره االله فيقول ُ ً ُ َيا فلان، عملت البارحة : ََّ ُ
 .متفق عليه) ٢("االله عنهكذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر 

َكل أمتي معافى(( َمن العافية وأن االله سـبحانه وتعـالى يغفـر الـذنب ويقبـل )) ّ ّ ِ

                                                
 ،) ٢٢٨٦٠، رقم ٥/٣٣١( أخرجه أحمد - ١
 ).٥٢) (٢٩٩٠ (٨/٢٢٤، ومسلم )٦٠٦٩ (٨/٢٤البخاري :  أخرجه- ٢
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ّكل أمتي معافى إلا المجاهرين((َالتوبة،  َ، هؤلاء لا يعافون، المجاهرون بالمعـاصي ))ّ
َلا يعافون، الأمة يعفو العفو عن ذنوبها، لكن الفاسق المعلن لا يعافيه االله  ُّ ّ ّعز وجل، َ

ّإن المقصود بالحديث كل أمتي يتركون في الغيبة إلا المجاهرين، : وقال بعض العلماء َُّ ّ َ ّ
َوالعفو بمعنى الترك، والمجاهر هو الذي أظهر معصيته، وكشف ما ستر االله عليـه، 

ُمن جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بـما ": ِّفيحدث به، قال الإمام النووي رحمه االله ِ

 ."جاهر به

ُهذه المجاهرة التي هي التحدث بالمعاصي، يجلس الرجل في المجلس كـما أخـبر  ُّ
ِعملت البارحة كذا وكذا، يتحدث بما فعل، ويكشف ما سـتر، وقـد : النبي ويقول ُ ّ ُ ِ

ّاجتنبوا هذه القاذورات التي نهى االله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر : ((قال النبي
 )١)) (بستر االله

 
فإن الوقت نعمة، ولا يضيعه إلا غافل، لأنه لا يعرف أن الوقت هـو أغـلى مـا 

نعمتـان "قال النبي صلى االله عليه وسلم : يملك عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
 .رواه البخاري) ٢("الصحة والفراغ: مغبون فيهما كثير من الناس

 عن العبد أن يجعـل شـغله فـيما لا يعنيـه، مِن علامة إعراض االله": قال الحسن
ُتمر الساعات والأيام ولا يحسب لها حساب؛ للجهل . "-عز وجل-ًخذلانا من االله 

ّتعال نفوت الوقت: بقيمة الوقت وأهميته، هناك من يدعوك يفـرح عنـدما تغيـب ! َ
ًالشمس، وهو يدرك تماما أن يوما فات من عمره لا يعود َّ﴿ أفحسبتم أن!ً َُ َْ ْ َِ ْما خلقناكم َ َُ َ ْ َ َ

م إلينا لا ترجعون ﴾  َعبثا وأنكُ ًُ َ ْ َ َْ ُْ ََّ ََ ِ َ  ].١١٥: المؤمنون[َ

 :وما أحسن قول القائل

                                                
 )١٧٣٧٩، رقم ٨/٣٣٠(والبيهقي ). ٨١٥٨، رقم ٤/٤٢٥( أخرجه الحاكم - ١
 ).٦٤١٢ (٨/١٠٩البخاري :  أخرجه- ٢
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َّتزود من التقى فإنك لا تدري  َُّ ٌإذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر*** َّ َّ 

ٍفكم من صحيح مات من غير علة  ًوكم من عليل عاش حينا من الدهر*** ٍ ٍ 
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الحمد الله الغفور الودود، الكريم المقصود، الملك المعبود قديم الوجود، المتعـالي 
عن الأمثال والأشكال والجهات والحدود، لا يخفى عليه دبيب النملـة الـسوداء في 

الهبـوط الليالي السود، ويسمع حس الـدود في خـلال العـود، وتـردد الأنفـاس في 
 . والصعود، القادر فما سواه فهو بقدرته الوجود، وبمشيئته تصاريف الأقدار

وأشهد أن لا اله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل 
 شيء قدير شهادة أدخرها عنده ليوم اللقاء 

ــع يا مـن يـرى مـا في الفـؤاد ويـسمع   ــا يتوق ــل لم ــب لك ــت الرقي   أن
ــبحان ـــد  س ــت الواح ــم أن   كل الوجود على وجودك شـاهد ك الله

ــى   ــت المرتج ــوم أن ــا قي ــي ي ــا ح   والى علاك عـلا الجبـين الـساجد ي
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد االله ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه 

خاتم الرسل والأنبيـاء، وسـيد النجبـاء والأوليـاء والأصـفياء، المتـصف  وحبيبه
 .لوفاءبالصدق وا

 :يا سيدي يا رسول االله

 أرسلت داعية إلى الرحـمن ودعـوت فاهتز لك الثقلان

 أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديـه واتـبعهم 
 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

 
مازال حديثنا عن ذلك الداء العضال داء الأمم السالفة داء الهلاك :  الإسلامأمة
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 والبوار إنه داء الغفلة 

 الناس في غفلاتهم         ورحا المنية تطحن    

وتعرفنا في اللقاء السابق عن عقوبات الغافلين وعن علاماتهم واليوم نقف مع 
  عن ذلك أسباب الغفلة وعلاجها فحي هلا عباد االله لنتعرف

 
أول الأسباب المـسببة لـذلك الـداء - صلى االله عليه وسلم–أحباب رسول االله 

حب الدنيا والركون إليها فحب الدنيا راس كل خطيئـة كـما في الحكمـة المـشهورة 
َولكن أكثر الناس لا يعلمون {: والغفلة هي ثمرة حب الدنيا قال تعالى َُ ََ َْ َ َّ َِ ََّ ْ َيعلمـون* ِ ُ َ ْ َ 

َظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ْ َُ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ِّ ًُ ُِ َ َ َ َ َْ ُّ  ).٧-٦: الروم ... (}ِ

فإن أكثر الناس ليس لهم علـم إلا بالـدنيا وإكـسابها : يقول ابن كثير في تفسيره
وشؤونها فهم فيها حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها وهـم غـافلون عـن 

م في الدار الآخرة كأن أحدهم مغفل لا ذهن لـه ولا فكـرة، أمور الدين وما ينفعه
ُّقال الحسن البصري َ ُِ ْ َ َْ َْ ِوااللهَِّ لبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلـب الـدرهم عـلى ظفـره، : َ ِ ْ ُ َْ َ َ َْ ِّ ُ َ َ َِ َ َ َ

َفيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي ِّ َ ُ ُ َ َ ُْ ََ ِ ِ ِْ َ ُُ ْ ِ َ ِ ْ. 

 :قال نصر بن محمد السمرقندي* 

صنف في طلب المال، وصـنف في : يصبحون على ثلاثة أصنافالناس : ويقال(
فأما من أصبح في طلب المال؛ فإنه لا يأكـل . طلب الإثم، وصنف في طلب الطريق
ومن أصبح في طلـب الإثـم؛ لحقـه الهـوان . فوق ما رزقه االله تعالى، وإن أكثر المال

 )١!). (قومن أصبح في طلب الطريق؛ آتاه االله تعالى الرزق والطري. والإثم

كلامه رحمه االله فبعض الناس يجلسون مع بعضهم الـبعض كـل حـديثهم عـن 

                                                
 )٥٦٦: ص( تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي - ١
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الدنيا، عن المال، عن النساء، عن الشهوات، عـن الـربح عـن الخـسارة وهـم عـن 
الآخرة هم غافلون، فالإغترار بالدنيا والانغماس في شهواتها سبب كبير للغفلة، قال 

َذرهم يأكلوا ويت{: االله عز وجل َ َ َُ ُ ْ ْ ُْ َمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمونَ َُ َ َ ُ ََ ُ ْ ْْ َ ْ ُ َ َُ َ ِ ِ : الحجر ... (}َّ
٣.( 

ر بحب الدنيا وكأنهم مخلدون فيهـا، وكـأنهم لـن  ُإن حال هؤلاء لينبئ عن سكْ ُ
َيا أيها الناس إن وعد االلهَِّ {: يخرجوا منها بغير شيء من متاعها مع أن القرآن يهتف بنا ْ َ ُ ََّ ِ َّ َ ُّ َ

َّحق فلا تغر ُ َ َ ٌّ م بااللهَِّ الغرورَ م الحياة الدنيا ولا يغرنكُ ُنكُ ُ ْ َّ َ َُ ُْ ِ َّ ْ ُّ ُ ََّ َ َ َ  ).٥: فاطر .... (}ْ

إن سكران الدنيا لا يفيق منها إلا في عسكر الموتى نادما مع الغـافلين، وهـؤلاء 
إن االله يـبغض كـل جعظـري جـواظ ": الصنف يقول عنهم صلى االله عليـه وسـلم

 "حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بـأمر الآخـرةسخاب في الأسواق جيفة بالليل 
 )١ ("ُّالفظ الغليظ المتكبر"َصحيح الجامع الجعظري هو 

 "الجموع المنوع"والجواظ 

َّوالسخاب كالصخاب أي  ).كثير الضجيج والخصام: (َّ

فهذا الرجل كأنه لم يخلق للعبادة وإنما خلق للدنيا وشهواتها فإنـه إن فكـر فكـر 
أحب أحب للدنيا وإن عمل عمل للدنيا فمن أجلهـا يخاصـم ويـزاحم للدنيا وإن 

ًويقاتل، وبسببها يتهاون ويترك كثيرا من أوامر االله عز وجل وينتهك المحرمات من 
 .أجلها

وإن من الخسارة العظيمة أن تضيع حياة العبد ما بين أمل طويل وعمـل سيء، 
ًفتراه في نهاره عاملا ناصبا صاخبا جامعا مانعا ً ً ً ً، وللفرائض والآداب مضيعا، فـإذا ً

جاء الليل ارتمى على فراشه كالخشبة الملقاة أو الجيفة القذرة، لا يقوم لصلاة فريضة 

                                                
 ،)٧٢، رقم ١/٢٧٣(ابن حبان : ًوأخرجه أيضا). ٢٠٥٩٣، رقم ١٠/١٩٤( أخرجه البيهقي - ١
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 !ًفضلا عن قيام ليل وعبادة رب كريم

إنـما أهلـك مـن قـبلكم الـدينار «: -صـلى االله عليـه وسـلم -قال رسـول االله 
ْوالدرهم، وهما مهلكاكم ُُ ْ «)١   ( 

 :ء يصدق فيه قول القائلإن حال هؤلا

ٌنهارك يا مغرور سهو وغفلة         وليلك نوم والردى لك لازم ٌ ٌ 

 وشغلك فيما سوف تكره غبه         كذلك في الدنيا تعيش البهائم

 
ًومن أعظم أسباب الغفلة الجهل باالله عز وجل وأسمائه وصفاته، والحق أن كثيرا 

فوا ربهم حق المعرفة، ولو عرفوه حق المعرفة ما غفلوا عـن ذكـره، من الناس لم يعر
وما غفلوا عن أوامره ونواهيه؛ لأن المعرفة الحقيقية تـورث القلـب تعظـيم الـرب 
ًومحبته وخوفه ورجاءه، فيستحي المؤمن أن يراه ربه على معصية، أو أن يراه غافلا، 

ُفأنس الجاهلين بالمعاصي والشهوات، وأنس العارفين  . بالذكر والطاعاتُ

: ثلاث أعجبتنـي حتـى أضـحكتني: (-رضي االله عنه -قال سلمان الفارسي * 
ْوغافل ليس يغفل عنه! ِّمؤمل الدنيا والموت يطلبه ْوضاحك ملء فيـه ولا يـدري ! ُ ِ ٌ

ٍأساخط رب العالمين عليه أم راض؟ ُّ)!٢( 

 
ُكلا بل ران على قلو": قال االله عز وجل ُْ َ ََّ ََ َ سبونَ َبهم ما كانوا يكْ ُ َِ ُ َ َ ْ ِ  المطففـين وقـال "ِ

ًإن للحسنة ضياء في الوجه، ونـورا في القلـب، ": عبد االله بن عباس رضي االله عنهما
ًوسعة في الرزق، وقوة في البـدن، ومحبـة في قلـوب الخلـق، وإن للـسيئة سـوادا في 

                                                
 ].٣٢٥٨: صحيح الترغيب للألباني/ رواه البزار [- ١
 )٣٧٨/ ٧(البيهقي - شعب الإيمان - ٢
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ًالوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البـدن، ونقـصا في الـرزق، وبغـضة  في قلـوب ً
 )١.("الخلق

 
والعرب تقول الصاحب ساحب، والطبع يسرق من الطبع، فمن جـالس أهـل 

ِويوم يعض الظالم على يديه {: الغفلة والجرأة على المعاصي سرى إلى نفسه هذا الداء ْ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ُُّ
ِ َّ َ

ًيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا  َِ َ ُ َّ َِ َ ْ َ َُ ْ َُّ ِ َ َ َيا و* ُ ًيلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا َ ِ َ ً ُ ْ َِ َِّ َ ْ َ َْ َْ ْلقد * َ َ َ

ًأضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الـشيطان للإنـسان خـذولا َُّ ْ ُ َ َ ْ َِّ ِ ِ َِ َْ َِ ْ َ َ ْ ََّ َ ِْ ِ ِ ِ َ َ : الفرقـان ... (}َ
٢٩-٢٧.( 

: قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: وحديث أبي موسى رضي االله عنه قال
لح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك مثل الجليس الصا"

ًإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق 
 متفق عليه... "ًثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة

: قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: وحديث أبي هريرة رضي االله عنه قال
 ).٢... ("لرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخاللا"

: وحديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال
 رواه أبو داود وحسنه الألباني... "ًلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي"

 :وما أحسن ما قال القائل

  فكل قرين بالمقارن يقتديعن المرء لا تسأل وسل عن قرينة      

 

                                                
 ).٦٢:ص(  ذكره ابن القيم في الجواب الكافي - ١
 .)) حديث حسن غريب: ((وقال) ٢٣٧٨(، والترمذي )٤٨٣٣(أبو داود :  أخرجه- ٢
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فيعيش في الدنيا وهو يظن أنه لن يفارقها فهو مقبل عليها غافلا عن آخرته، قال 
َذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فـسوف يعلمـون{: االله تعالى َ َُ َ َ ُ َ ْ َْ ُ ْ ْ ُْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ََ َ ِْ ِ َّ َ ُ : الحجـر ... (}ُ

٣.( 

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: لوحديث أنس بن مالك رضي االله عنه قا
 ).١("الحرص على المال، والحرص على العمر: ُّيهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان"

ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة ": ٌّوقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه
ِمقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء ا لدنيا؛ ٍ

 )٢("ًفإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل

 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر االله، فإن ": عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما يرفعه

كثرة الكلام بغير ذكر االله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من االله تعـالى القلـب 
 ) ٣("القاسي

إن مجالس الذكر مجـالس الملائكـة، ومجـالس : ويقول الإمام ابن القيم رحمه االله
َاللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما بـه، فهـو مـع 

 .أهله في الدنيا والآخرة

ْعلى قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن االله: (قال أيضا ُ.( 

َّ الغافل بينه وبين االله عز وجل وحشة، لا تزول إلا بالذكرَّإن: (ًوقال أيضا َّ.( 

هـل أنـت ! هل أنت من الذاكرين الله تعالى؟: فهل حاسبت نفسك أخي المسلم
 من المنشغلين بالطاعات؟

                                                
 )١٠٤٧، رقم ٢/٧٢٤(، ومسلم )١٢١٦٣، رقم ٣/١١٥( أخرجه أحمد - ١
 ).٢٣٩ص ) ( باب في الأمل وطوله٤ك الرقاق، / ١١(الفتح - البخاري- ٢
 .، وهو حديث ضعيف)٢٤١١(الترمذي :  أخرجه- ٣
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 :الغفلة عن الموت والدار الآخرة-٧

َإن الـذين لا يرجـون لقاءنـ{: وقد أخبر االله عن هذا الصنف بقولـه َ َْ َ َِّ ُِ َ ََ َّ ُا ورضـوا ِ َ َ
َبالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون  ْ ُْ َِّ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َُ ِ ُِّ ْ َأولئك مأواهم النـار بـما * َُّ ُ ُ َِ َّ ُ َ ْ َ ِ َ ُ

سبون َكانوا يكْ ُ َِ ُ  ).٨-٧: يونس ... (}َ

النـاس في : وقد نقل ابن كثير رحمه االله أن أشعر الناس أبو العتاهية حيـث قـال
 .ُ ورحا المنية تطحنغفلاتهم

 اقترب للناس حسابهم وهم "فقيل له من أين أخذ هذا؟ قال من قول االله تعالى 
 )١ ("في غفلة معرضون 

 
صلى االله -لحديث عبداالله بن عباس، وابن عمر رضي االله عنهم أنهما سمعا النبي 

ٌلينتهين أقوام عـن ودعهـم : (( يقول-عليه وسلم  الجماعـات أو ليخـتمن االله عـلى َّ
َّقلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ُ) ((٢( 

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .ينالحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالم

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
 

                                                
 )٣٩٠/ ٩(ط أولاد الشيخ - تفسير ابن كثير- ١
 ).٤٠) (٨٦٥ (٣/١٠مسلم : أخرجه- - ٢
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معرفة االله عز وجل، ومعرفة نبيه صلى االله عليه وسلم، ومعرفة دينـه وشرعـه، 

ُقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتـذكر أولـو {: عالىقال االله ت َ َ َّ َ َّ ْ ُْ ُ َ ُ ُ َّْ َ َ َ َُ َّ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ ِِ ِ َ
ِالألباب ََ ْ  ).٩: الزمر ... (}ْ

ًمن يرد االله به خيرا يفقهه في ": أنه قال وعن معاوية رضي االله عنه، عن النبي 
 )١("الدين

 
مثل الـذي يـذكر ربـه ": فعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه، أن النبي قال

 )٢.("والذي لا يذكره مثل الحي والميت

الذكر أصل موالاة االله عز وجل : في الوابل الصيب-رحمه االله-يقول ابن القيم 
ورأسها، والغفلة أصل معاداة االله ورأسها، فإن العبد لا يزال يذكر ربـه عـز وجـل 

 )٣(به االله فيواليه، ولا يزال العبد في غفلة عن ربه حتى يبغضه االله فيعاديه حتى يح

ويا حسرة الغافلين ! يا حسرة الغافلين بالملاهي!  فيا حسرة الغافلين عن ذكر االله
ويا حسرة الغافلين والغافلات بالمسلسلات ! ويا حسرة الغافلين بالأفلام! بالأغاني

منـذ -هداهم االله-إن بعض المسلمين ! وش وغيرهافي القنوات الفضائية عبر الدش
أن يصبحوا إلى أن يمسوا وهم في غفلة، وهم في لهو عن ذكر االله عز وجـل، البيـت 
مملوء باللهو، والسيارة مشغولة باللهو، والمجالس مشغولة باللهو، فـأخبروني بـاالله 

ا حلـت عليكم متى يتذكر أولئك؟ إذا بلغت الروح الحلقوم متى يتـذكر ذلـك؟ إذ
ًالمنية متى يتذكر أولئك؟ إذا عجز عن الذكر وأصبح مقهورا عاجزا حاسرا بعـد أن  ً ً

 ًكان قادرا،
                                                

 )٥٣٢١، رقم ٥/٢١٣٨(، والبخاري )٧٢٣٤، رقم ٢/٢٣٧(د أخرجه أحم - ١
 ).٢١١) (٧٧٩ (٢/١٨٨، ومسلم )٦٤٠٧ (٨/١٠٧البخاري :  أخرجه- ٢
 )٩٩: ص(الوابل الصيب  - ٣
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 )١(أحسن إذا كان إمكان ومقدرة     فلا يدوم على الإحسان إمكان 

 
أن : فهي العلاج الناجع لعلاج غفلة القلوب، فعن أنس بن مالك رضي االله عنه

 . "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا": الرسول االله ق

 ).٢. ("حلق الذكر: وما رياض الجنة؟ قال: قالوا

 
و مما يوقظك من الغفلة قراءة و تدبر القران الكريم فهو جلاء للقلوب و صقل 

م موع{لها و لم لا و االله تعالى يقول عنه  ِ ياأيها الناس قد جاءتكُ ْ َ ُ ََ ْ َ ُّْ ْ َ َّ َ م وشفاء َ ٌظة من ربكُ ْ ََ ٌ َِ َِ ِّ ْ
َلما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َْ ٌ ََ َ ًُّ ُُ ِ  ]٥٧: يونس [}ِ

أي شفاء جميع ما في القلوب مـن أدواء -رحمه االله-قال الشيخ محمد رشيد رضا
الشرك والكفر والنفاق ، وسائر الأمراض النفسية التي يشعر صاحبها ذو الـضمير 

 من شـك في الإيـمان ، ومخالفـة للوجـدان ، وإضـمار للحقـد الحي بضيق الصدر ،
والحسد والبغي والعدوان ، وحب للباطل والظلم والشر ، وبغض للحق والعـدل 

 )٣.(والخير 

ِّقال خباب بن الأرت رضي االله عنه ّتقرب إلى االله ما استطعت، واعلـم أنـك ": َّ
 )٤.("لن تتقرب بشيء أحب عليه من كلامه

 ."لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم": االله عنهوقال عثمان رضي 

                                                
 سعد البريك: ( للشيخ ) الغفلة في حياة الناس ( - ١
، ٢٥٦٢: الـصحيحة) ٣٥١٠ رقـم ٥/٥٣٢(، والترمـذي )١٢٥٤٥ رقـم ٣/١٥٠( أخرجه أحمـد - ٢

 ١٥١١: صحيح الترغيب والترهيب
 )٣٢٩/ ١١( تفسير المنار - ٣
 )٢٦٣: ص( مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي - ٤



 ١٦٦
         

 ."من أحب القرآن فهو يحب االله ورسوله":  وقال عبد االله بن مسعود 

نزل بي رجل من الأعراب فأكرمته وأدخلته عـلى رسـول «: قال عامر بن ربيعة
إني أريـد أن أقطعـك : ًفأقطعه قطيعة من ألأرض، فجاء الأعرابي يوما وقال االله 

لا حاجة لي فيها، لقد أنزل االله علينا اليوم : قال عامر. ن هذه القطعة لك ولعقبكم
ِ اقترب للناس حسابهم وهم في {: َّسورة أذهلتنا عن الدنيا وذكرتنا بالآخرة، ثم قرأ ْ ْ ُ ُ َ َُ َ َِ ِِ َّ َ ْ

َغفلة معرضون  ُْ ِ ْ ُ ٍ َ َ{«  

َإن الذين لا {: وجعل االله عقوبة أهل النار، قال تعالى ََّ ِ َّ ُيرجـون لقاءنـا ورضـوا ِ َ َ َْ ُ ََ َ َِ

َبالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون  ْ ُْ َِّ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َُ ِ ُِّ ْ َأولئك مأواهم النـار بـما * َُّ ُ ُ َِ َّ ُ َ ْ َ ِ َ ُ

سبون َكانوا يكْ ُ َِ ُ  ].٨، ٧: يونس [}َ

 
اجح إذ هـو طلـب المعونـة والمـدد مـن االله تعـالى والدعاء دواء ناجع وشفاء نـ

   .ليخلصك من أمواج الغفلة المتلاطمة

ما من مسلم يدعو االله بدعوة ليس فيها إثم ":  قال أن النبي فعن أبي سعيد 
َّإمـا أن تعجـل لـه دعوتـه، وإمـا أن : ُولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحـدى ثـلاث ُ

االله : ًإذا نكثر، قال: ف عنه من السوء مثلها قالواُيدخرها له في الآخرة، وإما أن يصر
 )١ )("أكثر

 
 :كان عمر بن عبد العزيز رحمه االله يتمثل بهذه الأبيات

 أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم     وكيف يطيق النوم حيران هائم

                                                
ص (، وعبد بن حميد ) ١١١٤٩، رقم ٣/١٨(، وأحمد )٢٩١٧٠، رقم ٦/٢٢( أخرجه ابن أبى شيبة - ١

 )٩٣٧ ، رقم ٢٩٢
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 فلو كنت يقظان الغداة لحرقت     مدامع عينيك الدموع السواجم

 مغرور سهو وغفـلة     وليلك نوم والردى لك لازمنهارك يا 

 يغرك ما يفنى وتشغل بالمنى     كما غر باللذات في النوم حالم

 وتشغل في ما سوف تكره غبه     كذلك في الدنيا تعيش البهائم

إذا أذنب العبد : (أنه قال التوبة النصوح، فقد صح في الحديث عن رسول االله 
 )١.) (ء، فإذا تاب وأناب صقل قلبهنكتت في قلبه نكتة سودا

 ولكن المقصود بالتوبة هي التـي تكـون نـصوحا، وتوصـف بأنهـا نـصوح إذا 
اجتمعت فيها شروطها المعتبرة، وقد وردت آية في كتاب االله عز وجل جامعة لكـل 
شروط التوبة، ومبشرة لمن اجتمعت تلك الشروط في توبته أنه مغفور له، وهي قول 

َإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدىوَ{: االله تعالى َ َْ َّ ً َ ٌُ َ َِّ ِ َِ َ َ َ َ َْ ََ َِّ  ].٨٢: طه [}ِ

 
م بن ميناء أن عبد االلهَِّ بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول االلهَِّ  َعن الحكَ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ََ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ِْ ِ

ُ َ َ ََ َّ َّْ َ َُ ُ َ َ
ِيقول وهو على أعواد منبره-صلى االله عليه وسلم- ِ ِِ َ ْ َ َ َ َْ ََ َ ُ ُ ُلينتهـين أقـوام عـن ودعهـم «: ُ ٌ َِ ِِ ْ َ ْ َ ََ َّْ َ َ ْ َ

ونن من الغافلين َالجمعات أو ليختمن االلهَُّ على قلوبهم ثم ليكُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َْ َّ َ َّ َ ْ َُ َّ ْ َ ُ ُُ ُ ِْ ِ َ ْ َ «") .٢.( 

ِواسمعوا إلى جوائز وعقوبات المخالفة عن عبد ْ َْ َّ االلهِ بن عمرو، عن النبـي صـلى َ َ ِّْ ِْ َّ ِ َِ ٍَ

َااللهَُّ عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال َّ ََ َ ًَ َ َ َْ َ َّ ُ َ َْ ََّ َ َ ِ ًمن حافظ عليها؟ كانت له نورا، وبرهانا، : َ ُ ََ ْ ً َُ َ ُ َ ْ َ َْ َْ ََ َ َ
ن له نو ُونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكُ ً َُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ ْْ َْ ْ ََ ُِ ِ َِ َ َ َر، ولا برهان، ولا نجاة، وكان َ ٌَ َ َ َ ُ ٌَ َ َ ََ ْ ٌ

ٍيوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان ، وأبي بن خلف  ِ ِ َِ َْ ِ ْ ِّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َُ َ َ َ ََ ْ ُ َ َ ََ َ)٣ ( 

                                                
ــذي - ١ ــه الترم ــم ٥/٤٣٤( أخرج ــام) ٣٣٣٤، رق ــحيح الج ــر ص ــب ١٦٧٠: عانظ ــحيح الترغي ، ص

 ١٦٢٠: والترهيب
 ) .٤٠) (٨٦٥ (٣/١٠مسلم :  أخرجه- ٢
  ١٠٧٩ ابن ماجة رقم ٢٦٢٣ الترمذي رقم ٢٤٦٣ النسائي رقم ٣٤٦ / ٥ أخرجه أحمد - ٣



 ١٦٨
         

 
َولو بعشر آيات في قيامه، عن عبد االلهَِّ بن عمرو بن العاص، عن رسول االلهَِّ ص ْ َ ْ ْ ْ ِْ ُ َ َْ َ َ َِ ِ ِْ ِ َّلى ِ

َااللهَُّ عليه وسلم أنه قال َّ ََ ُ َ َّْ َ َ َ ِ تب من الغافلين، ومن قام بمائة آية ": َ ٍمن قام بعشر آيات لم يكْ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َ ْ ُ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََ ِْ َ ْ َ ْ
َكتب من القانتين، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ َُ ُْ َْ ِ َ َ َ َ")..١.( 

ٍعن سهل بن سعد،  ْ ْ ْ َْ َِ ِ َقالَ َقال رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسـلم: َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ُ أتـاني جبريـل ": َ ِ ْ ِ ِ َ َ

َعليه السلام، فقال ََ َ َُ َّ ِ ْ َيا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبـب مـن شـئت فإنـك : َ َ َّْ َّ ُِ َِ ََ ْ ٌ َ ْ َ ُِ ِ ِْ ْ ْ َ ِّ ََ َ َ َِّ َ

َّمفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، ثم َ َ َُ َ ُ َِ ِِ ٌّ َ ُِ ْ َ َ ْ َْ َّ ِ ْ َ قالِ ِيا محمد شرف المؤمن قيامه بالليل، : َ ْ ُ َ ََّ ِ ُ َِّ ِِ ْ َ ُُْ ُ ََ ُ
ِوعزه استغناؤه عن الناس  َّ َِ َ ُ ُُّ ُ َْ ِ ِْ") ٢.( 

 
أكثـروا ": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

 )٣.("يعني الموت"ذكر هاذم اللذات 

صلى االله عليه وسلم -كنت مع رسول االله : ن عمر رضي االله عنهما، قالعبداالله ب
يـا :  ثـم قـال-صلى االله عليه وسـلم -فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي -

فأي المؤمنين أكيس؟ : قال)) ًأحسنهم خلقا: ((أي المؤمنين أفضل؟ قال! رسول االله
َأكثرهم للموت ذكـرا وأحـسنهم لمـا بعـده اسـ: ((قال )) ًتعدادا أولئـك الأكيـاسًِ

 )٤). (أخرجه ابن ماجه(

 

                                                
: صـحيح الجـامع) ٢٥٧٢، رقـم ٦/٣١٠(، وابـن حبـان )١٣٩٨، رقـم ٢/٥٧( أخرجه أبو داود - ١

 ٦٤٢: ، الصحيحة٦٤٣٩
 ٨٣١: الصحيحة ، ٧٣: ، صحيح الجامع) ٧٩٢١ ، رقم ٤/٣٦٠(اكم  أخرجه الح- ٢
، ) ١٦٠٧)) (المـشكاة ((-وقـال الألبـاني حـسن صـحيح ) ٧٩١٢ ، رقـم ٢/٢٩٢(أخرجه أحمـد - ٣

 ).٦٨٢)) (الإرواء((
ُ أخرجه ابن ماجة - ٤ َ َ ْ   ).١٣٨٤( حسن ، الصحيحة : وقال الألباني) ٤٢٥٩(َ
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يؤنس الوحيـد، ويهـدى ... الحمد الله رب العالمين يسمع دعاء الخلائق ويجيب
يغفر لمن استغفره، ويرحم من استرحمه، ...  الشريد، ويذهب الوحشة عن الغريب

ــب ــصلح المعي ــل . ..وي ــنهم قب ــاب م ــن ت ــاة، وم ــل البغ ــصاة، ويمه ــستر الع ي
مـن ...يكلف بالقليل، ويجزى بالجزيل، ويعفو عن الذي بالعجز أصـيب...وأثيب

يرزق بـلا أسـباب، ...أطاعه تولاه، ومن غفل عنه لا ينساه، وله من الرزق نصيب
نحمـده تبـارك وتعـالى ونـسأله ...ويدخل الجنة بغير حساب فلا فضح ولا تنقيب

ونعـوذ بنـور وجهـه الكـريم مـن الفـساد الإفـساد ...نظيم لأحوالنا والترتيـبالت
 ...والتخريب

ونرجوه الأمن والأمان والرضا والرضوان في يوم يسقط الجنين فيـه والـصغير 
 ...فيه يشيب

من تبـع شرعـه ...وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له المهيمن والرقيب
 ...لتقريبوالاه، ومن تقرب إليه فاز با

من توكل عليه كفـاه، ...من أوى إليه آواه، ومن استحيا منه فليس عليه تثريب
 ...ومن التجأ إليه فالفرج قريب

مـن ذكـره خاشـعا ...من اعتصم به فهو مولاه، ومن ارتجـاه مخلـصا لا يخيـب
 ...اجتباه، ومن تاب إليه فهو منيب

 ...من شكر عطاءه نماه، ومن تواضع له نجا من التعذيب

خلقه نعمة، ومبعثـه ...وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المقرب والحبيب
نظــره لحـظ، وكلامــه وعـظ، واللفــظ منــه لا ...رحمـة، وشــمس سـنته لا تغيــب
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 ...نوره يخطف الأبصار، ومسجده علم ومزار، وأنفاسه مسك وطيب...يريب

من رآه في ...من سلم عليه رد عليه السلام، ومن صلى عليه فهو من الجنة قريب
من نال شفاعته ...المنام فقد رآه، ومن بايعه فقد بايع االله، ومن دعا عند قبره أجيب

هو تـاج أولى العـزائم، ...اجتاز، ومن شرب من حوضه فاز، فلا عتاب ولا تأنيب
اللهم صل وسلم وبـارك ...وقدوة لكل صائم وقائم، وباتباعه تحلو الحياة وتطيب

وكلما أثنـى عليـه شـاعر أو ...ب من تربيع وتكعيبعليه عدد ما وسعه علم الحسا
وعلى الصحب والآل وكل من انتـسب ...  أديب، وطالما عرف حقه عالم أو نجيب

 ...إليه من بعيد أو قريب

 
نقف في هذا اللقاء بحول رب الأرض والسماء مع : معاشر الموحدين الصابرين

 لأمر من الأهمية بمكان روائع الصبر والاحتساب فأعيروني القلوب فإن ا

 
قد حـث عـلى الـصبر في كتابـه -أن االله عز وجل : اعلم علمني االله تعالى وإياك

وأمر به ومدح أهله فهو مذكور في نحو من سبعين موضعا من القرآن حديث القرآن 
ًعن فضائل الصبر كثير جدا، وهذه العجالة لا تستوعب كل ما ورد في ذلـك لكـن 

 :جتزىء منه بما يلين

َياأيها الذين {:  قال هاالله تعالىفالصبر هو سلم الفلاح: علق االله الفلاح به: أولا َِ َّ َ ُّ َ

م تفلحون َآمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االلهََّ لعلكُ ْ ُ ُُ َ َ َ َ َ ِْ ُ َّْ َ ُ ُ ََّ َ ِ ِ ِ  ]٢٠٠: آل عمران [}ُ

بط لأجل حماية الحق، فمن صبر، وصابر، ورا-رحمه االله-يقول محمد رشيد رضا
وأهله، ونشر دعوته، واتقى ربه في سائر شئونه فقد أعد نفسه بذلك للفلاح والفوز 

 .-تعالى -بالسعادة عند االله 

إن الفلاح هو الفوز، والظفر بالبغية المقصودة من العمل ، وقـد يكـون : وأقول
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لح اليـوم مـن وقد أف:  حكاية عن فرعون - تعالى -ذلك خاصا بالدنيا كما في قوله 
ولن : وقد يكون خاصا بالآخرة كقوله حكاية عن أهل الكهف ] ٦٤ : ٢٠[استعلى 

ويكون مشتركا بين الـدارين ، وعنـدي أن أكثـر وعـد ] ٢٠ : ١٨[تفلحوا إذا أبدا 
 .القرآن المؤمنين من هذا النوع 

 فـإن الـصبر، ومـصابرة ؛وإرادة الفلاح الدنيوي من الآية التي نفسرها ظاهرة 
عداء، والمرابطة، والتقوى كلها من أسباب الفوز على الأعداء في الدنيا، كما أنهـا الأ

مـن أسـباب -الذي هو شـأن المـؤمن -مع حسن النية، وقصد إقامة الحق والعدل 
وهذه الأعمال كلها اختيارية داخلة في مقدور الإنسان، ولذلك أمر . سعادة الآخرة

 )١. (بها، فعلمه إذا هو سبب فلأحه

أولئـك يؤتـون أجـرهم : ((يا الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيرهثان
ٍإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب{: وقال)) مرتين بما صبروا َ ْ ْ َ ُ َِ ِ َِ ِ ُِ ْ َّ َ َُ َ َّ  ]١٠: الزمر [}َّ

يزاد عـلى الثـواب لأنـه لـو :  أي بغير تقدير وقيل - رحمه االله–يقول القرطبي 
 أي بغـير متابعـة ولا } بغير حـساب {: حساب وقيل أعطي بقدر ما عمل لكان ب

 هنا الصائمون دليله قوله عليـه } الصابرون {مطالبة كما تقع المطالبة بنعيم الدنيا و 
قال أهل العلم ) الصوم لي وأنا أجزي به ( الصلاة و السلام مخبرا عن االله عز و جل 

وا ويغرف غرفـا وحكـي كل أجر يكال كيلا ويوزن وزنا إلا الصوم فإنه يحثى حث: 
 إنما يوفى الصابرون أجـرهم {: عن علي رضي االله عنه وقال مالك بن أنس في قوله 

هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها ولا شك أن كل من سلم :  قال }بغير حساب 
لا واالله ما هنـاك مكيـال : فيما أصابه وترك ما نهي عنه فلا مقدار لأجره وقال قتادة 

َدثني أنس أن قال النبي صلى االلهُ عليه وسلمولا ميزان ح َ َُّّ َ ََ ْ َِ َ َّ ِ َّ َتنـصب المـوازين يـوم «: َ ْ َ ُ َ ُ َِ َْ ْ ُ
َالقيامة فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين، ويـؤتى بأهـل الـبلاء، ولا  ْ َْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ َِ َ َْ َ َّ َ َ َِ ِْ ُ َْ ِ َِ ِ َِ َْ ِْ ْ َ َُ ِ ِ ِ

                                                
 )٢٦١/ ٤( تفسير المنار - ١
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ُينصب لهم ميزان، وينشر له َُ ٌ َُ َ َْ ُْ َ ُ َ ُِ َّم ديوان فيصب عليهم الأجر صبا بغير حـساب حتـى ْ َ ă َ ْ ْ ُّ َ ُ ٍَ ََ ْ ُ ُ ِْ ِِ َ ِ ِْ َ َ َ ٌ
َيتمنى أهل العافية أنه كانت تقرض بالمقاريض أجسادهم مما فيـه أهـل الـبلاء مـن  َ ُ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ ْْ ُ ْ ُْ َّ ُ َْ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ُ ُْ َ َّ ََ َّ

ِالفضل ْ َ ْ «)٢).(١( 

فالصبر أيها الصابرون طريـق للنـصر : تعليق الإمامة في الدين به وباليقين: ثالثا
ُوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صـبروا {والتمين فلا نصر إلا على طريق الصبر  َ ْ َ َّ َْ ُ َ َ َََّ َ ًَ ُِ َ ِ ْ

ِ َِ ْ َ ْ

َوكانوا بآياتنا يوقنون ُ َِ ُِ َ َِ ُ  ].٢٤: السجدة [}َ

 
هم واحتسابهم عند المـصائب، لقد ضرب السلف الصالح نماذج رائعة في صبر

ًوإليك طرفا من ذلك، لتعرف الفرق الشاسع والبـون الواسـع بيننـا وبـين سـلفنا 
 :الصالح

 
ِلقد فجع النبي صلى االله عليه وسلم بفقد ابنه إبراهيم، كما فجع بفقد جميع أبنائه  ْ َ ُ َُ َِ ِ

ِّها، وإنها ورب الخلق لمن أشد ما يصيب الإنسان في حياته ما عدا فاطمة رضي االله عن
في دار الفناء، فليست هناك مصيبة أشد على المرء من فقد الولد، فكان يستقبل هـذا 
البلاء باليقين والصبر والرضا بقضاء رب العالمين، وكان صبره على فراقهم بمقدار 

َتحمله لجميع شدائد الدنيا، فما كانت تتعدى ردة فعله سيلان  عبراتـه الـشريفة عـلى ُ
ِخديه الكريمين ْ َّ َ 

ٍعن أنس بن مالك  ِ َ ِ ْ ِْ ََ َقال ،َ ِدخلنا مع رسول االلهَِّ : َ ُ َ ََ ََ ْ َ  َعلى أبي سيف القين، وكان ََ ََ ِْ ْ ٍَ ِ َ َ
َظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم إبـراهيم َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ ًِ ِْ َ ْ َ ْ ِْ َّ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َّْ ََ ََ َ ُ، فقبلـه، ِ ََّ َ َ

َّوشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول االلهَِّ صلى  ََ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َِ ُ َ ُ ُ َ َّ ََّ َ ََ ْ َ ََ َ َْ ْ َ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ َ َ

                                                
 )٣٨٣: ص(حر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي  ب- ١
 )٢١١/ ١٥( تفسير القرطبي - ٢
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ُااللهُ عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي االلهَُّ عنه ْ ُ ْ ْ ُ َ ْْ َ َ َ ْ َ ََ
ِ ٍ ِ َِ َّ َ َِ ُ ََ َ َّ ََ َ َ َوأنت : ِْ ْ َ َيا رسول َ ُ َ َ

َااللهَّ؟ِ فقال َ ٌيا ابن عوف إنها رحمة«: َ َ ْ ََ ََّ ِ ٍ ْ َ ْ َ، ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى االلهُ عليه وسـلم»َ َ َ ََّّ َ ََ ْ َ َ َ َِ َ َّ َ َ ُْ ُ ِ ْ َ :
ْإن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إب« َ َ ُّ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ِْ َّ َ ْ ََ َ َ َ ََّ ُ َ ُْ ُ َ ُراهيم َّ َِ

َلمحزونون ََُ ُ ْ «)١( 

 .ً للهجرة، وكان عمره ستة عشر شهرا١٠وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة 

 
رضي االله عنها أروع الأمثلة –لقد ضربت أم سليم : معاشر الصابرين المحتسبين

 لصبر والصابرين في الصبر على فقد الأبناء هيا لنرى مشهدا يحدث عن ا

ُعن أنس بن مالك رضي االلهَُّ عنه، يقول ُ َ ُ َ ْ َْ َ َ
ِ ٍ َِ َ َ ى ابن لأبي طلحة، قـال: َ َاشتكَ َْ َ ََ ٌ ِْ َ ِ َ َفـمات، : ْ َ َ

ِوأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا، ونحته في جانب البيت،  ِ ِْ َ َ ُ َّ َ ْ َّ ُ ُ ٌ َ ُ َِ َِ ِْ َ ْ َّ ًُ ْ ََ َ َ َ ْ َ ََّ َ َ ََ َ َ ََ َْ
َفلما ج َّ َ َاء أبو طلحة قالَ َْ َ ََ ُ َ ْكيف الغلام، قالت: َ َ َ ُ َ َُ َ ون قـد : ْ ِقد هدأت نفسه، وأرجو أن يكُ َ َ ْ ْ ََ ُ َ َُ َ َْ ُ َ َ ْْ َ

َاستراح، وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال َْ ٌ َ َ َ َِ َ َ ُ َّ َ ََ َّ َ َْ َ ْفبات، فلما أصبح اغتـسل، فلـما أراد أن : َ َ َ ََ َ ََ َ َ ْ ََ َّ َ ََّ َ ََ ْ َ
ُيخرج أعلمته أنه ُ ََّ َْ ََ َُ ْ َّ قد مات، فصلى مع النبي صلى االلهُ عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى َْ َّ ََّ َ ْ َ َ ََّ َ َ َّ َ َ ِّ َ َِ َِّ َّْ َ ُ َ ََّ َِ َ َ ْ

َااللهُ عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم َ ُ َ َ َ َ ََّ َ ُ َ َّ ََ ْ َ ُ َ ِْ ِ َِ ََّ ََ َ َْ ْلعـل االلهََّ أن «: ِ َ َّ ََ
ما في ل َيبارك لكُ َِ َِ َ َ ماُ َيلتكُ ِ َ ُقال سفيان» ْ ْ ََ ُ ِفقال رجل من الأنصار: َ َ َ ُْ َ ِ ٌ ََ َ ٍفرأيت لهما تـسعة أولاد : َ َِ ْ َ َْ ََ َ َْ َ َُ ُ

َكلهم قد قرأ القرآن  ُ َ َْ َ َْ ْ ُ ُّ ُ)٢( 

ًيا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية، فطلبوا : وفي رواية قالت
تركتني : تسب ابنك؛ فغضب، وقالفاح: لا؛ قالت: عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم قال

واالله لـن تغلبينـي عـلى ": ، وفي روايـة قـال لهـا"حتى تلطخت، ثم أخبرتني بـابني
 ."الصبر

                                                
 ).١٣٠٣(البخاري - ١
 )١٣٠١( أخرجه البخاري - ٢
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ومن روائع الصبر والاحتساب عند فقد الأحباب تلك المرأة الأنـصارية التـي 

 ئع لتلك المرأة حشيت صبرا ورضا وإيمانا تأملوا أيها الأحباب في ذلك المشهد الرا

َقال ابن إسحاق ََ ُ ْْ ْوحدثني عبد الواحد بن أبي عون عن إسماعيل بن محمد عـن : َ ْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ََ َ ُ َ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ِّ َ ِْ َِ َْ ُ َّ
ٍسعد بن أبي وقاص، قال مر رسول االلهِّ صلى االلهُّ عليه وسلم بامرأة من بنـي دينـار ،  َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َْ ََ ْ َ َ ُ َ ّ َ َِ ّ َ ُ ََ ّ َ ٍّ ِ ِ

َوقد أصيب ز َ َِ ُ ْ ّوجها وأخوها وأبوها مع رسول االلهِّ صلى االلهُّ عليه وسلم بأحـد فلـما َ َ َ ُ َ ََ ّ ََ ٍ ُِ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ُْ ِ َ ّ ِ َ ََ َُ
ُنعوا لها ، قالت فما فعل رسول االلهِّ صلى االلهُّ عليه وسلم ؟ قالوا ّ َ ُ َ ََ َ َ َ ََ َ ُ َ ََ ْ َ َ ُِ َ ّْ َ َخيرا يا أم فلان هو : ُ َُ ٍ َ ُ ّ ُْ ً َ

َبحمد االلهِّ كما تحبين ق َ ّ َِ ُِ َ َْ ُالت أرونيه حتى أنظر إليه؟ قال فأشير لها إليـه حتـى إذا رأتـه ِ َ ْ ْ َْ ّ ْ َّ َ ََ َ َُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ ْ
ًقالت كل مصيبة بعدك جلل تريد صغيرة  ُ ُ ََ

ِ ٍَ َ ْ َ َِ ٌ َ ّ َِ ُ ُ ْ َ" 

الجلل يكون من القليل والكثير، وهو ههنا القليـل، قـال امـرؤ : قال ابن هشام
 :القيس

أي صـغير قليـل فهـو مـن -خـلاه جلـل ولقتل بني أسد ربهـم ألا كـل شيء 
 )١. (الأضداد

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

 االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، وأشهد أن لا إله إلا
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
 

                                                
 ٩٩/ ٢( سيرة ابن هشام - ١
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رضي االله عنـه يـضرب للامـة أروع صـور الـصبر –وها هو الصادق الصديق 
  - صلى االله عليه و سلم–والثبات عند وفاة سيد الكائنات 

َّعن عائشة رضي االلهَُّ عنها، زوج النبي صلى االلهُ عليه وسلم، أن رسول االلهَِّ صلى  َّ ََ َ ْ َ ْ َ َْ َّ َُ َ َ َ ِّ ََّ ََ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َّ ِْ َ
ر بالسنح،  ِااللهُ عليه وسلم، مات وأبو بكْ ْ ُّ َ َ َِ ٍ َ ُ َ َ َْ َ ََّ َ قال-َِ ِإسماعيل يعني بالعالية : َ ِ ِ َِ َ ْ َِ ُ َ ْ ُ فقام عمر -ِ َ َُ َ َ

ُيقول ُ ْ ما مات رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم، قالتوَااللهَِّ: َ َ ََ َّ َ َُ َ َ ُ َ َ ََ ْ َِ ُوقال عمر: َّ َ ُ َ َ َوااللهَِّ ما كان : َ َ َ َ
ر  ٍيقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه االلهَُّ، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فجاء أبو بكْ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ْ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ََ َ ََ ْ َْ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ ٍَّ ِ ِِ َِّ َ ِ َ" 

ْفكَشف عن  َ َ َ َرسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم  فقبله، قالَ َ َّ ََ َ َُ َّ َ ْ ََ َ ُ َِ َ َّ ăبأبي أنت وأمي، طبت حيا : ِ َ ْ ََ َِ ِّ ُ َْ ِ َ ِ

َوميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك االلهَُّ الموتتين أبدا، ثم خرج فقال َ ََّ َ ُ َ ُ َْ َ ْ ُ َ َ ِّ ََ َّ ْ ََ ً َ َ َ ًَ ِ َ ِ ِ ِ ِ َأيها الحالف على : ِِ َ ُ ِ َ َُّ َ

َّرسلك، فلما َْ َ َ ِ ر وأثنى عليه، وقالِ ر جلس عمر، فحمد االلهََّ أبو بكْ لم أبو بكْ َ تكَ َ َ ََّ ْ ََ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُِ َِ َُ َ َ ٍَ ٍَ َُ َ ْألا من : َ َ َ

َّكان يعبد محمدا صلى االلهُ عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد االلهََّ فإن االلهََّ  َ َ َ َّ َ َِ ُِ ْ ً ً ُُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َّ ََ َ َّ َ َ ََّ َ ُ َ َ َُّ َِ

َحي لا ي ََ َموت، وقالٌّ َ َ ُ َإنك ميت وإنهم ميتون{: ُ ُ َِّّ َ َِّ ْ َّ َُ ِ ٌِ َ، وقال]٣٠: الزمر [}َ َ ٌوما محمـد {: َ َّ ََ ُ َ
م ومـن  ْإلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عـلى أعقـابكُ َ ْ ْ ْ َْ ْ ْ َ ُ ُّ ُ َِ َ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ َْ َ ََ ُ ْ َْ َ ُ َ ٌ َِّ ِ ِِ ِِ َ

َّينقلب على عقبيه فلن يضر ُ َ ََ ْ ْ َ ْ ََ َ َِ ِ َ ِ َ االلهََّ شيئا وسيجزي االلهَُّ الشاكرينْ ْ َ َ ِْ ِِ َّ ََ ، ]١٤٤: آل عمران [}ً
َقال ون، : َ َفنشج الناس يبكُ َْ َ ُ ََّ ََ)١.( 

 
كان لعمر بن عبد العزيز رحمه االله وزيرا صدق من أهل عشيرته، وهما ابنه عبد 

 فوجد عليهما وصبر، فقال وهـو يـواري الملك وغلامه مزاحم، فماتا في عام واحد،
لأن تكون في ميزاني أحب إلي مـن : ومات وعمره سبع عشرة سنة-ابنه عبد الملك 

 .ُأن أكون في ميزانك؛ يعني تموت قبلي وأحتسبك

الأمر الذي نزل بعبد الملك كنا نتوقعه، فلما وقع لم ننكره؛ وقام على قـبره : وقال
ًت بارا مولودا، وبارا ناشئا، وما أحب أني دعوتـك رحمك االله يا بني، فقد كن: فقال ً ً ً

                                                
 )٥/٧( أخرجه البخاري - ١
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 .فأجبتني

 ......................................................الدعاء 
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يؤنس الوحيـد، ويهـدى ... الحمد الله رب العالمين يسمع دعاء الخلائق ويجيب
يغفر لمن استغفره، ويرحم من استرحمه، ...  ذهب الوحشة عن الغريبالشريد، وي

ــب ــصلح المعي ــل ... وي ــنهم قب ــاب م ــن ت ــاة، وم ــل البغ ــصاة، ويمه ــستر الع ي
مـن ...يكلف بالقليل، ويجزى بالجزيل، ويعفو عن الذي بالعجز أصـيب...وأثيب

اب، يرزق بـلا أسـب...أطاعه تولاه، ومن غفل عنه لا ينساه، وله من الرزق نصيب
نحمـده تبـارك وتعـالى ونـسأله ...ويدخل الجنة بغير حساب فلا فضح ولا تنقيب

ونعـوذ بنـور وجهـه الكـريم مـن الفـساد الإفـساد ...التنظيم لأحوالنا والترتيـب
 ...والتخريب

ونرجوه الأمن والأمان والرضا والرضوان في يوم يسقط الجنين فيـه والـصغير 
 ...فيه يشيب

من تبـع شرعـه ... وحده لا شريك له المهيمن والرقيبوأشهد أن لا إله إلا االله
 ...والاه، ومن تقرب إليه فاز بالتقريب

من توكل عليه كفـاه، ...من أوى إليه آواه، ومن استحيا منه فليس عليه تثريب
 ...ومن التجأ إليه فالفرج قريب

مـن ذكـره خاشـعا ...من اعتصم به فهو مولاه، ومن ارتجـاه مخلـصا لا يخيـب
 ... ومن تاب إليه فهو منيباجتباه،

 ...من شكر عطاءه نماه، ومن تواضع له نجا من التعذيب

خلقه نعمة، ومبعثـه ...وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المقرب والحبيب
نظــره لحـظ، وكلامــه وعـظ، واللفــظ منــه لا ...رحمـة، وشــمس سـنته لا تغيــب
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 ...ه مسك وطيبنوره يخطف الأبصار، ومسجده علم ومزار، وأنفاس...يريب

من رآه في ...من سلم عليه رد عليه السلام، ومن صلى عليه فهو من الجنة قريب
من نال شفاعته ...المنام فقد رآه، ومن بايعه فقد بايع االله، ومن دعا عند قبره أجيب

هو تـاج أولى العـزائم، ...اجتاز، ومن شرب من حوضه فاز، فلا عتاب ولا تأنيب
اللهم صل وسلم وبـارك ...وباتباعه تحلو الحياة وتطيبوقدوة لكل صائم وقائم، 

وكلما أثنـى عليـه شـاعر أو ...عليه عدد ما وسعه علم الحساب من تربيع وتكعيب
وعلى الصحب والآل وكل من انتـسب ...  أديب، وطالما عرف حقه عالم أو نجيب

 ...إليه من بعيد أو قريب

نقـف اليـوم وفي تلـك - صـلى االله عليـه وسـلم–أحباب رسـول االله : أما بعد
للحظات مع ما يخفف الآلام و يضمد الجروح و يسلي الفؤاد عندما يقفد الوالدين 
ثمرة فؤادهم و عماد ظهورهم عندما يموت احد الأبناء يحتاج الوالد إلى دواء ناجع 
و شفاء ناجح لذا رأيت أيها الإباء أن أتحفكم في هذا المقام بثمرات الصبر عند فقـد 

 الأحباب  

 
الأولاد نعمة من أجل وأفضل النعم على الإنسان لا يحس بها إلا من حرم منها 

ِ اللهَِِّ ملك السماوات "{: قال عز من قائل ، والولد هبة إلهية ومنحة ربانية ، أو فقدها  َ َ َّ ُُ ْ

ْوالأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن  ُ َ َ ْ ُ َ ََ ً َِ ِ
َ ََ ُ َ ُ َ َْ ِ َ َ ُ ُْ َْ ِ َيشاء الذكور َ ُُ َُّ ْأو يزوجهم ) ٤٩(َ ُ ُ ِّ ُ َْ َ

ٌذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير  ٌ ً ُ َ ْ َِ َِ ً ُِ َ َ َُ َ ْ َ َ ََّ َ ًِ َِ  .سورة الشورى ) ٥٠(}ُْ

 :قال الشاعر

ِإنـما أولادنا أكـبادنا     أرواحنا تمشي على الأرض ُ ُ َُ َّ ِ 

ْإن هبت الريح على بعضهم      امتنعت ْ ِ ِ ُ َِّ َ ْ ِ عيني عن الغمـضِ ِْ َ َ 
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وفقد الولد مصيبة لا تتحملها إلا نفس المؤمن الصابرة الراضية بقضاء االله تعالى 
ٍعن ثابت ، عن أنس رضي االله عنه قال ، وقدره  ِ َ ْ ِدخلنا مع رسول االلهِ صلى االله عليه : َ ُ َ ََ ََ ْ َ

َوسلم على أبي سيف القين ، وكان ظئرا لإبراهيم  َ ً ْ َِ ْ َ ِْ ْ َِ ٍَ ََ َِ ْ ِ ُ، عليه السلام ، فأخذ رسـول االلهِ َ َُ َ ُ ََّ ََ َ َ ِ ْ َ
ُصلى االله عليه وسلم إبراهيم ، فقبله وشمه ، ثم دخلنا عليه بعـد ذلـك ، وإبـراهيم  َ َّ َّ َ َِ ِْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َّ ِْ َِ ِ َِ ُ َ ََ َ ْ ََ َ َ َ

َيجود بنفسه ، فجعلت عينا رسول االلهِ صلى االله عليه وسلم تذرفان ، فقـال  ََ َ َ ْ َ ِْ ِ ِِ َ ِ ُ َ َُ َْ َ َ َُ ْ ُلـه عبـد َِ ْ َُ َ

ُالرحمان بن عوف ، رضي االلهَُّ عنه  ْ ُ ْْ َ َ َ َْ
ِ ٍ َِ َوأنت يا رسول االلهِ ؟: َّ ُ َ َ ََ ْ َفقال! َ َ َيا ابن عوف ، إنهـا : َ َّ ِ ٍ ْ َ ْ ََ

َرحمة ، ثم أتبعها بأخرى ، فقال صلى االله عليه وسلم  َ َ ُ ٌَ َّ َْ ُ ِ َ َ َ ْ َ َ ُإن العين تدمع ، والقلب يحزن : ْ َ ََّ َ َْ َ َْ َ ُ َْ ْ ْْ َ ِ

َ، ولا  َنقول إلا ما يرضى ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونونَ ََ ُُ َّ َُ َْ ْ َ َ ُّ َُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َ َّ ُ).١.( 

ما منكم إلا ضيف، وماله عارية، والضيف مرتحل، والعاريـة : قال ابن مسعود
 مؤداة إلى أهلها، 

 : وقال الشاعر

ُّوما المال والأهلون إلا ودائع        ولا بد من يوم ترد  ُُّ  ُالودائعٍ

 بشائر الآباء عند فقد الأحباب 

ًعطيته إذا أعطى سرورا  ُُ َ َْ ََ ِ ُ َُّ َوإن أخذ الذي أعطى أثابا* * * ِ ََ َ َ َْ ََ ِ 

ًفأي النعمتين أجل قدرا  ُّ ِ ُّ َ َوأحمد في عواقبها مآبا* * * َ َ َ ََ َ ِ ِ َ َ ِْ ُ َ 

ًأنعمته التي أهدت سرورا؟  ُ َُ ْ َ ُْ َ َُ ْ ْأم الأخرى التي أهدت* * * ِ َ ْ َ ََ ْ َ ثوابا؟ُِ َ َ 

ره  ٍبل الأخرى وإن نزلت بكُ ْ َِ ْ ِ ُ ِ ر من صبر احتساب* * * َ َأحق بشكْ َ ْ ََ َ َ َِ ِ ُ ِ ُّ َ 

هاك بـشائر ربانيـة ورسـائل محمديـة تتنـزل عـلى : أيها المصاب بفقد الأحباب
 القلوب المصابة بردا وسلاما 

 
                                                

 )١٣٠٣(٢/١٠٥ "\والبخاري) ١٣٠٤٥(٣/١٩٤ أخرجه أحمد - ١
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اسمع و تأمل في الجوائز و العطايا التي هي خير من الدنيا و ما فيها قال تعالى في 

م بشيء من "{: وصف المؤمنين الصابرين على البلاء، الراضين بمر القضاء َولنبلونكُ َ ْ َِ ٍ
ْ َ ِ ْ َّ ُ ََ

ِالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبـشر ا ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ْ َُّ ُ ْ ْ ِْ ْ ََ َ ٍْ ِْ َلـصابرين ِ َِّ ِ)١٥٥ (
َالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنـا اللهَِِّ وإنـا إليـه راجعـون  َ ٌ َُ ْ َ َ ُ َ َ َِ َ ُ ِْ َِ ُ َِّ ِ ِ َِّ َّ ِْ ْأولئـك علـيهم ) ١٥٦(َ ِ ْ َ ََ َ ِ ُ

َصلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون  ُْ ٌُ َ ْ َ َ ْ َ َُ َ ْ ِّ َُ َ ِ َِ َُ َ ْ  .سورة البقرة ) ١٥٧(ٌِ

أولئـك ( في المـصائب، يعنـي بـشرهم بالجنـة ّقال على أمر االله: وقال السيوطي
 من { يعني مغفرة } صلوات {يعني على من صبر على أمر االله عند المصيبة ) عليهم 

 يعني من } وأولئك هم المهتدون { يعني رحمة لهم وأمنة من العذاب }ربهم ورحمة 
 ).١(المهتدين بالاسترجاع عند المصيبة 

توفيـق الطاعـة :  تعـالى عـلى ثلاثـة أشـياءوالصلاة من االله: وقال السمرقندي
ًوالعصمة عن المعصية ومغفرة الذنوب جميعا، فبالصلاة الواحدة تتكـون لهـم هـذه 

 .الأشياء الثلاثة، فقد وعد لهم الصلوات الكثيرة، ومقدار ذلك لا يعلمه إلا االله 

ُوأولئك هم المهتدون{: ثم قال ُ َ ِ َ ُ  . أي الموفقون للاسترجاع}َ

لم يكن الاسترجاع إلا لهذه الأمة، ألا تـرى : يد بن جبير أنه قال وروي عن سع
ُوتولى عنهم وقال ياأسفا على يوسف وابيضت عيناه {: أن يعقوب عليه السلام قال ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َْ ْ َّ َ َُ َ َْ ََّ ََ َ َ

ٌمن الحزن فهو كظيم  ُِ ِ َِ َ ُ ََ  )٢. (فلو كان له الاسترجاع ، لقال ذلك] ٨٤: يوسف [}ْْ

 لمصاب في أحوال الصابرين وتأمل أيها ا

َّلما مات عبد االله بن مطرف خرج أبـوه : عن ثابت قال َّمطـرف(ُ عـلى قومـه في ) ُ
ٍيموت ولدك عبد االله ثم تخرج في ثياب : ٍثياب حسنة وقد ادهن ، فغضبوا وقالوا له  ُ ُ

                                                
 ١/٣١١ الدر المنثور - ١
 ١/١٣٣لعلوم  بحر ا- ٢
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 .ًمثل هذه مدهنا 

بارك وتعالى ، لقد وعدني ربي ت) يعني مصيبة موت ابنه(ُأفأستكين لها : فقال لهم
َّثلاث خصال كل واحدة منهن خير من الدنيا وأحب إلي من الدنيا وما فيها  ُ ٌ

ٍ ُّ قال ... ُ
َالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا اللهَِِّ وإنا إليـه راجعـون: (االله  َ ٌ َُ ْ َ َ ُ َ َ َِ َ ُ ِْ َِ ُ َِّ ِ ِ َِّ َّ ِْ ْأولئـك علـيهم (، ) َ ِ ْ َ ََ َ ِ ُ

ْصلوات من ربهم ِّ َِ ْ َ َِ ٌ ٌورحمة(، هذه الأولى ) َ َ ْ َ َوأولئك هم المهتدون(هذه الثانية ، ) َ ُُْ َ ْ َُ ُ َ ِ َ هذه ) ُ
 )١.(الثالثة

ٍوروي عن ابن عباس أنه أخبر بوفاة ابن له وهو في سفر فاسترجع وقال َِ عورة : ُ
قد : ٌسترها االله، ومؤنه كفاها االله، وأجر ساقه االله تعالى، ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال

َواستعينوا بالصبر والصلاة : عالى به ، قال تعالى صنعنا ما أمرنا االله ت َّ َ َّ َِ ْ ِْ ُ ِ َ)٢( 

لما توفي ذر بن عمر الهمداني، جاءه أبوه أو جـاء أبـوه، : وروى الحافظ أبو نعيم
: مـات ذر، فقـال: ما بكـم؟ قـالوا: فوجده قد مات، فوجد أهل بيته يبكون، فقال

 بحق، وما أريد غيرنـا بـما حـصل الحمد الله، واالله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا ذهب لنا
َّلذر، ومالنا على االله من مأثم، ثم غسله وكفنه، وذهب ليصلي مع المصلين، ثم ذهب  َّ

ًرحمك االله يا بني، قد كنت بي بارا، وكنت لك : به إلي المقبرة، ولما وضعه في القبر قال
 ما ذهبت لنا بعز، ًراحما، ومالي إليك من وحشة ولا إلى أحد بعد االله فاقة، واالله يا ذر

–وما أبقيت علينا من ذل، ولقد شغلني واالله الحزن لك عن الحزن عليـك، يـا ذر 
ْ لولا هول يوم المحشر لتمنيت أني صرت إلى ما إليه صرت-واالله

يا ليـت شـعري . ِ
ًماذا قيل لك وبماذا أجبت؟ ثم يرفع يديه أخـري باكيـا، اللهـم إنـك قـد وعـدتني 

ا وهبته لي من أجر فاجعله لذر صلة مني، وتجاوز عنـه، الثواب إن صبرت، اللهم م

                                                
) ٢٦ص(طبعـة دار الحديث، وفي الثبات عند الممات ) ٢/١٣٢( أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة - ١

 .طبعـة مكتبة الصفا ) ١٣٨٩) (٢٩٩ص(طبعـة دار المنهاج ، وأحمد في الزهد 
 ) ٣/٢٣٦( أورده الغزالي في إحياء علوم الدين - ٢
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فأنت أرحم به مني، اللهم إني قد وهبت لذر إساءته فهب له إسـاءته فأنـت أجـود 
 .مني وأكرم ثم انصرف ودموعه تقطر على لحيته

 ولكنها روح تسيل فتقطر*** وليس الذي يجري من العين ماؤها 

كناك، ولو أقمنا ما نفعناك، وربنا قد يا ذر قد انصرفنا وتر: فانصرف وهو يقول
 ) ١. (استودعناك، واالله يرحمنا وإياك

 
يوم القيامة هو يوم الظمأ الأكبر يوم أن تدنو الشمس من رؤوس : أخي المصاب

 قوله ب- أعادني االله وإياكم منها–العباد قدر ميل يصور االله تعالى عطش أهل النار 

ُونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكُم االلهَُّ { َ ََ َْ ْ َْ َ َُّ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ َ َ َِ َ َّ ََّ ِ َ
افرين َقالوا إن االلهََّ حرمهما على الكَ ُ َِ ِ ْ َُ َ َ َ َّ َّ  .سورة الأعراف) ٥٠ (}َِ

فيـأتي الولـد الـذي في ذلك اليوم يحتاج الإنسان إلى رشفة ماء يروي بها ظمأه، 
 .ًمات صغيرا ليسقي والديه

كان لإبراهيم الحربي ابن، وكان لـه إحـدى عـشرة : عن محمد خلف وكيع قال
ًسنة، قد حفظ القرآن، ولقنه من الفقه شيئا كثيرا فمات، قال ً : ِّفجئت أعزيه، فقال لي: ّ

ثـل هـذا يا أبا إسحاق، أنت عالم الدنيا، تقول م: كنت أشتهي موت ابني هذا، قلت
رأيـت في . نعـم: ّفي صبي، قد أنجب، وحفظ القرآن، ولقنته الحديث والفقه؟ قـال

ًالنوم، كأن القيامة قد قامت، وكأن صبيانا بأيـديهم قـلال مـاء، يـستقبلون النـاس  َّ َّ
ّيسقونهم، وكان اليوم يوما حارا شديدا حره ً ً اسقني من هذا : فقلت لأحدهم: قال. ً

نحـن : فـأيش أنـتم؟ قـالوا: ليس أنـت أبي؟ فقلـت: قال ليّفنظر إلي، و: الماء، قال
: الصبيان الذين متنا في دار الدنيا، وخلفنا آباءنا، نـستقبلهم، فنـسقيهم المـاء، قـال

                                                
/ ٦(محـاضرات عـلي القـرني . ٦والمقالات العلميـة ص موسوعة البحوث :  علي بن نايف الشحود - ١

١٦( 
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 )  ١. (فلهذا تمنيت موته

ٌبلغ الشافعي، رضي االله عنه، أن عبد الرحمن بن مهدي مات ابن : قال المقدسي في َّ َّ
ُله، فجزع عليه عبد الرحمن ّ جزعا شديدا فبعث إليه الشافعي، رضي االله عنهَ ّ ً يا أخي : ً

ُعز نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من فعلك مـا تـستقبحه مـن فعـل غـيرك،  َ ِّ ُِّ َ
َواعلم أن أمض المصائب فقد سرور وحرمان أجر، فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب  ٍ ٍ ُ ِ ّ َّ ُ

ْوزر؟ فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطل َ َ َبه، وقد نأى عنك، ألهمك االله َ َ
ًعند المصائب صبرا، وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا، وكتب إليه ًَ َ ِ : 

ِإني معزيك لا أني على ثقة       من الخلود ولكن سنة الدين ْ ِ ٍ ِّ 

ِفما المعزى بباق بعد ميته    ولا المعزي ولو عاشا إلى حين ْ ِّ َّ)٢( 

ي بنـي تقـدم فقاتـل حتـى أحتـسبك، أ: وكان صلة في غزاة ومعه ابنه فقال له
فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة فقاتل حتى قتل، فاجتمع النساء عند امرأتـه 

إن كنتن جئـتن لتهنيننـي فمرحبـا بكـن، وإن كنـتن جئـتن : معاذة العدوية فقالت
 )٣. (لتعزينني فارجعن

 
يمانا ويقينا أن في فقد الأبناء وقاية من نـار حـره ومما يثلج الفؤاد ويزيد المسلم إ

 .شديد وقعرها بعيد ومقامعها من حديد 

ْعن أبي هريرة؛ أن امرأة أتت النبي صلى االله عليه وسلم بصبي لهـا، فقالـت ََ َ َ َ ََّ ٍّ َّ َ ْ َ َِ ِ َِ ْ َّْ ِ َ ً ََ َ َ َُ يَـا : ِ
َرسول االلهِ، ادع االلهَ له، فقد دفنت ثلاثة، فق َ ً َ َ َ َ ََ ُ ْ َ ُ ُ ْْ َ َ ُ َلقد احتظـرت بحظـار شـديد مـن : َالَ ِْ ٍ ِ ِ ِ َِ ٍ َ َ َِ ْ َ َ

ِالنار َّ. 

                                                
 .٢/٤١٠ صفة الصفوة - ١
َاللباب في تسلية المصاب ص  (- ٢ ُُ ِ ِ ْ َ١٤( 
 .٩/٢٢البداية والنهاية - ٣
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ٍجاءت امرأة إلى رسول االلهِ صلى االله عليه وسلم بولد لهـا مـريض :  وفي رواية- ِ َ ُ َ َ ْ ََ َ ٍ َِ َ َِ ِ َ ِ ٌ َ

ْيدعو له بالشفاء والعافية ، فقالت  َُ ْ ََ َ َِ َِ َ َ ُ َِ ِّ ِ َيـا رسـول االلهِ ، قـد مـات لي ثلاثـة ، قـال: ْ ََ ٌ َ َ ََ ِ َ َ ُ َْ فيِ  : َ
ْالإسلام ؟ قال تَ َ َ ِ َ ْ َفي الإسلام، فقال : ِ َ َ ِ َ ْ ِ ُما من مسلم يقدم ثلاثة في الإسلام لم يبلغوا : ِ ُ ْ َ ُ ْْ َ ً َ َ َ ٍِ َ َْ ُ ْ ُ َِ ِ ِّ ِ ِ

ِالحنث يحتسبهم ، إلا احتظر بحظير من النار َّ َْ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ٍِ ِِ َ ْ َْ َ َْ ََّ َ).١. ( 

 بعـض مـن قـرأ في حـدثني: ذكر ابن الجوزي بإسناده عن عبد االله بن زياد قال
الكتب أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض 
ًمرضا شديدا، فعلم أنه مرض الموت وأشفق على نفسه فكتب لأمه معزيـا في ذكـاء  ً ً

ًيا أماه، إذا جاءك كتابي فاصنعي طعاما واجمعي من قـدرت مـن النـاس ولا : ًقائلا
إني لأرجـو أن . ًة، وتسألي هل وجدت لشيء قرارايأكل طعامك من أصيب بمصيب
ًفلما وصل كتابـه صـنعت طعامـا عظـيما وجمعـت . ًالذي أذهب إليه خيرا مما أنا فيه ً

فلم يتقدم أحد مـن هـذا الطعـام، . لا يأكل هذا من أصيب بمصيبة: الناس وقالت
بني، من مبلغك عني أنك وعظتني فاتعظـت وعزيتنـي : فعلمت مراد ابنها فقالت

ًفتعزيت فعليك السلام حيا وميتا ً).٢ ( 

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

 وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، وأشهد أن لا إله إلا االله
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 

                                                
 ٦٧٩٦ ومسلم ١٤٤ُالبخاري في الأدب المفرد ") ٩٤٢٧(٢/٤١٩ " أخرجه أحمد- ١
 .٢٠،٢١ تسلية أهل المصائب لابن الجوزي صـ- ٢
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أيها المصاب بشرك رب الأرباب بالاجتماع مع أبنائك في الجنة فهم لك شـهادة 

َّوالذين آمنوا وات{: ضمان لدخول جنة الرحمن قال تعالى َ َ َُ َ ِ َبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا َّ ْ ْ َُ َ ِّ َْ ٍ ِ ِ ُ َّ ُ َ َُ ْ
ٌبهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كـسب رهـين َِ َ َ َ ْ ِّ َ ِّ َ ْ ِّ َْ ْ َ ُ ََّ ُِ ِ ِ ٍِ ِ ُّ ٍَ

ْ َ َِ ُ ْ ََ سـورة  . }ُ
 .٢١:الطور

َعن أنس بن مالك، قال َ ٍ ِ َ ِ ْ ِْ ََ ُقال رسول االلهِ صلى االله عليه وسـلم: َ َُ َ َمـا مـن ال: َ ِ ِنـاس َ َّ
ِمسلم، يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله االلهَُّ الجنة، بفضل رحمته  ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُ َ ُ ٌ ْ ُِ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َِ َّ ُْ ْ ْ َ َ َ ُ ََ َّ ُ َ ْ ََ َ ِ ُ ْ َ ِ

ْإياهم ُ َّ ِ).١( 

َعن محمود بن لبيد، عن جابر، قال ََ ٍ ِ َِ ْ ْ َْ ْ َ ٍَ ِِ َسمعت رسـول االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم : ُ ُ َ َُ ْ ِ

ُيقول ُ َ من مات له ثلاثة من الولد، فاحتسبهم، دخل الجنة، قال:َ َ َ ْ ََ َ ْ َ ٌ َ ََّ َ ْ َ َ ََ َ ُ َ ْ َ َ ُ َْ ِ ِ َ َقلنا: َ ْ َيا رسول االلهِ، : ُ ُ َ َ
َواثنان؟ قال َ ِْ َ ِواثنان: َ َ ْ ٌقال محمود. َ ُ ْ َ َ ٍفقلـت لجـابر: َ ِ َ ِ ُ ْ ُ ْأراكـم لـو قلـتم : َ ْ َُ ْ َُ ْ ُ ٌواحـد(ُ ِ َلقـال) َ ََ :

ٌواحد ِ َ؟ قال)َ َوأنا، وااللهِ: َ ََ َ، أظن ذلكَ ِ َ ُُّ َ) .٢( 

َّعن أبي إياس، وهو معاوية بن قرة، عن أبيه، رضي االلهُ عنه؛ أن رجلا أتى النبي  َ َ َّ ُِ َِّ َْ ََ َ َ ٍ ًَ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّْ ُ َُ َ ََ
ِ ِ ِ ُ ِ ِ

ُصلى االله عليه وسلم، ومعه ابن له، فقال له ُ ٌ ْ ُ َ ََ َ ََ َ َأتحبه؟ فقال: َ َ َ ُ ُّ ِ ُ َأحبك االلهُ كما أحبه، فما: َ ََ ُ ُّ َّ َِ ُ ََ تَ، َ
َففقده، فسأل عنه، فقال ََ َ َ َ َ َُ ُْ َ َ َ َأما يسرك أنه لا تأتي بابا من أبواب الجنة تستفتحه، إلا جاء : َ ْ َ ُ ََّ ُ ُ َ ْ ْ ً َ ُ ََّ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََّّ ِ َْ َ َِ َ ُّ

ُيسعى حتى يستفتحه لك، فقالوا ََ َ ُْ َ َ َ َ َِ َ َّْ َيا رسول االلهِ، أله خاصة أم للناس عامـة؟ قـال: ْ َ ََ ً ًَّ ْ ُ ََ ِ َ ََّ ِ َّ ُ ََ :
م عامة ًلكُ َّ َْ َ. 

َأما تحب أن لا تأتى بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال :  وفي رواية- َّ ََ َ ْ َْ ُُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ََّ ُ َ َ َ ْ ْ ً َ ُِّ ِ َْ َ َ

ُالرجل ُ لنا؟ قال: َّ َيا رسول االلهِ، أله خاصة أم لكُ ِّ َ ََ ًَ ِ ْ ُ ََ ََّ ُ م: ََ لكُ ْبل لكُ ِّ ِْ َ) .٣( 

                                                
ِخرجه البخاري  أ- ١ َ ُ١٢٤٨(٢/٩٢.( 
ِوالبخاري في ) ١٤٣٣٦(٣/٣٠٦ أخرجه أحمد - ٢ َ  .١٤٦) الأدب المفرد(ُ
 .٢٠٠٩"\، وفي الكبرى٤/٢٢"\والنَّسائي) ١٥٦٨٠(٣/٤٣٦ أخرجه أحمد - ٣
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َعن شرحبيل بن شفعة َْ ْ ْ ُْ ِ َ ِ َ ُ ُ ، عن بعض أصحاب النبي صلى االله عليـه وسـلم ، أنـه َ َ ْ ْ َ َّْ َ ِّ ِ َّ ِ ِ َ
ُسمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول  ُ َ ََّ َِ َّ ِيقال للولدان يوم القيامة :ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ ُْ ْ ْ َُ ِ َّادخلـوا الجنـة : َ َ ْ ُ ُ ْ ،

َفيقولون : قال  ُ َُ َيا رب ، حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا : َ ُ َ ْ ََّ َ َ َ َ ِّ ََّ َُ َ َفيأتون  : قال، ُ َُ ْ ُفيقـول : قـال ، َ ُ ََ
َّااللهُّ عز وجل  َ َ َّ َمالي أراهم محبنطئين ادخلوا الجنة : َ َّْ َْ ْ َ َُ ُ ْ ََ ْ ُِ ِ ُ َ َفيقولـون : قـال ، ِ ُ َُ َيـارب آباؤنـا : َ ُ َ ِّ ََ

َوأمهاتنا ُ َ ََّ ُفيقول : قال ، ُ ُ ْادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم: ََ ْ َُ ُ َ َ ُْ ْ َ َ َّْ ُ ُ) .١( 

ماذا : فأوحى االله إليه. ه السلام فحزن عليه حزنا شديداقيل مات ابن لداود علي
إن لك عنـدي مـن : فأوحى االله إليه: قال. بطلاع الأرض ذهبا: كنت مفتديه؟ قال

: يا داود ما كان يعدل هذا الولد عندك؟ قـال: وفي رواية قال. الأجر بحساب ذلك
 الأرض فلك يـوم القيامـة عنـدي مـلء: قال. كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبا

 )٢. (ثوابا

كان عروة بن الزبير صبورا حين أبتلي حكـي أنـه خـرج إلى الوليــد بـن يزيـد 
فوطىء عظمـا فأصابته فما بلغ إلى دمشق حتى بلغ به كل مذهب فجمع لـه الوليـد 

مـا أحـب أن : الأطباء فأجمع رأيهم على قطع رجله فقالـوا له أشرب مرقــدا فقـال
 له المنشار وقطعت رجله فقال ضعوها بين يـدي ولم أغفل عن ذكر االله تعالى فأحمي

لئن كنت ابتليت في عضو فقـد عوفيت في أعضاء فبينمـا هو كذلك : يتوجع ثم قال
الحمــد : إذ أتاه خبر ولده أنه طلع من سطح على دواب الوليد فسقط فـمات فقـال

 )٣. (للـه على كل حال لئن أخذت واحـدا لقـد أبقيت جماعـة

ُكنت آمرا على الجيش في بعض الغزوات، فـدخلت : َّ الشامي قالعن أبي قدامة ً
َبعض البلدان، فدعوت النـاس إلى الغـزاة، ورغبـتهم في الجهـاد، وذكـرت فـضل  ُ ُ َ

                                                
 ).٥٧٨٠(صحيح الجامع : الألباني) ٢٤/٢٢٤(والطبراني ) ١٧٠٩٦(٤/١٠٥ أخرجه أحمد - ١
ِ تسلية نفوس ا- ٢ ْ َُ ُُ ِ ِلنِّساء والرجال عنْد فقد الأطفالْ َِ ْ ْ َِ َِ َ ِّ ٍللحافظ عبد الرحمن بن رجب ص : َِ َِ َْ ََّ ْ َِ١٦. 
 .٥/٢٧٥ مختصر تاريخ دمشق - ٣
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ٍالشهادة، وما لأهلها، ثم تفرق الناس، وركبت فرسي، وسرت إلى منزلي، فإذا بامرأة  ُ ُ ُ َّ
ُ مكيدة من الشيطان، فمـضيت، هذه: ُيا أبا قدامة، فقلت: ُمن أحسن الناس تنادي ٌ

ْولم أجب، فقالت ًما هكذا كان الصالحون، فوقفـت فجـاءت، ودفعـت إلي رقعـة : ْ َّ ْ ْ ُ َّ
ٌوخرقة مشدودة، وانصرفت باكية، فنظرت في الرقعـة، فـإذا فيهـا مكتـوب ِ ُ ً َأنـت : ً

َدعوتنا على الجهاد، ورغبتنا في الثواب، ولا قدرة لي على ذلك، فقطعت أحـسن مـا  ُ َ ِ

َ، وهما ضفيرتاي، وأنفذتهما إليك، لتجعلهما قيد فرسك، لعل االله يرى شعري قيد َّفي ََّ َ
 .ِفرسك في سبيله، فيغفر لي

َفلما كان صبيحة القتال، أخرجت الضفيرتين فقيدت بهما فرسي، وباكرنا القتال،  ُ َُّ ِ

ُفإذا بغلام بين يدي الصفوف يقاتل حاسرا، فتقدمت إليه، فقلت َّ ً ُ ٌأنت غلام يا فتى، : ّ
َغر راجل، ولا آمن أن تجول الخيل، فتطأك بأرجلها، فارجع عـن موضـعك هـذا ْ ُ ٌ ٌّ .

َّأتأمرني بالرجوع، وقد قال االله عز وجل: قال ََّ َ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الـذين {:ُ َ َِ ِ َِّ َ َُّ َ ُُّ َ ِ ُ َ َ

َكفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار  ُ َُ ْ َ َْ ْ ُُّ ُ َ َ ً ََ ِومن يوله) ١٥(َ ِّ َ ُ ْ ْم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتـال أو ََ َ ُ ُ ُ ْ ََ ٍ َ َِ ِ ٍ ًِ ِّ ُ َ َ َّْ ِ

ُمتحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من االلهَِّ ومأواه جهنم وبـئس المـصير 
ِ َْ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َ ِّ َْ َ َ ًِ ُِ َ َ َُّ ْ ٍِ ٍ َِ ْ ََ سـورة }) ١٦(ِ

 .الأنفال 

ُيا أبا قدامة، اقرضني ثلاثة أسهم، فقلـت: فحملته على هجين كان معي، فقال ُ :
ٍهذا وقت قرض؟ ُفما زال يلح علي حتى قلت. ُ َّ ُّ َّبشرط، إن من االله عليك بالشهادة، : َ َّ َ ْ ٍ

َأكون في شفاعتك، قال ِنعم، فأعطيته ثلاثة أسهم، فوضع سهما في قوسـه، وقـال: ُ ً ُْ :
ًالسلام عليك، فأنا قدامه، ورمى به فقتل روميا، ثم رمى بـالآخر، وقـال ُُ َّّ ُالـسلام : َ

ăا قدامه، فقتل روميا، ثم رمى بالآخر، وقالَعليك، فأن ُ َّ ِّالسلام عليك، سلام مودع، : ُ ُ ُ َّ
ُفجاءه سهم، فوقع بين عينيه، فوقع رأسه على قربوس سرجه، فتقدمت إليه، وقلت َّ ِ ُ ٌ :

ٌنعم، ولكن لي إليك حاجة، إذا دخلت المدينة، فائت والدتي، وسلم : َلا تنسها، فقال ْ
َ فهي التي أعطتك شعرها، لتقيد به فرسك، وسلم عليهـا، ْخرجي إليها، وأخبرها، َِّ ََ َ

ُفهي العام الأول أصيبت بوالدي، وفي هذا العام بي، ثم مات، فحفرت له ودفنتهه،  ُ ْ
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ْفلما هممت بالانصراف عن قبره، قذفته الأرض، فألقته على ظهرها، فقال أصحابه ُ :
ِّإنه غلام غر، ولعله خرج بغير إذن أمه، فقل ّ ٌِ ٍ ٌّإن الأرض لتقبل مـن هـو شر مـن : تَ ُ َّ

ًهذا، فقمت فصليت ركعتين، ودعوت االله عز وجل، فسمعت صوتا يقول َّ َّ ُ يـا أبـا : ُ
ُقدامة، أترك ولي االله، فما رحت حتى نزلت عليه طيور فأكلته ْ ٌ ُ َّْ ُ ُ. 

َّفلم أتيت المدينة ذهبت إلى دار والدته، فلما قرعت الباب، خرجت أخته إلي، فلما ُ ْ ُ ُ ُ 
ْرأتني عادت، وقالت ُيا أماه، هذا أبو قدامة، وليس معه أخي، وقـد أصـبنا العـام : ْ ّ

 .الأول بأبي، وفي هذا العام بأخي

ُّفخرجت أمه فقالت ُأمعزيا أم مهنئا؟ فقلت: ْ ً ِّّ َإن كان قد : ما معنى هذا؟ فقالت: ً
ِّمات فعزني، وإن كان استشهد فهن ئٍني ُ ِّ. 

ًلا، بل مات شهيدا،: ُفقلت ْله علامة، فهل رأيتها؟ قلت:  فقالتَ ُنعم، لم تقبله : ٌ ْ
ْالأرض، ونزلت الطيور، فأكلت لحمه، وتركت عظامه، فدفنتها، فقالت ْ ُُ الحمد الله، : َ

ًفسلمت إليها الخرج ففتحته، فأخرجت منه مسحا وغلا من حديد، وقالت ً ُ َْ َإنه كان : ُ
َإذا جنه الليل، لبس هذا المسح، وغل نفسه بهـ َّ َ َ َذا الغـل، ونـاجى مـولاه، وقـال في َّ ُّ

َإلهي، أحشرني من حواصل الطير، فاستجاب االله سبحانه دعاءه: مناجاته رحمنا االله . ُ
 )١. (وإياه

 
وهناك خصوصية لمن صبر على فقد الولد بأن يكون له بيـت خـاص باسـمه في 

َّأن : َفعن أبي موسى رضي االله عنه ، الجنة يكون شامة وعلامة عليه وهو بيت الحمد 
َرسول االله صلى االله عليه وسلم قال  تـه : َ ِإذا مات ولد العبد ، قال االلهُ تعـالى لملائكَ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ َ ََ َُ َ َ َ ِ :

َقبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون َِ ْ َ ََ َْ َُ ْنعم: ْ َ َقبضتم ثمرة فـؤاده؟ فيقولـون: ُفيقول. َ ُ َ َِ ِ َ َْ َ ْ ُ ْنعـم: َ َ َ .
َماذ: ُفيقول َا قال عبدي؟ فيقولونَ َِ ْ َ َحمدك واسترجع: َ َ َْ َْ َ َ َفيقول االلهُ تعالى. َ َ ِابنوا لعبـدي : َ ِْ َ ُْ

                                                
َ اللباب في تسلية المصاب ص - ١ ُُ ِ ِ ْ َ١٤. 
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ِبيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد ِْ َ ُّ َ ََ ْ َ ُ َ ْ ََّ ً) .١( 

ًالخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز رحمه االله، ضرب نموذجا مـن الـنماذج التـي 
 السرور عندما مات ابنه عبدالملك، تحتذى بالصبر، وقوة التحمل، وعدم الجزع، بل

قـال عمـر بـن عبـدالعزيز، لابنـه عبـدالملك وهـو : فقد روى سفيان الثوري، قال
َّلأن تكون في ميزاني، أحب إلي مـن أن : كيف تجدك؟ قال في الموت، قال له: مريض

َّيا أبت لان يكون ما تحـب أحـب إلي مـن أن يكـون مـا : أكون في ميزانك، فقال له ّ
ّيا بني لقد كنت في الدنيا كما قال االله : يل فلما مات ابنه عبدالملك، قال عمرق،، ّأحب

جل ثناؤه المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، ولقد كنت أفضل زينتها، وإني لأرجو أن 
ًتكون اليوم من الباقيات الصالحات، التي هي خير من الدنيا، وخـير ثوابـا، وخـير 

: تك من جانب، فأجبتني، ولما دفنه قام على قبره، فقـالواالله ما سرني أني دعو. أملا
َّما زلت مسرورا بك، منذ بشرت بك، وما كنت قط أسر إلي منك اليـوم، ثـم قـال ّ ّ ًّ :

 )٢. (اللهم اغفر لعبد الملك بن عمر، ولمن استغفر له

 .............................الدعاء

 

 

 

 

 

                                                
الألبـاني في  السلـسلة ، ) ١٠٢١، رقم ٣/٣٤١(، والترمذي )١٩٧٤٠، رقم ٤/٤١٥( أخرجه أحمد - ١

 .٣٩٨ / ٣الصحيحة  
 ).٤٩٦/ ٢(مجموع رسائل الحافظ بن رجب  ) - ٢
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الحمد الله الجبار المعبود، الذي أباد بسطوته قوم نوح، وأهلك عاد وقـوم هـود، 
وأعاد من بعد عاد دائرة السوء على ثمود، وسلط ضعيف البعوض عـلى النمـرود، 
وأغرق فرعون وقومـه لمـا تلاطمـت علـيهم الأمـواج الـصدود، وأعمـى بـصائر 

 ين  فالذ"الجاحدين ففي أعناقهم أغلال وفي أرجلهم قيود 

كفرو قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم   يصهر به ما في 
 ."بطونهم والجلود 

واشهد أن لا اله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل 
 شيء قدير

ـــــون   ـــــراه الظن ــــلا ت ــــز ف ــــون ع ـــه المن ـــلا يعتري ــــل ف   وج
ـــــاء   ــــــلكه بالبق ــــــرد في م   ورى بالفنــاء ذاهبــونوكــل الــ تف
  بغــير اعــتراض وهــم يـــسألون   ويفعـــل في خلقـــه مـــا يـــشاء 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد االله ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه 
 وحبيبه صاحب اللواء المعقود، والحوض المورود 

ـــد   إذا مـــا شـــئت في الـــدارين تـــسعد  ـــلى محم ـــصلاة ع ـــر في ال    فكث
ــــمد يقيــــنا  وان شـــئت قبــــول لهـــا  ـــلى مح ـــصلاة ع ـــتم بال   فخ

ـــائي   ـــع رج ـــا رب لا تقط ـــل ي ـــد وق ـــلى محم ـــصلاة ع ـــن لي بال   وك
 

 }شرح الصدر بأهوال القبر{ هذه خطبة سميتها :أخي المسلم

من غترته دنياه أن ينشرح صـدرك بطاعـة ربـك  لعلك يا من ضاق صدره ويا
 وموالاك 
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 لب على الدنيا  شرح للصدور التي ضاقت بسبب التكا

  شرح للصدور التي أصابتها الهموم والغموم 

  شرح للصدور المظلومة التي لم تجد لها في الدنيا ناصرا ومعينا 

  شرح للصدر التي تعاني الفقر والفاقة 

 ليعلم الجميع أن هناك دارا برزخية في حساب وثواب فيها جزاء وعقاب فهيـا 
 نعيش مع شرح الصدر بأهوال القبرأيها الآباء أيها الإخوة الأعزاء ل

 ًفارقت موضع مرقدي        ليلا ففارقني السكون

 القبر أول ليلة               باالله قل لي ما يكون

 إني أبثك من حديثي        والحديث له شجون

 القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار

نة والإجماع، ولا ينكر ذلـك إلا  ثبت عذاب القبر بالكتاب والس: أخي الكريم
ــالى ــال تع ــد ق ــابر ومعان ــيم : مك ــذاب عظ ــردون إلى ع ــم ي ــرتين ث ــنعذبهم م ٍس َ َ ُ ِِّ َ ٍَ َ ِ ُّ ُ ََ َّ ْ َّ َّ ُ ُ َِ َ ُ

 ].١٠١:التوبة[

ِوحاق بآل فرعون سوء العذاب {: وقال سبحانه َ َ ََ ْ َ َْ ُ ُ َْ ِ ِ َالنار يعرضـون عليهـا ) ٤٥(ِ ْ ْ َُ َ َُ َ ُ َّ
َغدوا وعشيا ويوم  ْ َ َ ّ َ ًّ ًِ َ ُ ِتقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذابُ َ َ ُ َُ ْ ْْ َ َُّ ََ َ ََ َْ َّ ُِ  ].٤٦،٤٥:غافر [}ِ

ِيثبت االلهُّ الذين آمنوا بالقول الثابت قال: عن البراء بن عازب عن النبي أنه قال ِِ َِّ َ ْ َِ ْ َ ِّ ُْ َُّ َ ُ :
ربي االله، ونبي محمد، فذلك قوله : من ربك؟ فيقول: يقال له. نزلت في عذاب القبر{
ِيثبت االلهُّ الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة: ز وجلع ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ َ َ ْ َ ِّ ُْ ُّ ْ َّ َ ْ َِ ِِ ْ َُّ ُ{) ١( 

                                                
ــد - ١ ــم ٥/١٩٠( أخرجــه أحم ــد ) ٢١٧٠١ ، رق ــن حمي ــد ب ــم ١١١ص(، وعب ــسلم ) ٢٥٤ ، رق ، وم

 ) . ٢٨٦٧ ، رقم ٤/٢١٩٩(
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يبن لنا أن هناك عذاب في القبر ولـولا خـشيته - وها هو الصادق المصدوق 
  أن لا يتدافن الناس لأسمعنا ذلك العذاب  –صلى االله عليه وسلم 

لـولا أن تـدافنوا لـدعوت االله أن يـسمعكم {: قـال  نبي ، أن العن أنس 
 )١ (}عذاب القبر

عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيتـه، فقيـل : عن هانئ مولى عثمان قال
القبر أول {: إن الرسول قال: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: له

، ثم }ه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منهمنازل الآخرة، فإن ينج منه فما بعده أيسر من
 )٢ (}ًما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه{قال رسول االله : قال

 ًتجهز إلى الأجداث ويحك والرمس      جهازا من التقوى لطول ما حبس

 ًفإنـــك ما تدري إذا كنت مصبحــا      بأحسن ما ترجو لعلك لا تمســي

ًإن أمرا هذا آخره لحقيـق أن : (شفير القبر فقال شيع الحسن جنازة فجلس على 
 ).ًيزهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره

إذا مـررت : (ًووعظ عمر بن عبد العزيز يوما أصحابه فكان من كلامه أنه قال
ًبهم فنادهم إن كنت مناديا، وادعهم إن كنـت داعيـا، ومـر بعـسكرهم، وانظـر إلى  ً

ل غنيهم ما بقي من غناه؟ واسألهم عن الألسن التـي كـانوا بهـا س. تقارب منازلهم
واسـألهم عـن الجلـود ..... يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا للذات بها ينظـرون

الرقيقــة، والوجــوه الحــسنة، والأجــساد الناعمــة، مــا صــنع بهــا الديــدان تحــت 
فقـار، أكلت الألسن، وغفرت الوجوه، ومحيت المحاسن، وكسرت ال!.. الأكفان؟

وبانت الأعضاء، ومزقت الأشلاء فأين حجابهم وقبابهم؟ وأين خدمهم وعبيدهم؟ 

                                                
 )٥٢٦/ ١( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١
 )٢٣٠٨(، والترمذي ) ٤٢٦٧(وأخرجه ابن ماجه ) ٥٠٣/ ١( مسند أحمد ط الرسالة - ٢
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وجمعهم وكنوزهم؟ أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سـواء؟ 
أليسوا في مدلهمة ظلماء؟ قـد حيـل بيـنهم وبـين العمـل، وفـارقوا الأحبـة والمـال 

 )١). (والأهل

الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء ونهرك المطرد؟ ما ! ًفيا ساكن القبر غدا
وأين ثمارك اليانعة؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأيـن طيبـك وبخـورك؟ وأيـن كـسوتك 

 لصيفك وشتائك؟

 . يا مجاور الهلكات صرت في محلة الموت.... ليت شعري بأي خديك بدأ البلى

ومـا ......ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي مـن الـدنيا
 .ثم انصرف رحمة االله فما عاش بعد ذلك إلا جمعة. ...يأتيني به من رسالة ربي

. أين نزلوا؟ وتذكروا، القوم نوقشوا وسـئلوا. تفكروا في الذين رحلوا: إخوتي
ولكـن هيهـات . ولقد ودوا بعد الفوات لو قبلوا. واعلموا أنكم كما تعذلون عذلوا

 .هيهات وقد قبروا

بلغنا أن رجلا فقيها دخل على عمر بـن عبـد العزيـز : رد قالعن وهب بن الو
فقال ! تغيرت بعدنا: سبحان االله كأنه تعجب من أمره الذي هو عليه وقال له: فقال

يا فلان فكيـف لـو : الأمر أعظم من ذلك فقال له: وتبينت ذلك فعلا؟ فقال له: له
 عـلى الخـدين رأيتني بعد ثلاث وقد أدخلت قبري وقد خرجت الحدقتان فـسالت

وتقلصت الشفتان عن الأسنان وانفتح الفم ونتأ البطن فعلا الصدر وخرج الصديد 
 )٢(من الدبر 

 ما للمقابر لا تجيب     إذا دعاهن الكئيب

                                                
 )٢٣٨: ص( أهوال القبور - ١
 )٤١/ ٦(البيهقي - شعب الإيمان - ٢
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 حفر مسقفة عليهن      الجنادل والكثيب

 فيهن ولدان وأطفال        وشبان وشيب

 كم من حبيب لم تكن      نفسي بفرقته تطيب

 ً في بعضهن       مجندلا وهو الحبيبغادرته

 وسلوت عنه وإنما        عهدي برؤيته قريب

 أيها الإخوة الأحباب جئنا إلى هنا لنوسد أحد الأحباب التراب ليقاسي الأهوال 
بين أحضان التراب فالقبر ظاهره الطوب والتراب وباطنه الثواب أو العقاب فما هي 

 لمظلم؟ مراسم الاستقبال داخل ذلك البيت ا

 
 فالقبر سوف يكلمك وسوف تسمعه فماذا سيقول لك وعن أي شيء سيخبرك؟

أخرج الترمذي وحسنه وقال صـاحب التحريـر المرسـخ في أحـوال الـبرزخ، 
ُدخل رسول االله «:  قال-حديث صحيح ـ عن أبي سعيد  َ َ  -سـلم صلى االله عليه و-َ

ثرون، فقال ِيوما مصلاه، فرأى أناسا كأنهم يكْ ُ ََّ ًُ ًُ َأمـا إنكـم لـو أكثـرتم ذكـر هـادم : ّ َِ ِْ َّ
ِاللذات لشغلكم عما أرى، أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه لم يأت على القبر يـوم إلا  ِ ِ ِ َِ ََّ َ َ ََّ َ ْ ََ

ْأنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التر: َّتكلم فيه، يقول ُ ُْ ُاب، أنا بيـت الـدود ُ
َوالهوام، فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر ُِ ِّمرحبا وأهلا، أما إن كنت لمن أحب من : ِّ َ ْ ًَ ً

َّيمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم، وصرت إلي، فـسترى صـنيعي بـك، قـال ََّ ْ
ِ َِ ُ َ :

َفيتسع له مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، وإذا دفن العبد  ُ ُِ َ ُّ  - أو الكـافر -الفاجر ََّ
َّلا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لمن أبغض من يمشي على ظهري إلي، : يقول له القبر ْ ِ َ ْ ًَ ً

َّفإذ وليتك اليوم، وصرت إلي، فستري صنيعي بك، فالتأم عليه حتى تلتقي وتختلف  ََ ْ
ِ َ ُ َ

َّ ثم يقيض له -َّ بأصابع يديه فشبكها -ُوقال رسول االله : أضلاعه، قال ًتسعون تنينا َُ ِّ ِ
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ًتسعة وتسعون تنينا :  أو قال- ً ولو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شـيئا -ٌِّ ً َّْ
َما بقيت الدنيا، فتنهشه وتخدشه حتى يبعث إلى الحساب، قال َُ َِ ْ َُ : ُوقال رسول االله : ْ

ِإنما القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار ٌ َُّ ِ ِ ٌ ْ َ ُ«)١. ( 

بلغني أن : ـ وعن عبد االله بن عبيد قال» سبعون«: جه الترمذي، إلا أنه قالأخر
إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمـه شيء أول مـن :( (قال  النبي 

ويحك يا بن آدم أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وضنكي ونتنـي : حفرته فيقول
 )  ٢)) (وهولي ودودي هذا ما أعددت لك فما أعددت لي

 ـ عبيد االله بن عمير قال ليس من ميت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن فيها أنا 
بيت الظلمة والوحدة والإنفراد فإن كنت في حياتك الله مطيعا كنـت عليـك اليـوم 
رحمة وغن كنت لربك في حياتك عاصيا فانا عليك نقمة أنا البيت الذي من وضـع 

 )٣(" مثبورافيه مطيعا خرج منه مسرورا ومن دخله عاصيا

 ألا تبكون من الموت وسكرته؟! فيا إخوتاه

 ألا تبكون من القبر وضمته؟!  يا إخوتاه

 ًألا تبكون خوفا من النار في القيامة؟!  يا إخوتاه

 ًألا تبكون خوفا من العطش يوم الحسرة والندامة؟!  يا إخوتاه

 :إن الأرض تنادي كل يوم فتقول:  يقال

 !! ومصيرك في بطنييا ابن آدم تمشي على ظهري

                                                
 )٢٤٦٠(أخرجه الترمذي ) ١٧٠/ ١١( جامع الأصول في أحاديث الرسول - ١
، وإسـناده ضـعيف، ولـبعض فقراتـه ) ٢٧(في صفة القيامة، باب رقم ) ٢٤٦٢( رواه الترمذي رقم ٢-

 يد وضعيف مرفوعا إلى رسول االلهفالحديث حسن موقوفا عن عبد االله بن عب. شواهد
 )٢٣: ص( أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور - ٣
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 !يا ابن آدم تأكل الألوان على ظهري، وتأكلك الديدان في بطني

 !يا ابن آدم تضحك على ظهري، فسوف تبكي في بطني

 !يا ابن آدم تفرح على ظهري، فسوف تحزن في بطني

 !يا ابن آدم تذنب على ظهري فسوف تعذب في بطني

 
 وهذا أمر لن ينجو منه أحد فالمؤمن يضمه القبر والعاصي يضمه القبر 

ْعن عائشة قالت عن النبي صلى االله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة ولو نجـا : َ
 )١(» أو سلم أحد منها لنجا سعد بن معاذ

إذا وضع في لقبر وكلمه القبر وانتبه وفزع وضمة القبر لا ينجو منها أحد حتـى 
ِ حتى الأطفال ضمة القبر لكل أحد صالح وطالح عن جـابر بـن عبـد االلهَِّ الصبيان ْ ْ َ َْ َِ ِ ِ

َالأنصاري، رضي االلهَُّ عنه قال َْ ُ ِّ َْ َ َ
ِ َ ِ ْ َلما دفن سعد بـن معـاذ رضي االلهَُّ عنـه، ونحـن مـع : َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ ْ َ َُ َ ُ ََ ُْ َ َ

ِ ٍ ِ ََّ
ُرسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم سبح رسول  َّ َُ َ َ َ َ ُ ََ َّ َ ْ َِ َ َّ َااللهَِّ، فسبح الناس معه طويلا، ثم كـبر، ِ َّ َّ َ ََ ُ ً َ َِ ُ َ ُ َ ََّّ

بر الناس معه، فقالوا ُفكَ َ َ َُ َ َُ َ َيا رسول االلهَِّ مم سبحت؟ قـال: ََّّ ََ َ ْ َّ ََ َّ ُ َلقـد تـضايق عـلى هـذا «: َِ ََ َ َ ََ َ َ ْ َ

ُالرجل الصالح قبره حتى فرجه االلهَُّ عنه ُ َ َ ُ َّ ُْ َ َّ ُ ْ ََّ ََّ ِ ِ ون» ِ َفيجوز أن يكُ ْ ََ ُ ََ ِ هذا من فتنة القـبر الـذي ُ ِ ِ َِّ ِْ ْ َ ََ ْ ْ َ
ًاستعاذ منه رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم، وليس هذا من عذاب القبر، لأن سعدا  َْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ََ ْ َ َ ُ َ َّْ َ َ َ ََ ِِ ِ ِ ِِ ْ َ َّ َ َُ ََ َّ ْ

َرضي االلهَُّ عنه من أفاضل أصحاب النبي صلى االلهُ عليه وسلم، وق ََ َ ْ َ َ ْ ْ َُ َ ِّ ََّ َِ ِ َِ ََّ ِ َّ ِْ َ َِ ِ
ُد قال رسـول االلهَِّ َ َُ َ َ ْ

َصلى االلهُ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ ـة بـروح سـعد بـن معـاذ، واهتـز لـه «: َّ ُلقد استبشرت الملائكَ َ َ ْ ْ َْ ََّ ََ َْ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ِْ ِ ِ ُ َ َْ ََ
ُالعرش ْ َ ْ «)٢( 

 : حتى الأطفال الصغار أخبرنا النبي بأن القبر يضمهم
                                                

 في ٢١٨٠: انظر حـديث رقـم) صحيح: (قال الشيخ الألباني) ٢٤٧٠٧، رقم ٦/٩٨( أخرجه أحمد - ١
 صحيح الجامع

 )٢٧٨/ ٢٣( مسند أحمد ط الرسالة - ٢
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ِعن أنس، أن النبي صلى االلهُ عليه ْ َ َْ َ ََّ َّ ِ َّ َّ َ ٍ َ وسلم صلى على صبي أو صبية فقالََ ََّ َ ٍ َّ َ ْ َ َ َِ َِ ٍّ َ ََ َلو كان «: ََّ َ ْ َ
ُّنجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي ْ َِّ َّ َ ْ َ ََ ََ َ َ ِْ ِ َِ ٌ ََ «)١ ( 

 :ولكن هناك فرق بين ضمة القبر للمؤمن وضمته للفاجر والعاصي

جـو اجتهد العلماء في معرفة الحكمة، فقال البعض بسبب الـذنوب، ولـذلك ين
 . منها الأنبياء لأنهم معصومون

لأن الأرض تشتاق إلى أبنائها الذي خلقوا منها ثم عادوا إليها فتضمهم، : وقيل
 .فالمؤمن الطائع تضمه بشفقة ورأفة، والكافر الفاجر تضمه بشدة وعنف

عن محمد بن عبد االله التميمي قال سمعت أبا بكر التميمي شـيخا مـن قـريش 
ا أمهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة فلـما رد إليهـا يقول إن ضمة القبر أنه

أولادها ضمهم ضمة الوالدة التي غاب فغابوا عنها الغيبـة الطويلـة فلـما رد إليهـا 
أولادها ضمتهم ضمة الوالدة التي غاب عنها ولدها ثم قدم عليهـا فمـن كـان االله 

. ف سخطا منها عليها لربهامطيعا ضمته برأفة ورفق ومن كان الله عاصيا ضمته بعن
)٢( 

 .وكذلك من لم يدفن يناله نصيبه من ضمة القبر* 

من لم يدفن من مصلوب ونحوه، يناله نصيبه من فتنة الـسؤال : قال السفاريني
مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر : قال الإمام المحقق في كتاب الروح. وضغطة القبر

ق للعذاب يناله نـصيبه منـه قـبر أم لم هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستح
يقبر، فلو أكلته السباع، أو حرق حتى صار رمادا، أو نسف في الهـواء، أو غـرق في 

 )٣.(اهـ. البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل من المقبور

                                                
  في صحيح الجامع٥٣٠٧: انظر حديث رقم) صحيح: ( قال الشيخ الألباني- ١
 )٩٤: ص( أهوال القبور - ٢
 )٩/ ٢( لوامع الأنوار البهية - ٣
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: قال لي الفـضيل بـن عيـاض: أخرج ابن أبي الدنيا عن الفيض بن إسحاق قال
تدعها ويوسع لك في قبرك، ما كنت تفعل؟ : لدنيا، فقيل لكأرأيت لو كانت لك ا"

أليس تموت وتخرج من أهلك ومالك، وتصير إلى القـبر وضـيقه ": ثم قال الفضيل
ٍ﴿ فما له من قوة ولا ناصر ﴾:ثم تلا! وحدك؟ ِ ٍ َِ َ ََ َّ ْ ُُ إن كنـت لا : ، ثم قال]١٠: الطارق[ََ

 )١. ("تفعل هذا، فما في الأرض دابة أحمق منك

 
تأمل أخي الحبيب وأنت وحدك في قبرك قد أصـابك ! َيا له من موقف عصيب

ْما أصابك من هول المطلع، ومشاهد لم تعهدها من قبـل، وأنـت لم تفـق منهـا، وإذ  ِ ُ
 !َبملكين أسودين أزرقين يدخلان عليك

 .اللهم ثبتنا يا أرحم الراحمين!! يا االله

َ لعمر هذين الملكين، ففي الحديث الـذي - عليه وسلم  صلى االله-يصف النبي  ُ
 من حديث ابن "الإبانة"ًأخرجه البيهقي وابن أبي الدنيا مرسلا ووصله ابن بطة في 

 لعمـر بـن - صـلى االله عليـه وسـلم -قال رسـول االله : عباس رضي االله عنهما قال
ُيا عمر، كيف بك إذا أنت مت، فانطلق بك قومك، : ((الخطاب َ َّ فقاسوا لك ثلاثـة ِ

ُأذرع في ذراع وشبر، ثـم رجعـوا إليـك فغـسلوك وكفنـوك وحنطـوك ََّّ ُ ُ ُحنطـوك[َّ َّ :
ُالحنوط ُ َّطيب يخلط للميت خاصة؛: َ ِّ َ ْ ُ ، ثم احتملوك حتى يضعوك فيـه، ثـم يهيلـوا ]ِ

َّالتراب ويدفنوك، فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير، أصواتهما كالرعد  َُ َ َّ
َّصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، يجران أشعارهما، ويبحثان القـبر بأنيـابهما، القا

َفتلتلاك َفتلتلاك[َْ َّحركـاك بـشدة وعنـف: َْ َوثرثـراك، كيـف بـك عنـد ذلـك يـا .] َ َْ َ
 )٢(، !))عمر؟

                                                
 )٢١١: ص( أهوال القبور ١
شرح الصدور بشرح حال ) ١٢٩١/ ٣( الشريعة للآجري -) ٨٢: ص( إثبات عذاب القبر للبيهقي - ٢

 )١٢٥: ص(الموتى والقبور 
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ًإذا : ، قـال))نعـم: ((ويكون معـي عقـلي منـك عقـلي الآن؟ قـال:  فقال عمر
 ."أكفيكهما

ُ أيرد إلينا عقولنا؟ :قال عمر": وفي رواية ُ َ 

َبفيه الحجر : ُ، فقال عمر))نعم، كهيئتكم اليوم: (( قال َ ِ : أي: ِبفيـه الحجـر) [١(ِ
ُّرضي االله عنه، حسن ظنـه بربـه عـلى مـا -بفم الملك الحجر، قالها عمر بن الخطاب  َ َُ

 ). ُسيكون عنده من حسن جواب

 
 أما الهول الرابع و هو رؤية الجليس الذي سيلازمك في قـبرك إن خـيرا فخـير 
جليس و إن شرا فشر جليس و كذلك رؤية ما أعد االله تعالى له من ثواب أو عذاب 

َالعذاب كما  في حديث عن البراء بن عازب قال َْ ٍ ِ ِِ َ َْ ِ َ َّخرجنا مـع رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ : َ َ َ ِْ ُ َ َ ََ َ
َعليه و ِْ َ َسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ، ولما يلحـد لـه، فجلـس َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َُ َ ْ ْ ْ ََّ ََّ َ َْ َ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ََ ِ َ ََ ِ ٍِ َ ِ

ٌرسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم، وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير، في يده عود  َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َُ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ََّ ََّ ََ َ ََّ َ َ َّ َ ُ
ت به في  ِينكُ ِ ِ ُ ْ َالأرض، فرفع رأسه، فقالَ َْ َ َ َُ ََ َ َ ْْ ِ ِاستعيذوا بااللهَِّ من عذاب القبر«: َ ْ َْ َ ُْ ِ َ ْ ِ ِِ ْمرتين، أو » َ َ ِ ْ َّ ََ

َثلاثا، ثم قال َ ُ ً َ َ إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة، وانقطاع مـن الـدنيا، ": ََّ َ َ َ َ َ ْ َْ ُّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ْ َ َ ُْ ََّ ْ ٍْ ِ ِ ِِ َ ْ
ِنزل إليه الملائ َِ َْ ْ َ َِ َ ة بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من كفن الجنة، َ ِكَ ِ َِّ َ ْ َ ْ ُْ َ َ َّ ُِ ََ َ َّ َْ ٌ ُ َ ُ ُ ُ ُ ُ َُ ْ ُ ِ

ٌوحنوط  ُ َ َّمن حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتـى ) ٢(َ ََّ ْ َ ُ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِْ ُ َ َ ُْ َ َْ ُ َّ َ َ ُ َِ َ ِ ْ َّ ُِ

ُيجلس عند رأسه، فيقول ُ ََ َِ ِ ِْ َ َْ ْ ِ َأيته: َ َُّ َا النفس المطمئنة الطيبـة اخرجـي إلى مغفـرة مـن االلهَِّ َ َ ِّ ُِ ٍ ِ َِ َ ُ َْ َ ِ ِ ْ ُ َّ ُ ْ ُْ َّْ َّ
ْورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخـذها، فـإذا أخـذها لم  َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ ََ ُ َْ ِ ْ َ ْ ُ َ َِ ِّ َ َ ُِ ِِ ِ ِ ٍُ َ َ َْ ُ َُ ْ

َيدعوها في يده طرفة عين حتى يأخـذوها، َُ َ َ َُ ْ َ َ َ ََّ ٍَ ْ َْ ُِ ِ فـن، وفي ذلـك ِ َ فيجعلوهـا في ذلـك الكَ َِ َِ َ َ َِ َِ َ ْ َِ ْ َُ
ِالحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة  ِ َِ َ َ ُ َْ ْ َْ ِ َ َ ْ ْ ُُ َمسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون ) ٣(ََ َُ ََ ْ َ ْ َ ُِ َْ ْْ ِ ٍ َِ َ ْ ِ

                                                
 )٣١١٥(ن ُوأخرجه ابن حبا) ١٧٦/ ١١( مسند أحمد ط الرسالة - ١
 ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة:  الحنوط- ٢
 هبوب الريح طيبة كانت أو خبيثة:  النفحة- ٣
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ة إلا قالوا ُبها، ولا يمرون بها على ملأ من الملائكَ َّ ََ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ ٍَ َ َ ُّ ُ ََ َ ِ ُّما هذه الرو: ِ َِ ِ َح الطيبة؟ فيقولـونَ ُ َ ُ َُّ َ َ ِّ ُ :
ِفلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى الـسماء  َ َّ ُّ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ُِ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َْ َّ ْ ُّ َ ُْ ِ َّ َ ِ َ َ ُ ُ َ ُ

ُالدنيا، فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه  ُ ِّ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ ََ َ ْ َ َ ْ ََ ََ َ ْ ُِّ ِّ من كل سماء مقر)١(ْ ُ َ ََ ٍ ِّ ُ ْ ِبوهـا إلى الـسماء التـي ِ َّ ِ َ َّ َ ِ َ ُ
ُتليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول االلهَُّ ُ ََ َ َ ُ َ َِ ِِ َِّ َ َِّ َ ِ َ َّ َْ َاكتبوا كتاب عبدي في عليين: ِ َِّ ْ َ ُِّ ِ ِ ِِ َ ُ ْ)٢( ،

ْوأعيدوه في الأرض، فإني منها خلقـتهم، وفيهـا أعيـدهم، ومنهـا أخـ َُ ُ ََ َ َ َ ُ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُ ُْ ََ ِّْ ِ ِ َ ًرجهم تـارة ِ ََ ْ ُ ُ ِ

َأخرى، قال َ َ ْ ان فيجلسانه، فيقولان له: ُ ُفيعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكَ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ َ ُِ ْ َما دينك؟ : ِ ُ ِ َ
ُفيقول ُ ِديني الإسلام، فيقولان: ََ ِ َِ ُْ َ ََ ُ ْ م؟ فيقـول: َِ ُما هذا الرجل الـذي بعـث فـيكُ َّ ُُ َ َ ََ ُ ُْ َّ َِ ِ ِ َهـو : َ ُ

ُرسول االلهَِّ ُ ُ، فيقولان لهَ ََ َِ ُ ُما عملك؟ فيقول: َ ُُ ََ َ َ ُقرأت كتاب االلهَِّ، فآمنت به وصـدقت، : ََ ُ ُْ َ ََّ ََ َ َِ ِِ ْ َ َْ

ِفينادي مناد من السماء أن صدق عبدي أفرشـوه مـن الجنـة، وألبـسوه مـن الجنـة،  ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ َّ َ ََ ُ َ َ َّ ُْ ْ ْ َ ْ ََ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُِ ْ َ َ َُ ِ َ َ ِ

ِوافتحوا له بابا إلى الجنة َّ َ ْ َْ ِ ً َ ُ ُ ََ ِ، فيأتيه من روحها وطيبها، فيفسح لـه في قـبره مـد بـصره، َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ََ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ْ ََّ ِ َِ ْ َ ََ ْ

ُويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح، فيقول له َ ُ ِّ ْ َ ُ َ ُ َ ََ ُ ْ ٌُ َ َِ ِّ َ َِ ِ ِ َأبشر بالذي يسرك، وهذا يومـك : ْ ُ ُْ َ َ َ َْ َ َ ُّ ْ
ِ َِّ ِ َ

ُالذي كنت توعد، فيقول له ََ ُ َُّ َ ُ َُ َ ْ ُ َمن أنت؟: ِ ْ َ ْ ُ فوجهك الوجه يجـيء بـالخير، فيقـولَ ُْ َ ْ ََ َ ُ ْ َ ُ ْ َِ ْ ُِ ِ َ َأنـا : َ َ

ُعملك الصالح، فيقول ُُ ََ ُ َِّ َ َ َربي أقم الساعة، رب أقم الـساعة ثلاثـا، حتـى أرجـع إلى : َ ِ َ َ ِّ ِِّ ْ َّ َ َّ ََ َ ََّ ً َ َ َ ِ َ َِ َِ ِ

َأهلي ومالي، قال َ ِ َ َ ِ ْ افر إذا كان في انقطاع م: َ ِوإن العبد الكَ ِ ٍِ َ َ َ َّْ َِ َ ِ َِ ْ ْْ َ ِن الدنيا، وإقبال من الآخـرة َ ِ َِ ْ َ َ َ َ ٍَ ْ ِ ْ ُّ
ة سود الوجوه، معهم المسوح  ُنزل إليه من السماء ملائكَ ُ َ ُ ُ ُ َ ُْ ُ َ ُ َ َ َُّْ ٌ َِ ِ ِ ِْ َ َِ ِ َ ِ فيجلسون منه مد البصر، )٣(َ َ َ َُ ُ ْ َْ َّ ْ ِ َ َِ

ُثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول َُ َ َْ َُ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ ََّ َّْ ِ َ َُ َأيتها ال: ِ َُّ ِنفس الخبيثـة، اخرجـي َ ُ ْ ُ َ ْ ِْ َ ُ َّ
ُإلى سخط من االلهَِّ وغضب، فتفرق في أعضائه كلها، فينتزعها كما ينتزع السفود  ُ ُ َ َ َ َ َُّ َ ُ َ ََّ َ َّ ََ ُ َ ْ ََ َ َْ َْ ُ َِ ِّ ِ ِ ِ ٍَ ِ ٍ َ َ َ من )٤(ِ ِ

َالصوف المبلول، فتتقطع معها العروق والعصب، فيأخذها فإذا أخـذ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ ََْ َُ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُّْ ْ ُُ َ َ َ ِ َها لم يـدعوها ِ َُ َ َ ْ َ
ِفي يده طرفة عين حتى يأخذوها من يـده، فيجعلوهـا في تلـك المـسوح  َُ ْ ُْْ َ ُ َ َ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ ْ َ َ ْ َ َ َُ ْ َّ ٍ َ، قـال"َ َ :" 

                                                
 يصحبه ويوصله:  يشيعه- ١
ُّ عليون- ٢ ِّ ُهو اسم لديوان الملائكة الحفظة، ترفع إليه أعمال الصالحين مـن : اسم للسماء السابعة، وقيل : ِ َ َ َْ َ ٌُ َ ِ

ِأراد أعلى الأمكنَة وأشرف المراتب من االلهّ في الدار الآخرة : العباد، وقيل َِ َْ َْ َ ْ. 
ً ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن- ٣ ً. 
 عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى:  السفود - ٤
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َويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمـرون  َ َ َ َ َُّ ُ َ ْ َُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َِ ُ َ َ ِْ َ ِ َْ ِ ٍ َِ ََ ْ َِ ِ ِ ِ ْ ْ
َبها على م ََ َ ة إلا قالواِ ُلأ من الملائكَ ََّ َ َْ َِ ِ ِ َِ َما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: ٍ ُ َ ُ َ ُْ َ َ ُِ ُّ َِ ِ ٍفلان ابـن فـلان : َ َ ُ ُ َ ُُ ْ

َبأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيـستفتحون  ْ َ َ ُْ َ َ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ُّ َ َّ ْ ُّْ َ َّ َ َّ َ َ ِْ َ َِ ْ ِ ِ َِّ َ ِ َ

َلها فلا  َ َيفتح لها ََ َ ُْ ُ، ثم قرأ رسول االلهَِّ "َُ ُ َ َ ََّ َ ُ :} َلا تفتح لهم أبواب الـسماء ولا يـدخلون َ َُ َ َُ ْ َّ َُ َ ُ َ ْ ُِ َ َّ َْ ُ
ِالجنة حتى يلج الجمل في سـم الخيـاط َِ َ َ َْ ْ َ ِّْ َ َ َ َِ ُ ِ َّ َ، قـال] ٤٠: الأعـراف [}َّ ُ ثـم يقـول االلهَُّ ": َ ُ َُ َّ

َسبحانه وتعالى َ َ ُ َ َْ َ َاكتبوا كتاب: ُ َُ ُِ ًه في سجين في الأرض السفلى، فيطرح روحـه طرحـا ْ ُ ُ ُ ُ ِّ ُْ ُ َ ُّ َْ ْ َ َْ ِ َ ْ ِ ٍِ ِ" ،
َثم قرأ رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم َ ُ َ َ ََّّ َ َُ ْ َِ َ َّ َ َ ـأنما خـر مـن الـسماء {: ُ ِومن يشرك بـااللهَِّ فكَ َ َّ َّ َ ََ ُ ْ َِ َ َّ َ َ ِ ِْ ْ

ان ٍفتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكَ َِ ِّ ْ ِْ ُ ْ ُِ ِ َ َ ُ َّ ُ َ َْ ٍ سحيقَ ِ َ، قال] ٣١: الحج [}َ ُفيعاد روحه : َ ُ ُ َ ُُ َ
ان فيجلسانه فيقولان ِفي جسده، فيأتيه ملكَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ََ ْ ُ َ ََ َ َِ ْ ُمن ربـك؟ فيقـول: ِ ُ ََ ُّ َْ َ ِهـا هـا لا أدري، : َ ْ َ َ َ َ

ُفيقولان له ََ َِ ُ ُما دينك؟ فيقول: َ ُ ََ َ ُ ِ ُها ها لا أدري، فيقولان له: َ َ َْ َ َِ ُ َ ِ َ َ َمـا هـذا ال: َ َ ِرجـل الـذي َ َّ ُ ُ َّ
م؟ فيقول ُبعث فيكُ ُ َ ََ ُْ ِ ِها ها لا أدري، فينـادي منـاد مـن الـسماء: ِ َ َّ َُ ُ ِْ ٍ َِ َ َ ِ َ َ َ ِأن كـذب عبـدي : َ ْ ََ َ َْ َ

ْفأفرشوه من النار ، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، ويدخل عليـه مـن  ْ َ َ ً َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ َِ ُ َ َْ ُ ْ َِ ِ َِّ َّ ََّ ُِ ْ ْ َُ ِ َ ِ َ

َحرها وس َِّ ُمومها، ويضيق عليه قبره، حتى تختلف فيـه أضـلاعه ََ َ ُ ْ َ َ َُ ْ ََ ََ ِ ِ ِ َِ ُِ َ َّْ َ ُ ْ َُ َ، قـال"ِ ِ ويأتيـه ": َ ِ ْ َ َ
ُرجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول ْ ٌُ َ ِّ َ ََ ُ َ ُ ْ َ ُ ُِ ِّ ُ َِ ِْ ِ ِ َأبـشر بالـذي يـسوءك، هـذا : ِ َ َ ُ ُ َ ِْ َِّ ِ ْ َ

ُيومك الذي كنت توعد، فيقول َُّ ََ ْ َُ َُ َ ْ ُ ِ َ ُمن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: ُ ُْ َ ََ ُ ْ َ ُ ْ َ ِّْ َّ َ َِ ُ َِ َ ْ َأنا : َ َ

ُعملك السيئ، فيقول ُُ ََ ُِّ َّ ََ َربي لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة : َ ِ َ َِ ََّ َ َّ َِ ُِ َُ َِّ ِّ")١( 

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .نه هو الغفور الرحيمذنب؛ فاستغفروه، إ

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 

                                                
 ).١٨٥٥٧ ، رقم ٤/٢٨٧(، وأحمد ) ٧٥٣، رقم ١٠٢ص ( أخرجه الطيالسي - ١
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 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
 !    أين المعظم والمحتقر؟أتيــت القبور فساءلتـــها   

 !وأين المــــذل بسلــــــطانه      وأين القوي على ما قدر؟

ًتفانوا جميعا فما مــــــخبر       وماتوا جميعا ومات الخير ً!! 

 !فيا سائلي عن أناس مضوا       أما لك فيما مضى معتبر؟

 !تروح وتغدو بنات الــــثرى      فتمحو محاسن تلك الصور

  المسلم تأمل في أحوال العارفين أخي

 من ذا يصلي عنك بعد الموت؟! ويحك يا يزيد":  كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه

  من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ 

مـن . ألا تبكون وتنوحون على أنفـسكم بـاقي حيـاتكم! أيها الناس:  ثم يقول
وهو مع هذا ينتظر الفزع . والدود أنيسه. ى فراشهوالثر. والقبر بيته. الموت موعده

 )١. (، ثم بكي رحمه االله"!كيف يكون حاله؟. الأكبر

فينبغي لمن دخـل المقـابر أن يتخيـل أنـه : ( قال عبدالحق الأشبيلي:عظة القبور 
ميت، وأنه قد لحق بهم، ودخل معسكرهم، وأنه محتاج إلى مـا هـم إليـه محتـاجون، 

ون، فليأت إليهم ما يحب أن يؤتى إليه، وليتحفهم بما يحـب أن وراغب فيما فيه يرغب
يتحف به، وليتفكر في تغير ألوانهم، وتقطع أبدانهم، ويتفكـر في أحـوالهم، وكيـف 
صاروا بعد الأنس بهم والتسلي بحديثهم، إلى النفار مـن رؤيـتهم، والوحـشة مـن 

روج الموتى وقيامهم ًمشاهدتهم وليتفكر أيضا في انشقاق الأرض وبعثرة القبور، وخ

                                                
١ )٥١/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ١٠٧/ ٣(هر العلم  المجالسة وجوا-   
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 )١). (ًمرة واحدة حفاة عراة غرلا، مهطعين إلى الداعي، مسرعين إلى المنادي 

بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره، فعذب أو أصابه ما : (عن محمد بن صبيح قال
أما كان لذلك ! يا أيها المتخلف في الدنيا فبعد إخوانه: يكره، ناداه جيرانه من الموتى

أما كان لك في تقدمنا إياك فكرة؟ أما رأيـت انقطـاع أعمالنـا وأنـت في فينا معتبر؟ 
 )٢!!). (المهل؟ فهلا استدركت ما فات إخوانك

 ......................................................الدعاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
 )٢١٨: ص( العاقبة في ذكر الموت - ١
 )٤٢: ص( أهوال القبور - ٢
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ورزق المـؤمنين حـسن ...اء نـوره الآفـاقالذى أض...... الحمد الله الحي الباق
نحمده تبـارك وتعـالى ...وتجلت رحمته بهم إذا بلغت أرواحهم التراق... الأخلاق

ونعوذ بنور وجهه الكـريم مـن ظلـمات الـشك ...ونستعينه على الصعاب والمشاق
 ...ونسأله السلامة من النفاق وسوء الأخلاق...والشرك والشقاق

خلـق ...الحكـم العـدل يـوم الـتلاق...  القوى الرزاقوأشهد أن لا إله إلا االله
أنذر الكافرين بصيحة واحدة مـا لهـا ...الخلق فهم في ملكه أسرى مشدودو الوثاق

أرسل ...وبشر الطائعين بسلام الملائكة عليهم إذا التفت الساق بالساق...من فواق
 ...الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أن إليه يومئذ المساق

لم يكن لعانا ولا ...سيدنا محمدا عبده ورسوله المتمم لمكارم الأخلاقوأشهد أن 
 ...سبابا ولا صخابا في الأسواق

وأول الساجدين تحت العرش يـوم ...خير من صلى وصام ولبى وركب البراق
وترك فينا ...جاهد في سبيل االله منصورا معصوما من الإخفاق...يكشف عن ساق

 ...ندنا ينفد وما عند االله باقما إن تمسكنا به علمنا أن ما ع

وما دام القمر متنقلا ...اللهم صل وسلم وبارك عليه ما تعقب العشى الإشراق
 ...فى منازله من التمام إلى المحاق

 
حـديثنا في هـذا -أيها الإخوة الأحباب أحباب رسول االله صلى االله عليه و سلم

ر البرزخية نسأل االله تعالى لنا و له النجاة من اللقاء و نحن نودع أبا من الآباء إلى الدا
 عن الناجين مـن –عذاب القبر و أن يجعل قبور المسلمين روضة من رياض الجنان 
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ُعذاب القبر، ترى أخي الحبيب من هم الذين يمتن االله تعالى عليهم و ينجيهم مـن 
ائد و أهـوال عذاب القبر، وما هي الأسباب التي إذا أخذ بها العبد نجاه االله من شد

 القبور؟

 :أعيروني القلوب والأسماع

 
الإيمان بعذاب القبر جزء من الإيمان باليوم الآخر لأن القبر أول منازل الأخرة 
ولكننا عباد االله نرى ونسمع في الفترة الأخـيرة عـلى الـشاشات والفـضائيات مـن 

 رقين إلى الاستهزاء به ينكرون عذاب القبر بل وصل الحد بأحد هؤلاء الما

أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير كثـيرة متـواترة عـن : قال ابن القيم
 .النبي صلى االله عليه وسلم

هذا حديث ثابت مشهور مستفيض صححه : وقال ابن القيم عن حديث البراء
جماعة من الحفاظ، ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيـه، بـل رووه في كتـبهم 

قوه بالقبول وجعلوه أصلا من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه، ومـساءلة وتل
 منكر ونكير وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي االله ثم رجوعها إلى القبر

 عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل : قال الإمام أحمد: قال المروزي

 ! قلت لأبي عبد االله في عذاب القبر:  وقال حنبل

ذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها كلما جاء عن النبي صلى االله عليه ه: فقال
و سلم إسناد جيد أقررنا به إذا لم نقر بما جاء به الرسول و دفعناه و رددناه رددنا على 

! و عذاب القـبر حـق؟:  قلت له}و ما آتاكم الرسول فخذوه{: االله أمره قال تعالى
نؤمن بعذاب القـبر و :  أبا عبد االله يقولو سمعت: حق يعذبون في القبور قل: قال

يثبت االله الـذين آمنـوا بـالقول الثابـت في {بمنكر و نكير و أن العبد يسأل في قبره 
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  في القبر }الحياة الدنيا وفي الآخرة

نقر بمنكر ونكير وربما يـروى مـن : قلت يا أبا عبد االله:  وقال أحمد بن القاسم
 نعم نقر بذلك ونقول به ! سبحان االله: فقال! عذاب القبر؟

ِوحاق بآل فرعون سوء العـذاب{: قال االله تعالى َ َ ََ ْ َ َْ ُ ُ َْ ِ ِ َالنـار يعرضـون عليهـا ) ٤٥(ِ ْ ْ َُ َ َُ َ ُ َّ
ِغدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ءال فرعون أشـد العـذاب َ َ ُ َُ ْ ْ ْ َ َ ă َ ăْ َ َُّ َ َُ َ ََ َ َْ َ َّ ُ َِ ِ ِ ، ٤٥: غـافر. [}ُ

٤٦.[ 

ذكر االله في هذه الآية عذاب دار البرزخ وعذاب دار : قال جميع علماء أهل السنة
ًالقرار ذكرا صريحا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليهـا غـدوا  ً ً

ًأي صباحا ومساءا هذا في دار البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون : ًوعشيا ً
 .أي يوم القيامة: أشد العذاب

ًابا في الدنيا وعذابا في الآخرة عذاب دار الـبرزخ عذ: فذكر االله عذابين في الآية ً
وعذاب دار القرار ففي الحديث الذى رواه أحمد والحاكم وغـيره وحـسنه الـشيخ 

:  كان عثمان إذا وقف على القبر بكى وإذا ذكر الجنة والنار لا يبكى فقيل له"الألباني 
لقـد : تبكـي، قـال عـثمانيا عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكى فإذا وقفت على القبر 

القبر أول منازل الآخـرة فـإن : ((يقول-صلى االله عليه وسلم -سمعت رسول االله 
 )١)). (نجى منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشد منه

حينما مـر -صلى االله عليه وسلم -انظر إلى هذا الحديث الصحيح قال المصطفى 
)) أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: ((-صلى االله عليه وسلم -على قبرين فقال 

أو -أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة، وأما الأخر فكان لا يستتر من بوله ((ثم قال 

                                                
ــال ) ٢٣٠٨(، والترمــذي ) ٤٢٦٧(أخرجــه ابــن ماجــه ) ٥٠٣/ ١( مــسند أحمــد ط الرســالة - ١ و ق

 حسن]: الألباني
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 )  .١)) (-لا يتنزه من بوله 

 
 حق وأن منكـره ضـال أيها الإخوة الأحباب بعد أن تعرفنا على أن عذاب القبر
هيـا لنتعـرف عـلى .... مضل حاد عن الصراط المستقيم ورد خـبر سـيد المرسـلين 

  -اسأل االله أن نكون منهم -الناجين من عذاب القبر 

 والذي، والشهيد، المرابط :أن الناجين خمسة وهم: -زادك االله علما وفهما-اعلم
 ليلة أو يوم يموت والذي، البطن بمرض يموت  والذي،ليلة كل الملك سورة يقرأ

 .الجمعة

 ودلت السنة على ذلك 

 
ُوالشهيد المقتول في سبيل االلهَِّ، والجمع شهداء ْ َ ََ ُ َُ ُ َُ َّْ ْ َِْ ُقال ابن الأ نَباري سمي الـشهيد . ِِ ِْ َّ َ ِّ ُ ِّ َ ُ ِْ ْ َ

ته شهدوا له بالجنة ِشهيدا لأ َن االلهََّ وملائكَ ِ َِّ َ َْ َِّ ِ ُِ ُ ََ ُ َ ًَ َ َ. 

ِ وقيل ون شهيدا على الناس بأعمالهملأِ َ: َ ْنه يكُ َِِ ْ ََ ِ ِِ َّ َ ًَ َُّ َ ُ. 

ِوالشهيد في اصطلاح الفقهاء َ ْ ََ ُ ْ ِ َ َِّ ِ ُ فار وبسببه: ِ ِمن مات من المسلمين في قتال الكُ َِ َ َ َْ ْ َ َِ َِّ ُْْ َ ِ ِ َِ َِ. 

َويلحق به في أمور الآخرة أنواع يأتي بيانها ُ َ َُ َ َ ٌ َ َ ُ َِ ْ ْ َ ُِ ِ ِْ ِ ِ ِ ُ ْ. 

للشهيد : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالعن المقدام بن معدي كرب 
-أو يـرى مقعـده مـن الجنـة -يغفر له في أول دفعة من دمه : عند االله ست خصال

ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضـع عـلى رأسـه تـاج الوقـار 
ر العين، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحو

                                                
 )١/٦٥(والبخاري ) ٦٢٠(وعبد بن حميد ) ١٩٨٠) (١/٢٢٥( أخرجه أحمد - ١
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 )١(يشفع في سبعين من أقاربه 

صلى االله عليه -ِّعن رجل من أصحاب النبي : -رحمه االله - عن راشد بن سعد 
َيـا رسـول االله، مـا بـال المـؤمنين يفتنـون في قبـورهم إلا «: أن رجلا قال: -وسلم ْ ُ َ ُ

ِكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة: الشهيد؟ قال ِ ُِّ َ َ«.)٢( 

 ابطون على ثغور الدولـة الإسـلامية يحمـون الـديار والزمـار والمر
 هؤلاء لا يختم على أعمالهم بل تجري عليهم الأجور ويجارون من عذاب القبر 

ْعن عبيد بن ُفضالة َّحدث ِرسول َ ُ ُأنه صلى االله عليه وسلم االلهَِّ َ َّ َقال َ ُّكل :( (َ ٍميت ُ ِّ َ 
ُيختم َ ْ َعلى ُ ِعمله، َ ِ َ َّإلا َ ِالذي ِ َمات َّ ًمرابطا َ ِ َ ِسبيل فيِ ُ ِ ُفإنـه االلهَِّ، َ َّ ِ َينمـى َ ْ ُلـه ُ ُعملـه َ ُ َ َإلى َ ِيـوم ِ ْ َ 

ِالقيامة َِ َ ُويأمن ْ َ ََ ْمن ْ ِفتنة ِ َِ ِالقبر ْ ْ َ ْ(() ٣( 

ْوعن.  َسلمان َ َ َقال َْ ُسمعت َ ْ ِ َرسول َ ُ ُيقـول صلى االله عليه وسلم االلهَِّ َ ُ ُربـاط:((َ َ ٍيـوم ِ ْ َ 
ٍوليلة َ َْ ٌخير َ ْ ْمن َ َصي ِ ٍشهر ِامِ ْ ِوقيامه، َ ِ َِ ْوإن َ ِ َمات َ َجرى َ ِعليـه َ ْ َ ُعملـه َ ُ َ ِالـذي َ َكـان َّ ُيعملـه َ ْ َُ َ 

َوأجري ْ َِ ِعليه ُ ْ َ ُرزقه، َ ُ ْ َوأمن ِ َِ َالفتان َ ََّ ْ.(() ٤( 

ُقدمت من اليمن، فأتيت سفيان الثوري، فقلت: قال إبراهيم اليماني يا أبا عبـد : ُ
ْإني جعلت في نفسي أن أنزل ! االله ، فأرابط بها كل سنة، وأعتمر في كل شـهر "ةجد"ُ

أهذا أحـب إليـك أم آتي .... ًعمرة، وأحج في كل سنة حجة، وأكون قريبا من أهلي
َعليك بـسواحل الـشام؛ ! َعليك بسواحل الشام.... يا أخا اليمن: فقال لي! الشام؟

. تضعيفّفإن هذا البيت يحجه كل عام مائة ألف، وثلاثمائة ألف، وما شاء االله من ال

                                                
 )١٦٦٣ ، رقم ٤/١٨٧(، والترمذي ) ١٧٢٢١، رقم ٤/١٣١( أخرجه أحمد - ١
 )٨٢/ ٣(وانظر الترغيب ) ٤٣٥٨(صحيح الجامع ) ٢٠٥٣، رقم ٤/٩٩( أخرجه النسائي - ٢
 ) .١٦٢١(، والترمذي ) ٢٥٠٠(أبو داود :  أخرجه- ٣
 ).١٦٣) (١٩١٣ (٦/٥٠مسلم :  أخرجه- ٤
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 )١(ولك مثل حجهم وعمرتهم ومناسكهم 

َعن أبي هريرة، أنه كان في المرابط ففرغوا فخرجوا إلى الساحل ثم قيل لا بأس،  َ ُ ُْ َ ِ ِ َِّ َّ َ َ َُ َ َ َ َْ َِ َ َِ َ ُ ِ ِ َّ َ

َفانصرف الناس وأبو هريرة واقف فمر به إنسان، فقال َ َ ٌ َ ََ َّ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِِ ٌ َّ ََ ْ ُ َ ُُ َ َما يوقفك يـا أبـا هر: َ َُ َ َ َُ َ ُ َيـرة؟ ِ َ ْ
َفقال َ ُسمعت رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم يقول: َ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ ََّ َ َِ َِ ِموقـف سـاعة في سـبيل االلهَِّ، : َُّ ِ َ َ َِ ٍ َِ ُ ْ

ِخير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْْ َ َْ ِ ْ ََ ْْ ِ ْ َ َ ِ ٌَ) ٢( 

نهما وعلاقة الرباط بالجهاد هي علاقـة الـترادف أو التوافـق، فكـل واحـد مـ[
مرادف للآخر، وموافق له، حتى إنه ما يذكر الجهاد حتى يخطر الرباط بالبال، ومـا 
ْيذكر الرباط حتى يخطر الجهاد بالبـال، إلا أن يـراد بالجهـاد معنـاه الخـاص، وهـو 

 .القتال؛ فيكون علاقة الرباط بالجهاد علاقة مقدمة بالنتيجة

صـلى االله –ت رسـول االله سـمع: قال ابن عباس: والمرابط حارس في سبيل االله
ُعينان لا تمسهما النار": يقول-عليه وسلم ُّ َ َ ٌعين بكت من خشية االلهِ، وعـين باتـت : ِ ْ ٌِ ِ

ِتحرس في سبيل االلهِ ُ.") ٣( 

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

                                                
 )١٠٧/ ١(دمشق  مختصر تاريخ - ١
 ،)٤٢٨٦/ح(، والبيهقي في شعب الإيمان )٤٦٠٣/ح( أخرجه ابن حبان - ٢
:  صـحيح الترغيـب والترهيـب٤١١٣: صـحيح الجـامع) ١٦٣٩، رقم ٤/١٧٥( أخرجه الترمذي - ٣

٣٣٢٢ 
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عـدد لنـا ومن فضل االله تعالى علينا أمـة الإسـلام أن : البطن بداء مات من-٣

الأسباب التي بها يجار المرء من عذاب وأهوال القبر فمن ذلك من مات بداء في بطنه 
 فان االله تعالى يعافيه من عذاب القبر 

َعن عبد االلهَِّ بن يسار، قال َ ٍ َ َ ْ ْ ِْ ِ َ َكنت جالسا مع سليمان بن صرد، وخالد بن عرفطة، : َ َ ُ َْ ُ َ ُ َ ًُ ُِ ِْ َ ْ ْ َ َِ ِ ٍ َِ َ َ ْ ُ
َوهما يريدان أ ِ َ ِ ُ ََ ِن يتعبا جنازة مبطون، فقال أحدهما لصاحبهُ ِ ِ ٍِ َ َ ْ َ َ ََ َُ ُ َ َْ َ َ َ ُ َْ َ َّألم يقل رسول االلهَِّ صلى : ِ َ َُ ُْ َ ُ َْ َ

َااللهُ عليه وسلم ََّ ََ ِْ ِمن يقتله بطنه، فلن يعذب في قبره؟«: َ ِ ِْ ََ َّ َ ْ َْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َْ ُُ َقال» ُ َبلى: َ َ)(١( 

َرحمه االلهَُّ تعالى-قال ابن الأثير  َ َُ َ ِ ذي يموت بمرض بطنه؛ كالاستـسقاء، أي ال: -َ
 )٢. (ونحوه انتهى

َرحمه االلهَُّ تعالى-ّوقال القرطبي  َ َُ َ ِ  :فيه قولان: "التذكرة"في -َ

َأنه الذي يصيبه الذرب، وهو الإسهال، تقول العرب: أحدهما أخذه البطن، إذا : ّ
ُأصابه الداء، وذرب الجرح ِ  .فسدت: إذا لم يقبل الدواء، وذربت معدته: َ

أنه الاستسقاء، وهو أظهر القولين فيـه؛ لأن العـرب تنـسب موتـه إلى : لثانيوا
ّقتله بطنه، يعنون الداء الذي أصابه في جوفه، وصاحب الاستسقاء قل : بطنه، تقول

ّأن يموت إلا بالذرب، فكأنه قد جمع الوصفين، وغيرهما من الأمراض، والوجـود 
ًوذهنه باقيا إلى حـين موتـه؛ ومثـل ًشاهد للميت بالبطن أن عقله لا يزال حاضرا، 

ّذلك صاحب السل، إذ موت الآخر إنما يكون بالذرب، وليست حالة هؤلاء كحالة  ّ
ّمن يموت فجأة، أو يموت بالسام، والبرسام، والحميات المطبقـة، أو القـولنج، أو 

َلشدة الآلام، ولزوم أدمغتهم، ولفساد أمزجتها، فإذا كان  الحصاة، فتغيب عقولهم؛ ِ ّ

                                                
، ٤/٩٨ "المجتبـى"، والنسائي في )١٢٨٨(وأخرجه الطيالسي ) ٢٤٢/ ٣٠( مسند أحمد ط الرسالة - ١

 )٢١٧٩ ("الكبرى"وفي 
 .١٣٦ ص ١ ج "النهاية"- ٢
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 )١. (لحال هكذا، فالميت يموت، وذهنه حاضر، وهو عارف بااللهَّ انتهىا

َفلن يعذب( َ ُ َّْ ، وهذه الظاهر "ّفلم يعذب": ، وفي أخرى"ُلم يعذب": وفي نسخة) ََ
َّ لا يحتاج إلى الربط بالفاء، اللهم "لم"أنها غير صحيحة، لأن الجواب إذا كان منفيا بـ 

ّبره، أي فهو لم يعذبإلا أن يقدر فيه مبتدأ، والجملة خ ِفي قبره"وااللهَّ أعلم . ُ ِ ِْ فيه ) ؟"َ
ّوالظاهر أن المـصنف . فضل الموت بمرض البطن، حيث إنه يرفع عنه عذاب القبر

أراد بالعذاب فتنة القبر، حيث إنه أورد هذا الباب بعد سؤال القبر، ولم يورده بعـد 
تنة القبر، لأنـه لا يلـزم ّلكن الذي يظهر أن العذاب أخص من ف. عذاب القبر الآتي

 )٢. (وااللهَّ تعالى أعلم. من الفتنة التعذيب بالنار مثلا

 الأسباب المنجية من عاب القبر م أرشـدنا ومن: ليلة كل الملك سورة قراءة-٤
وبين لنـا انـه مـن موجبـات النجـاة مـن أهـوال -صلى االله عليه وسلم–إليه النبي 

 المنجية وعذاب القبر انه قراءة سورة الملك فهي 

 إن سورة من القرآن ثلاثون ":عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 )٣. ("آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك 

من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه االله بها : عن عبد االله بن مسعود قال
 صلى االله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنهـا من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول االله

 )٤. (في كتاب االله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب

ُوعلى هذا يرجى لمن آمن بهذه السورة وحافظ عـلى قراءتهـا، ابتغـاء وجـه االله، 

                                                
 .١٧٢ ج "التذكرة في أحوال الموتى، وأمور الآخرة- ١
 )٨٩/ ٢٠( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - ٢
 صحيح ابـن "والشيخ الألباني في ) ٣٧٨٦(وابن ماجه ) ١٤٠٠(وأبو داود ) ٢٨٩١( رواه الترمذي - ٣

 ) .٣٠٥٣ ("ماجه 
  .١٤٧٥وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  ) ١٧٩ / ٦(  رواه النسائي - ٤
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ًمعتبرا بما فيها من العبر والمواعظ، عاملا بما فيها من أحكام أن تشفع له ً. 

 
 و من الأسباب المنجية التي يمن االله بها على من يشاء من عباده الموت يوم أو ليلة 

ما من مسلم : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عبد االله بن عمرو قالالجمعة 
 ).١(يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه االله فتنة القبر

ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف له الغطاء عما له عنـد : قال الحكيم الترمذي
االله، لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابها ولا يعمل سلطان النار فيه ما 
يعمل في سائر الأيام، فإذا قبض االله عبدا من عبيده فوافق قبضه يـوم الجمعـة كـان 

اليـوم إلا مـن كتـب لـه ذلك دليلا لسعادته وحسن مآبه، وإنـه لا يقـبض في هـذا 
السعادة عنده فلذلك يقيه فتنة القبر لأن سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن، قلت 
ومن تتمة ذلك أن من مات يوم الجمعة له أجر شهيد فكان على قاعدة الـشهداء في 

 )٢. (انتهى. عدم السؤال

 
اب وفتنة القبر أن يكون العبد مواظبة على فرائض االله فانه ومن المنجيات من عذ

 لا انجى للعبد من لزوم عتبة العبودية والمواظبة طاعة رب البرية 

: قال-صلى االله عليه وسلم-روى أبو حاتم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي
ًإن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا " َْ َُّّ ُ ُِِ ِ َ ُكانت الـصلاة عنـد َ

ِرأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخـيرات مـن  ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ُ ُ
ِالصدقة، والصلة، والمعروف، والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيـؤتى مـن عنـد  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ِ ِ

                                                
نظر صـحيح الترغيـب ) ١٠٧٤ ، رقم ٣/٣٨٦(، والترمذي ) ٦٥٨٢ ، رقم ٢/١٦٩( أخرجه أحمد - ١

 ٣٥وأحكام الجنائز ص ، ١٣٦٧: والمشكاة ، ٣٥٦٢:والترهيب
 )١٦٢/ ٤( نوادر الأصول - ٢
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ُرأسه فتقول الصلاة ُ ِ ٌما قبلي مدخل: ِ َ َ ُثم يؤتى عن يمينـه فيقـول الـصيام. ِ ُ ِ ِ َ َمـا قـبلي : ُ ِ

ٌمدخل ُثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة. َ َُ ِ ِ ٌما قبلي مدخل: ُ َ َ ُثم يؤتى من رجليه فيقول . ِ ِ ِِ َ ُ
ِفعل الخيرات من الصدقة، والصلة، والمعـروف، والإحـسان إلى النـاس ِ ِ ِ ِ ِ َمـا قـبلي : ُِ ِ

ٌمدخل ِاجلس، فيجلس؛ قد مثلت له الشمس وقد دنت للغـروب، : ُفيقال. َ ْ ُْ ُ َْ ِّ ُ ُفيقـال ِ
ُما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تقـول فيـه؟ فيقـول: له ُ ُ ُ . دعـوني حتـى أصـلي: َّ

ُإنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه: فيقولون مـا : َّعم تـسألوني؟ فيقولـون: فقال. ُ
ُتقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تشهد به؟ فيقول ِ ُ ِ ُ ُأشـهد أنـه رسـول االلهِ، : َّ ُ ُ

ِّوأنه جاء بالحق َ ِ من عند االلهُِ َّعلى ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلـك : ُفيقال. ِ َ َ
َتبعث إن شاء االلهُ تعالى ْ ُ َ ُثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له. ُ ٌ ُ ُُ ِ َذلـك مقعـدك : ِ ُ َ

ًمنها، وما أعد االلهُ لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا ً َ ْ ُِ ِثم يفتح له باب من أبواب النار، . َّ ِ ٌ ُ ُ ُ
َّذلك مقعدك منها، وما أعد االلهُ لك فيهـا : لُفيقا َُ ً، فيـزداد غبطـة ]َلـو عـصيت االلهَ[َ َ ْ ُِ

ِثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا، وينور له فيه، ويعاد جسده كما بـدئ، . ًوسرورا ِ ُِ ُ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ُُ ُ ًَ ِ

ِوتجعل نسمته في نسم الطيب، وهي طير تعلق في شجر الجنة ِ ُ َ َُ َ ُ ٌَ َ ِّ ِِ َ َ َُ َ ُ").١( 

  ومما ينجي العبد من عذاب القبر الصدقة والصدقة عباد االله مـن
الأعمال الجليلة التي ربما يستهين بها العبد في معترك هذه الحياة فكم مرة من المرات 
دعيت إلى الإنفاق لكنك بخلت بما منحك االله من عطاء هل تذكرت ظلمة القبور؟ 

 هلا تذكرة منكر ونكير؟ 

 القبر؟ بكم تفك أسرك من ضمة القبر؟بكم تشتري نعيم 

ها أنت يا صاح ما زلت تملك مالك فهل لـك مـن أوبـة وهـل لـك مـن بـذل 
 وعطاء؟

                                                
حـسن ـ : قال الشيخ الألبـاني "٦٧٠٣"ق وأخرجه عبد الرزا)٣٨٢/ ٧( محققا - صحيح ابن حبان - ١

 ) .٢٠٢ ـ ١٩٨)) (أحكام الجنائز(( ، ) ١٨٩ ـ ٤/١٨٨)) (التعليق الرغيب((
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  الإلهاسمع عبد االله بعد أن تصلي على من صلى عليه 

إن الصدقة لتطفئ عن «: قال عن رسول االله : عن عقبة بن عامر رضي االله عنه
 )  ١.(» يوم القيامة في ظل صدقتهأهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن

 .................................................................الدعاء 

 

 

 

 

 

 

                                                
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههـا وفوائـدها ) ٧٨٨، رقم ١٧/٢٨٦( أخرجه الطبراني - ١

)١٤١٢/ ٧( 
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ّالحمد الله الذي تفرد بالعز والجلال، وتوحـد بالكبريـاء والكـمال، وجـل عـن 

لأشباه والأشكال، ودل على معرفة فزال الإشـكال، وأذل مـن اعتـز بغـيره غايـة ا
الإذلال، وتفضل على المطيعين بلذيذ الإقبال، بيـده ملكـوت الـسماوات والأرض 

 .ّومفاتيح الأقفال، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه وهو الخالق الفعال

 وله الحمد وهو علي كل واشهد أن لا اله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك،
 شيء قدير

هو الأول والآخر والظاهر والباطن الكبير المتعال، لا يحويـه الفكـر ولا يحـده 
 .الحصر ولا يدركه الوهم والخيال

  يا كاشفا الضر والبلوى مـع الـسقم  يا من يجيب دعـاء المـضطر في الظلـم  
  لعاصـين بالكــرم  فمن يجود عـلى ا   إن كان أهل التقى فـازو بـما عملــوا 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد االله ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه 
 الذي أيده بالمعجزات الظاهرة، والآيات الباهرة، وزينـه بـأشرف الخـصال  وحبيبه

 .ورفعه إلى المقام الأسنى، فكان قاب قوسين أو أدنى، وخلع الجمال

ــيما  ــول رح ــث الرس ــذي بع ــل ال   في المعــــاد جحــــيما لــــيرد عنــــا    ج
ـــــما   ـــــة ونعي ـــــرجى جن ـــــه ن   أضــحى عــلى الــرب الكــريم كــريما وب

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديـه واتـبعهم 
 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 في } رؤيـة الجنـائز المؤمنين عندمشاعر{ نعيش في هذ اللقاء مع :إخوة الإسلام
لنرى الفرق بين ما كان عليه السلف من الخوف والخشية وما نحن عليه من سكرة 
وغفلة فالذي ينظر إلى أحوالنا عند تشييع الجنائز لتستقر في مخيلته حقيقة مرة وهـي 
أن قلوبنا قد ماتت لا نتأثر ولا نتعظ ترى ذلـك في أحـوال المـشيعين المنهمكـين في 

يا والانشغال بها وترى الضحك والانشغال بالهاتف الجوال وغير الحديث عن الدن
لذا كان لزامـا وأجـل مـسمى أن نقـف مـع سـير ، ذلك من أمور يندى لها الجبين 

 الصالحين لعلنا نقتدي بهم ونهتدي بهديهم 

إن من شهد جنازة فلم يتأثر، ووقف عـلى شـفير قـبر فلـم يتـأثر، : أيها الأحبة
 قلوب هم الآخرة، فليعالج هذا القلب، وليعلم أنه مريض، فليعلم أن قلبه ليس من

ْوما جعلنا لبشر مـن {: بل إن المرض مستحكم فيه، إن الموت عبرة، وإن الموت آية َ َ َ َِ ٍِ َ َ ْ َ
َقبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون  ْ َ ْ َ ْ َُ َِ َِ ُ ُ ُْ َّ ِ َ ْ َ ِكل نفس ذائقـة المـوت* ِ ِْ َْ ُ َ َ ٍْ َ ُّ ونـوا {)١ (}ُ ُأيـنما تكُ َ َ َ ْ َ

ْيد م الموت ولو كنتم في بروج مشيدةُ ٍرككُ َ َُّ ُ ْ َ َْ ُ ُْ ُ ْ ٍُ ِ ِْ َ ُ َااللهَُّ يتـوفى الأنفـس {و قال سـبحانه ) ٢(}َْ َ َُ ْ ََ ْ َّ
َحين موتها والتي لم تمت في منامها َ ِْ ِ َِ َ ُ َ َِ ْ ََ َْ َّ إن الذي لا يعتبر بالموت ولا يتأثر به ليس من ) ٣(}ِ

 .أصحاب هم الآخرة

 
في بعض المدينـة فبـصر بجماعـة  أقبلت مع النبي : زب، قالعن البراء بن عا

ففزع النبـي صـلى االله : على قبر يحفرونه، قيل:  قيل" على ما اجتمع هؤلاء؟ ": فقال
عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر، فحثـا عليـه، قـال 

حتى بل الثرى من دموعه، البراء فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فرأيته بكى 

                                                
 ]٣٥ - ٣٤:الأنبياء [- ١
 ]٧٨:النساء [- ٢
 ]٤٢:الزمر [- ٣
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 ) ١(" أي إخواني، لمثل هذا فادعوا ": ثم أقبل علينا فقال

  تأثر أسيد بن حضير

َقال أسيد بن حضير َما شهدت جنازة وحدثت نفسي بشيء، سوى ما يفعـل ": َ َْ َ َِ ِِ َ َ ََ
ِبالميت، وما هو صائر إليه ِْ َ ََ ِ ُ َ َْ ِ") .٢( 

َكان أبو هريرة   تأثر أبي هريرة  َْ ُ َذا رأى جنازة، قالِإ َ َ َ َامض ونحـن عـلى ": َ ِ ْ
 )٣.("أثرك

  
خرجنا في جنازة عـلى بـاب دمـشق ومعنـا أبـو أمامـة : عن سليم بن عامر قال

ّالباهلي فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبـو أمامـة ّ ّإنكـم قـد أصـبحتم : ّ
ّوأمسيتم في منزل تغنمون فيه الحسنات والسي ئات توشكون أن تظعنوا منه إلى منزل ّ

ّبيت الوحشة وبيت الظلمة وبيت الضيق إلا ما وسع -يشير إلى القبر-آخر وهو هذا ّ ّ ّ
 )٤) (ّاالله ثم تنتقلون منه إلى يوم القيامة

 
ِ كان مكْحول الدمشقي ْ ََ َِّ ُ َرحمه االله-َ َإذا رأى جنازة قـال-َ َ َ َ َ َّاغـد فإنـ": ِ َُ ا رائحـون، ْ

ُموعظة بليغة، وغفلة سريعة، يذهب الأول، والآخر لا عقل له ََ َ ْ").٥( 

                                                
قـال المنـذري ) ٤١٩٥ ، رقـم ٢/١٤٠٣(، وابـن ماجـه ) ١٨٦٢٤، رقـم ٤/٢٩٤(رجـه أحمـد  أخ- ١

ابن : ًوأخرجه أيضا. هذا إسناد ضعيف ) : ٤/٢٣٤(وقال البوصيري . إسناده حسن ) : ٤/١٢٠(
والديلمي ) ١٠٥٤٧، رقم ٧/٣٥٠(، والبيهقي في شعب الإيمان )٣٤٣٣١، رقم ٧/٧٩(أبى شيبة 

)١/٤٢٦، 
 )١٥٣: ص( ذكر الموت  العاقبة في- ٢
 )١٥٣: ص( العاقبة في ذكر الموت - ٣
 ٥٧ أهوال القبور - ٤
 )١٥٣: ص( العاقبة في ذكر الموت - ٥
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– 
ّومرت بالحسن البصري َ َِ ْ َّ َْ ِ ْ َرحمه االله-ْ َجنازة فقال-َ َ َ َ َ َيـا لهـا موعظـة مـا أبلغهـا، ": َ ََ َ َ

ُيا لها موعظة لو وافقت من القلوب! وأسرع نسيانها ْ َُ َ ََ َ حياةََ َ، ثم قال"َ َ َيا غفلة شاملة ": َّ َِ َ َ َ
ْللقوم، كأنهم يرونها في النوم، ميت غدا يدفن ميت اليوم َ ْْ ْْ َ ّ ِ ْ َُّ َ َ َ") .١( 

– 
َولما مات أخو مالك بن دينار، خرج مالك في جنازته، فوقف على قبره وبكـى،  ََ َ َ ََ َِ َ َ َِ ُ َ

َثم قال َ َواالله ي": َّ َا أخي لا تقر عيني بعدك، حتى أعلم إلى ما صرت إليه، ولا واالله لا َ َ َ ََ َ ْ َ ْ ِْ ِ َِ َ َّ َ
ăأعلم ذلك ما دمت حيا َ ُُ َ ِ َ").٢( 

 
ِوقال مطرف بن عبد االله بن الشخير، عن أبيه َ َ َ َ َأنه كان يلقى الرجل في الجنازة ": َ َ ِ ِْ َ َ َ

َّمن خاصة إخ ِوانه، قد بعد عهده به، فلا يزيده على السلام، حتى يظن الرجل أن في َ َ ّ َ َُّ َ َ ََّ ِ ِ ِ َ
َّصدره عليه موجدة، كل ذلك لانشغاله بالجنازة، وتفكره فيها وفي مصيرها، حتـى  َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ّ َ َ

َإذا فرغ من الجنازة لقيه، وسأله، ولاطفه، وكان منه أحسن ما عهد َُ َ ُ َْ َِ َِ َْ َ َ َ ِ ِ").٣( 

– 
خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقـبرة، : عن ميمون بن مهرة رحمه االله قال

هذه قبور آبائي بنـي أميـة، ! يا أبا أيوب: ّفلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل علي فقال
كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم، أما تراهم صرعى قـد حلـت بهـم 

ثلات؟ واستحكم فيهم البلى؟ وأصابت الهوام في أبدانهم مقيلا؟ ثـم بكـى حتـى الم
ّانطلق بنا، فواالله ما أعلم أحدا انعـم ممـن صـار إلى هـذه : غشي عليه، ثم أفاق فقال

                                                
 )١٥٣: ص( العاقبة في ذكر الموت - ١
 )١٥٣: ص( العاقبة في ذكر الموت - ٢
 )١٥٣: ص( العاقبة في ذكر الموت - ٣
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 .القبور وقد أمن من عذاب االله

ٍنظر عمر بن عبد العزيز وهو في جنازة إلى قوم قد تلثموا من الغبار والـشمس، 
 : إلى الظل، فبكى وقالوانحازوا

 أو الغبار يخاف الشين والشعثا*** من كان حين تصيب الشمس جبهته 

ًفسوف يسكن يوما راغما جدثا*** ويألف الظل كي تبقى بشاشته ً 

ٍفي قعر مظلمة غبراء موحشة  يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا*** ٍ

 )١(ثايا نفس قبل الردى لم تخلقي عب*** ٍتجهزي بجهاز تبلغين به 

 
َ وقال الأعمش ْ َ ْ َ َ َكنا نشهد الجنازة، ولا ندري من المعزى فيها ": َ َ َِ َّ ََ ِ ِْ َ َ َ َّْ ْ أي لا يعـرف -ُ

ثرة الباكين، وإنما بكاؤهم على أنفسهم لا على الميت-أهل الميت ِّ لكَ ََْ َْ َ ََّ ِ ِ") .٢( 

ّوقال ثابت البناني ِ ْ ََ َ َكنا نشهد الجنازة، فلا ن": َ َ َْ َ َِّ ْ ًرى إلا باكياُ َّ ِ") .٣( 

ّوقال إبراهيم النخعي َِ َّ ِ ْ َِ َ َكانوا يشهدون الجنازة، فيرى فيهم ذلـك أيامـا، كـأن ": َ َ ْ ًَ َُّ َ ِ َ َ ْ ََ َ َ ِ ُ ُ
ِّفيهم الفكرة في حال الموت، وفي حال الميت َ َ ْ ََْ َِْ ِ") .٤( 

 
َولما مات ذر بن عمر، ووضع في قبره، قال أ َ َ َ َِ َ ََ َيا ذر لقد شغلنا الحزن لك عن ": ُبوهَ َ ُ ْ َ َ

ْالحزن عليك، فليت شعري َ َ ِ َماذا قلت وماذا قيل لك؟! ْ َ َ َ ثم قـال"َ َ َاللهـم إن هـذا ": َّ َ ِ َّ ُ َّ

َولدي ذر، متعتني به ما متعتني، ووفيته أجله ورزقه، ولم تنقصه حقه، اللهـم وقـد  ُ َ َ ََّ ََّ ََ ِ ِ َ

                                                
 )٩٦٢/ ٣( نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - ١
 )١٥٣: ص( العاقبة في ذكر الموت - ٢
 )١٥٣: ص( العاقبة في ذكر الموت - ٣
 )١٥٣: ص( العاقبة في ذكر الموت - ٤
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ِّكنت ألزمته طاعتك وطاعتي، وإني َِ َ َ قد وهبت له ما فرط فيه من طاعتي، فهب له ما َ َُ َ َُ ََ ََ ِ ِ

ِفرط فيه من طاعتك، اللهم وما وعدتني عليه من الأجر في مصيبتي، فقـد وهبـت  ْ َ َِّ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ ََ َّ َ
ْذلك له، فهب لي عذابه ولا تعذبه، وأنت أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين َ َ َ َ َُ َ َ ََ َ ََ َ، قال"ِ َ :

َفأبكى الناس، ثم ق َّ َال عند انصرافهَّ
ِ ِْ ْ َيا ذر ما علينا بعدك من خصاصة، وما بنا مع ": َ َ َ َ ْ ََ َ ََ ِ َ

َاالله إلى إنسان من حاجة، يا ذر مضينا وتركناك، ولو أقمنا عندك ما نفعناك ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ وتأمل . "َِ
ْألا ترى إلى هذا؟ لم يشغله الحزن على ولده وثمرة كبده عن الح-يا عبد االله- َ ْ ََ َ َ َ َ َُ ْ ََ ِ َزن بـما َ ِ

َقال وبما قيل له؛ لأنهـم إنـما كـانوا يقـدمون الأهـم فـالأهم، ويبـدؤون بـالأعظم  َُ َ َُ ََّ ِ َ ُ ََ َِ

 )١. (فالأعظم

 
َويروى عن الأصمعي قال َْ ِ َ ْْ َ ُحجت امرأة من العرب ومعها ابن لهـا، فأصـيبت : َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ْْ َ

ِبه، فلما دفن قامت على قبره وهي َ َُ َ ََ َّ َ ِ َ موجعـة، فقالـتِ َ وَاالله لقـد غـذوتك : يَـا بنـي": َ
َرضيعا، وفقدتك سريعا، وكأن لم يكن بين الحالتين مدة ألتذ فيها بعيـشك، وأتمتـع  َ َ ً ًِ َّ َُ ْ َ َِ َ ْ َ ِ

ْفيها بالنظر إلى وجهك، وبقيت مدة أتذكرك فيها، وأذوب فيها بالحزن عليك َ َ َ َ ََ َ ِ ِ َِّ ُ َ ِ ِ ّ َّ، ثـم "ِ
َقالت ْاللهم منك": َ ِ َّ ُ َ العدل، ومن خلقك الجود، اللهم وهبتني قرة عيني فلم تمتعني َّ ُ ْْ ُ ََ َّ َّ َُّ ْْ

ا، ثم أمرتني بالصبر عليه، ووعدتني الأجـر، فـصدقت  ّبه كثيرا، بل سلبتنيه وشيكً ْ َِ ِ ِْ َ ِ ِ َِ َّ ً
ْوعدك، ورضيت قضاءك، اللهم ارحم غربته، واستر عورته يوم تنكشف العورات،  َ ْ َ ُ ََ ْ ْ ََّ َّ

ْ، فرحم االله من ترحم على من استودعته الردم، ووسـدته الثـرىوَتظهر السوآت َّ" ،
َفلما أرادت الخروج إلى أهلها، وقفت على قبره وقالت ََ َ ْ ََ َ ُ ََ ََ ِ ُ َ أَي بني قد تزودت لسفري ": َّ

ُمن الدنيا، فليت شعري ما زادك لسفرك ويوم معـادك، اللهـم أسـألك الرضـا لـه  ُ ْ َ َ ََ ََّ َ َّ َ ْ ُّ
ُبرضاي عنه َ قالتَّ، ثم"َ ِأستودعك من استودعنيك جنينا في الأحـشاء، وأذاقنـي ": َ ً ِ َ

َّعليه غصة الثكلى، واثكل الوالدات ُْ ِ َ َما أقل أنسهن، وأشـد وحـشتهن! َ َ ، وصـلت "َ

                                                
 )١٥٤: ص(و العاقبة في ذكر الموت )٢١٢/ ٧( إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - ١
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ِعند قبره ركعتين وانصرفت ْ ََ َ ْ َ ْ ِ) .١( 

وما : رأيت رجلا يبكي، قلت: روى البراء بإسناده عن الفضيل بن عياض قال
 يبكيك؟

 :ّكنا وقوفا في المقابر فأنشدوا: ما هو؟ قال: قلت. كاني كلامهأب: قال

 ّأين المعظم والمحتقر؟... أتيت القبور فساءلتها 

 ّوأين القوي إذا ما قدر... ّوأين المدل بسلطانه؟ 

 وماتوا جميعا ومات الخبر... ففالوا جميعا فما مخبر 

 أما لك فيما ترى معتبر؟... فيا سائلي عن أناس مضوا 

 )٢(ّفتمحو محاسن تلك الصور ... ّروح وتغدو عليه الثرى ت

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

 لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، وأشهد أن
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
 

أخي المسلم بعدما رأينا أحوال السلف في التأثر بذلك المشهد مشهد الجنازة نأتي 
 الى سؤال ما هو علاج تلك القسوة؟

                                                
 )١٥٥: ص( العاقبة في ذكر الموت - ١
 ) .١٤٤( أهوال القبور - ٢
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 الغلفة؟ وكيف نخرج من تلك 

إن رقة قلب و غزارة دمعة منة و عطيـة نعمـة : -الجواب بحول الملك الوهاب
ِفويل للقاسية قلوبهم من ذكر االلهَِّ{من نعم االله تعالى  ْ ِ ِ ِِّ ُ ُ ُ ْ ِّ ٌُ َ ََ ْ  ) ٢٢:الزمر (}َ

 
 اعلم أن من تعرف على االله تعالى حق المعرفة رق قلبه و دمعت عيناه من خـشية

ُإنما يخشى االلهََّ من عباده العلماء{ربه و مولاه قال االله تعالى  َ ََ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َ ْ َ َّ  ]٢٨: فاطر [}ِ

  -رحمه االله –يقول ابن كثير 

إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفـة للعظـيم : أي
كلـما كانـت -القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعـوت بالأسـماء الحـسنى 

 .المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر

عالم باالله عـالم : العلماء ثلاثة: كان يقال: عن رجل قال] التميمي[عن أبي حيان 
فالعـالم بـاالله . بأمر االله، وعالم باالله ليس بعالم بأمر االله، وعالم بأمر االله ليس بعالم بـاالله

والعالم باالله لـيس بعـالم بـأمر .  االله ويعلم الحدود والفرائضالذي يخشى: وبأمر االله
: والعالم بأمر االله ليس بعالم باالله. الذي يخشى االله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض: االله

 ). ١. (الذي يعلم الحدود والفرائض، ولا يخشى االله عز وجل

 
نابة أن تكثر من تذكر الموت وأنه أقرب إليـك ومما يعين على التأثر والخشية والإ

 . فلا تدري متى يأتيك

 
واعلموا أن العبرة من زيارة القبور أخذ العظة والعبر من المقبور وأن يدرك المرء 

                                                
 )٥٤٤/ ٦(ط دار طيبة - تفسير ابن كثير- ١
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 أنه إلى االله تعالى راجع وإن هذا هو مسكنه 

ًمر يوما بالمقابر فرأى عظما نخرا فمـسه كان لبعض العصاة أم تعظه ولا ينثني ف
فانفت في يده فأنفت نفسه فقال لنفسه أنا غدا هكذا فعزم على التوبة فرفع رأسه إلى 
السماء وقال يا إلهي اقبلني وارحمني ثم رجع إلى أمه حزينا فقال يـا أمـاه مـا يـصنع 

ال يا أمـاه بالآبق إذا أخذه سيده فقالت يغل قدميه ويديه ويخشن ملبسه ومطعمه ق
أريد جبة من صوف وأقراصا من شعير وافعلي بي ما يفعل بالعبد الآبق مـن مـولاه 
لعل مولاي يرى ذلي فيرحمني ففعلت به ما طلب فكان إذا جن عليه الليل أخـذ في 
ًالبكاء والعويل فقالت له أمه ليلة يا بني ارفق بنفـسك فقـال يـا أمـاه إن لي موقفـا 

 أدري أيـؤمر بي إلى ظـل ظليـل أو إلى شر مقيـل إني طويلا بين يدي رب جليل فلا
ًأخاف عناء لا راحة بعده أبدا وتوبيخا لا عفو معه قالت فاسترح قليلا فقال الراحة  ً ً
ًأطلب يا أماه كأنك بالخلائق غدا يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار فمرت به ليلة 

ُ فوربك لنسألنه{في تهجده هذه الآية  ِّ ََّ ََ ََ ْ ََ َم أجمعين َ َ ِْ َ َعما كانوا يعملون ) ٩٢(ْ ُ َ َّْ َ ُ َ : الحجر [}َ
٩٣، ٩٢[ 

فتفكر فيها وبكى واضطرب وغشي عليه فجعلت أمه تناديه ولا يجيبها فقالت له 
قرة عيني أين الملتقى فقال بصوت ضعيف إن لم تجـديني في عرصـة القيامـة فـسلي 

ادي أيها الناس هلمـوا إلى ًمالكا عني ثم شهق شهقة فمات رحمه االله فخرجت أمه تن
 ) ١(الصلاة على قتيل النار فلم ير أكثر جمعا ولا أغزر دمعا من ذلك اليوم هذه 

 
ومما يعينك على إذابة قسوة القلب أن تتفكر في ذلك اليوم الرهيـب الـذي يفـر 

ن تتوهم أنك موقوف بين يدي االله تعالى و المرء فيه من أبيه و امه واخيه أن تتفكر و أ
  .انه سيحاسبك على أعمالك و أقوالك

                                                
 )١٨/ ١( التبصرة ـ لابن الجوزى - ١
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: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: وهذا أبو الدرداء كان يقول
لو تعلمون مـا : يا أبا الدرداء ، قد علمت ، فكيف عملت فيما علمت ؟ وكان يقول

ا على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعام
دخلتم بيتا تستظلون فيه ، ولخرجتم إلى الصعدات تضربون صـدوركم ، وتبكـون 

 .على أنفسكم ، ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل 

 .وكان عبد االله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع

، ووددت أني لم أخلق وعرضت يا ليتني كنت شجرة تعضد: وكان أبو ذر يقول
ما عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل عليها، ومحـرر يخـدمنا، وفـضل : عليه النفقة، فقال

 .عباءة، وإني أخاف الحساب فيها

عن محمد بن المنكدر أنه بينا هو ذات ليلة قائم يـصلي إذ اسـتبكى وكثـر بكـاؤه 
 في البكاء فأرسلوا إلى حتى فزع أهله وسألوه ما الذي أبكاه فاستعجم عليهم وتمادى

أبي حازم فأخبروه بأمره فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي قـال يـا أخـي مـا الـذي 
أبكاك قد رعت أهلك أفمن علة أم ما بك قال فقال إنه مرت بي آية في كتاب االله عز 
وجل قال وما هي قال قول االله تعالى وبدا لهم من االله مـا لم يكونـوا يحتـسبون قـال 

و حازم أيضا معه واشتد بكاؤهما قال فقال بعض أهله لأبي حازم جئنا بـك فبكى أب
 )١(لتفرج عنه فزدته قال فأخبرهم ما الذي أبكاهما 

ويحك يا يزيد من ذا يترضى عنك : يقول لنفسه: -رحمه االله-كان يزيد الرقاشي 
؟ أيها الناس ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم: ربك الموت؟ ثم يقول

من الموت طالبه والقبر بيته و التراب فراشه و الدود أنيسه و هو مع هذا ينتظر الفزع 
  )٢(الأكبر يكون حاله؟ ثم يبكي حتى يسقط مغشيا عليه 

                                                
 )١٤٦/ ٣( حلية الأولياء - ١
 )١٢٤( التذكرة للقرطبي ص - ٢
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مـا لي أرى : قلت ليزيد بن مرثـد:-رحمه االله–قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
  ينفعني به، عسى االله أن: وما مسألتك عنه؟ قلت: عينيك لا تجف؟ قال

يا أخي، إن االله قد توعدني إن أنا عصيته أن يـسجنني في النـار، واالله لـو لم : قال
 يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت حريا أن لا تجف لي عين

عـسى : وما مسألتك عنه؟ قلـت: فهكذا أنت في خلواتك؟ قال: فقلت له: قال
 لي حين أسكن إلى أهلي، فيحول بيني واالله إن ذلك ليعرض: االله أن ينفعني به، فقال

وبين ما أريد، وإنه ليوضع الطعام بين يدي، فيعرض لي فيحول بينـي وبـين أكلـه، 
 حتى تبكي امرأتي ويبكي صبياننا، ما يدرون ما أبكان

ما خصصت به من طول الحزن معك : ولربما أضجر ذلك امرأتي فتقول يا ويحها
 )١. (في الحياة الدنيا، ما تقر لي معك عين

 
ومما يجعلك تتأثر ويجعل قبلك يلين وعينك تدمع المحاسبة أن تحاسـب نفـسك 

 .على أعمالك وأقوالك قبل أن تحاسب عليها يوم القيامة

ُكأن خويلا قد وقف للحساب فقيل لـه": قال خويل بن محمد يـا خويـل بـن : ً
 صنعت فيها؟ فجمعت نوم سـتين سـنة مـع قائلـة ّقد عمرناك ستين سنة فما! محمد

النهار، وإذا قطعة من عمري نوم، وجمعت ساعات أكلي فإذا قطعة من عمـري قـد 
ذهبت في الأكل، ثم جمعت ساعات وضوئي، فإذا قطعة من عمري قد ذهبت فيها، 
ٌثم نظرت في صلاتي، فإذا صلاة منقوصة وصوم منخـرق، فـما هـو إلا عفـو االله أو 

 "الهلكة

ّمثلت نفسي في الجنة أكل ثمارهـا، وأشرب مـن أنهارهـا، ": قال إبراهيم التيمي

                                                
 ٥/١٦٤[ حلية الأولياء - ١



 ٢٢٦
         

ُوأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها، وأشرب مـن صـديدها،  ّ
أريد أن أرد إلى : أي شيء تريدين؟ قالت: وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي

 )١ ("نية فاعمليفأنت في الأم: ًالدنيا فأعمل صالحا فقلت

 ..............................................................الدعاء 

 

 

 

                                                
 )٢٦: ص( محاسبة النفس لابن أبي الدنيا - ١
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الحمد الله الذي لا يسأل عما يفعل، فلا تيأس من رحمته ولا تعجل، فسبحانه من 
لظلام مـسبل، أقبل بجوده وبره على من رجع إليه وأقبل، ورأى زلة المسيء وجنح ا

فعامله برأفته وتجاوز عنه برحمته وأمهل، وجعل للقبول والفـضل أوقاتـا ليتـدارك 
 .ّالمقصر ما ضيع وأهمل

واشهد أن لا اله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل 
 شيء قدير شهادة عبد خضع لهيبه وتذلل

  وجهت وجهي لا إلي أحد إليك    يا من عليه مدى الأيــام معتمــدي 
  يا عدتي يـا شـفائي ويـا سـندي أنت المجيب لمن يدعوك يـا لأمــلي  
  لمن يرجو نداه بلا حصر ولا عدد يا ملـك الملـك يـا معطـي الجزيـل  
ـــك  ــير باب ــا لي غ ــواك وم ــا لي س   يا مولاي فامح بعفوك ما جنتـه    م

 االله ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد
 وحبيب

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديـه واتـبعهم 
 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

 في مثل هذا اللقاء حيث نفارق الأحباب ونواريهم التراب نسأل :إخوة الإسلام
  أسرارها؟أنفسنا ما هو فضل اتباع الجنائز وما هي

 ما الذي أخرجك من بيتك لتاتي إلى هنا لتشيع الجنازة؟

 ما الذي جاء بك من قريتك أو مدينتك إلى هنا؟

 هيا لنتعرف على فضائل اتباع الجنازة وعلى أسرارها فأعيروني القلوب والأسماع 
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ئد عظيمـة نـذكر  أن لاتباع الجنازة فضائل جمة وفوا– بارك االله فيكم –اعلموا 

 :منها

 
َعن أبي هريرة، قال َ َ َ َْ ُْ ِ َ َقال رسول االلهِ صلى االلهَُّ عليه وسلم: َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َّمن شهد الجنازة حتى : َ َ ََ َْ َ ِْ ِ َ َ

َيصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن  َ ْ َ ُ َ ْ َ َُ ٌ َْ ُ َّ ََ ِ َ ََّ َ
ِ َ َ َّ وقال عت-َ َ َ َ َحتى تفرغ : ٌاب َ َْ ُ َّ ُ فلـه -َ َ َ

َقيراطان ، قيل  ِ ِ َِ َوما القيراطان يا رسول االلهِ ؟ قال: َ َ َْ َُ َ ََ َِ ِ
ِمثل الجبلين العظيمين: َ ِْ َ ْ َِ َِ َْ َ ُْ ْ) .١( 

َعن أبي هريرة، عن النبي صلى االلهُ عليه وسلم قال َّ ََ َ َ ِّ َ ََ ْ َ ْ ِْ َ َ ََّ ِ َّ ِ َِ ُ ِمن تبع جنازة مسلم إي«: َ ٍ ِ ْ ُ ََ ََ َ ِ َ ًمانـا ِْ َ
ِواحتسابا فصلى عليها ثم انتظرها حتى يوضع في قبره كان له مـن الأجـر قيراطـان  ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ََ ِ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ً ْ ََ ْ َ ََ َِّ ِْ َ َّ ََ ََّ َ َْ

ٌأحدهما مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط َ ُ َْ
ِ ٍ ُِ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ََ َ َُ َّ َُ َّ َ ََ ُ َُ «)٢( 

بد منه؛ لأن ترتب الثواب عـلى العمـل  قيد به؛ لأنه لا " إيمانا واحتسابا ": قوله
يستدعي سبق النية فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو عـلى سـبيل 

 المحاباة

 
وعلم أن من حق أخيك المسلم عليك أنك إذا مات وجب عليك أن تشيعه إلى 

إلى مثواه الأخـير، : لذين يقولون لا كما نسمع من بعض الخطباء ا–الدار البرزخية 
 وهذا خطأ عقائدي لأن القبر أول منازل الأخرة 

َعن أبى هريرة قال سمعت رسول االلهَِّ  َُ َ َ َ َُ َْ ْ ِْ َ َ ُ ِ ُيقـول-صلى االله عليـه وسـلم-َ ُ ُّحـق « : َ َ
ُالمسلم على المسلم خمس رد الـسلام ، وعيـادة المـريض ، واتبـاع َ َ َ َ َ ُّ ٌِّ ُِ ِ َْ ِ ُْ ِ ُِْ ِ َ َ ََّ َ ْ ْْ َِ ُ الجنـائز ، وإجابـة ِ َْ َ َِ ِ ِ َ َ

                                                
 ) .٥٢) (٩٤٥ (٣/٥١، ومسلم )١٣٢٥ (٢/١١٠البخاري :  أخرجه- ١
 ).٥٠٣٢، رقم ٨/١٢٠(، والنسائي )٤٧، رقم ١/٢٦(خرجه البخاري  أ- ٢
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ِالدعوة ، وتشميت العاطس  ِ ِ َِ َ َْ ُ ْْ َ َّ«)١( 

  واتباعها من موجبات دخول الجنة 

َعن أبى هريرة قال َ َ َ َْ ُْ ِ َ ُقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ م « : -صلى االله عليه وسلم-َ ُمن أصبح منكُ َْ ِ َ َ ْ َْ

ًاليوم صائما  َِ َ ْ َ ْ«. 

ر ٍ قال أبو بكْ َ ُ َ َ َأنا : َ َ 

َقال م اليوم جنازة«: َ ًفمن تبع منكُ ََ َ َْ ْ َ َ َْ ُ َْ ِ ِ َ«. 

ر ٍ قال أبو بكْ َ ُ َ َ َأنا قال: َ َ َ م اليوم مسكينا«: َ ًفمن أطعم منكُ ِْ ِ ِْ َ ُ َ َْ َ َ ْْ ْ ََ« . 

ر ٍقال أبو بكْ َ ُ َ َ َأنا : َ َ 

َقال م اليوم مريضا«: َ ًفمن عاد منكُ َِ َ َ ُ َْ َ َ ْْ ْ ِ َ«. 

ر ٍ قال أبو بكْ َ ُ َ َ َأنا: َ َ 

ُ فقال رسول االلهَِّ َُ َ َ َما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة«: -صلى االله عليه وسلم- َ َّْ َ ْ َ ََ ََّ َ َ ْ ِْ ٍ ِ َ« .
)٢( 

كان هـذا فـضل اتبـاع الجنـائز، فـما - صلى االله عليه وسلم–أحباب رسول االله 
 أسرار صلاة الجنازة؟

 
لاة الصلاة أن العلماء ذكروا أسرارا وحكما من ص-اعلم علمني االله تعالى وإياك

 :نذكر منها

 

                                                
  ) .٥( و ) ٤) (٢١٦٢ (٧/٣، ومسلم )١٢٤٠ (٢/٩٠البخاري :  أخرجه- ١
 )٣/٣٢(والبخاري ) ٢/٢٦٨(وأحمد ). ٢٩٠(» الموطأ«أخرجه مالك - ٢
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َأن االله سبحانه وتعالى يشفع هؤلاء المسلمين في هذا الميت: السر الأول*  َ َ ُ ََ َ ، في عن ُ
ٌكريب مولى ابن عباس عن عبد االله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال 

ٌرجـت فـإذا نـاس قـد اجتمعـوا لـه يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قـال فخ
فأخبرته فقال تقول هم أربعون قال قلت نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسـول االله 

ٍ يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعـون }صلى االله عليه وسلم{

 ) ١(ًلا يشركون باالله شيئا إلا شفعهم االله فيه 

َعن مالك بن هبيرة قال َ َّ ما صلى ثلاثـة ']: صلى االله عليه وسلم[قال رسول االله : ُ َ
وكـان مالـك إذا . 'صفوف من المسلمين على رجل مسلم يستغفرون له إلا أوجب 
ًصلى على جنازة فتقال أهلها صفهم صفوفا ثلاثة ثم يصلي عليها  َّ َ َّ َّ َ)٢ ( 

وفي هذه الأحاديـث اسـتحباب تكثـير - رحمه االله –قال المباركفوري أبو العلا 
 نازة ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز جماعة الج

 وقد قيد ذلك بأمرين الأول أن يكونـوا شـافعين فيـه أي مخلـصين لـه الـدعاء 
سائلين له المغفرة الثاني أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يـشرك بـاالله شـيئا كـما في 

 حديث بن عباس 

 هذه الأحاديـث خرجـت أجوبـة  قال النووي في شرح مسلم قال القاضي قيل
لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله قال ويحتمل أن يكـون النبـي 
صلى االله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعـين ثـم 
ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عـدد ولا 

لأصوليين فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول مـا يحتج به جماهير ا

                                                
، ١٩/٢٩٩(، والطـبراني )٣١٦٦، رقم ٣/٢٠٢(، وأبو داود )١٦٧٧٠، رقم ٤/٧٩( أخرجه أحمد - ١

 ) .٦٦٥رقم 
 ).٦٦٩٦، رقم ٤/٣٠( أخرجه البيهقي - ٢
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دون ذلك وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف وحينئذ كل الأحاديـث معمـول بهـا 
 ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين انتهى كلام النووي 

 هذا المقام أن  وقال التوربشتي لا تضاد بين هذه الأحاديث لأن السبيل في أمثال
يكون الأقل من العددين متأخرا عن الأكثر لأن االله تعالى إذا وعد المغفـرة لمعنـى لم 
 يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك بل يزيد تفضلا فيدل على زيادة 

 ) ١(فضل االله وكرمه على عباده انتهى 

 الميت لأن اجتماع أمة وإنما شرعت الصلاة على-رحمه االله- قال الإمام الدهلوي
 ) ٢. (من المؤمنين شافعين للميت له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه

 حتى في الموت مع المسلم والإخـاء :أننا نظهر التضامن والإخاء: السر الثاني* 
! بتلك الرابطة التي ربط بها محمد صلى االله عليه وسلم بيننا، فماذا كنا قبل الإسلام؟

ْوألـف بـين قلـوبهم لـو {: قال تعالى!  وتعاوننا قبل هذا الدين؟وكيف كان تآخينا َ ََ ُ َّْ ِْ ِ ُ َ َ َ

ٌأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلـوبهم ولكـن االلهََّ ألـف بيـنهم إنـه عزيـز  َ َ َ َ َِ ُ ُ ْ َ َّ َ ََّ ِْ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ َّ َ ُ َّ َْ َ َِ ِِ ِ ُ ْ ً ْ َِ َ ِ

ٌحكيم ِ َ{) ٣.( 

حـق المـسلم عـلى «: قـال-صلى االله عليه وسـلم-عن أبى هريرة أن رسول االله 
إذا لقيتـه فـسلم عليـه وإذا دعـاك «: ما هي يا رسول االله؟ قـال: قيل. »المسلم ست

فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد االله فـشمته وإذا مـرض فعـده 
 ) ٤. (»وإذا مات فاتبعه

                                                
 )٩٨/ ٤( تحفة الأحوذي - ١
 )٤٩١: ص(لبالغة ] ٦٣:الأنفال[ حجة االله ا- ٢
 ]٦٣: الأنفال [- ٣
، ومـسلم )٩٢٥، رقـم ١/٣١٩(، والبخاري في الأدب المفرد )٨٨٣٢، رقم ٢/٣٧٢( أخرجه أحمد - ٤

 ).٢٤٢، رقم ١/٤٧٧(ابن حبان : ًوأخرجه أيضا). ٢١٦٢، رقم ٤/١٧٠٥(
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والحديث دليل على أن هذه حقوق المسلم على المسلم -رحمه االله –قال الشوكاني 
المراد بالحق ما لا ينبغي تركه ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكـدا شـبيها و

بالواجب الذي لا ينبغي تركه ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك 
 ) ١(في معنييه فإن الحق يستعمل في معنى الواجب كذا ذكره ابن الأعرابي 

اعلم باك االله تعـالى فيـك أن مـن أسرار صـلاة  :المسامحة والمعافاة: السر الثالث
فكم من مسلم يكون بينه و بين أخيه المسلم فذالت مات : الجنازة التسامح و التغافر

فانك تجد هذا المتشاحن يذهب إلى بيت أخيه المسلم ليقف بجوار أهله ثم اذا صـلى 
 عليه صلاة الجنازة دعا له بالرحمة و المغفرة  

ً أن عليا رضي االله عنه لما جرى بينه وبـين الـصحابة مـا  ولذلك ذكر أهل السير
يجري بين البشر في معركة الجمل، وقتل طلحة بن عبيد االله والزبير بن العوام، وهما 

 بشر قاتل الزبير بالنار، وبشر قاتـل طلحـة ": من العشرة المبشرين بالجنة، فقال علي
! يعز علي يا أبا محمد: ه، وقال ثم نزل علي إلى طلحة فمسح التراب عن وجه"بالنار 

: ًأن أراك مجندلا على التراب، ولكن أسأل االله أن يجعلني وإياك ممـن قـال االله فـيهم
َونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين{ َ ْ َِ ِ َ ًَ ُ َُ ُ ْ ٍَ ِ ُِ َ َ ْ ُ َْ ِ ٍّ ِ ِ ِ  ].٤٧:الحجر [}َ

أن نتـذكر بالـصلاة  :السر الرابع العظة والعبرة والصحوة من سكرة الغفلـة* 
َعليه قدومنا عليه سبحانه وتعالى، ورجوعنا إليه سبحانه وتعالى ََ َ ُ َ َ َ ُ ََ َ َ َُ ُ. 

 متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب*** هو الموت ما منه ملاذ ومهرب 

 َّوعل الردى مما نرجيه أقرب***ًنؤمل آمالا ونرجو نتاجها 

 شيبعليه مضى طفل وكهل وأ*** نشاهد ذا عين اليقين حقيقة 

كان عثمان إذا وقف على قبر : فهذا من أعظم الواعظ، عن هاني، مولى عثمان قال

                                                
 )٦١١/ ٢( سبل السلام - ١
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قد تذكر عندك الجنة، والنار فلا تبكـي وتبكـي مـن : بكى حتى يبل لحيته، فيقال له
القبر أول منازل الآخرة، «إن : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال: هذا؟ فقال

 )١(» ه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منهفإن نجى منه، فما بعده أيسر من

 ُواعلم بأنك من دنياك مرتــحل*** للموت فاعمل بجد أيها الرجل 

ُتمسي وتصبح في اللذات مشتغـل*** إلى متى أنت فـي لهو ولعـب  ّ 

 ُبين الأحبة قد أودى بك الأجـل*** كأني بك يا ذا الشيب في كرب 

ًلما رأوك صريعا بينهم جـزعوا   ُودعوك وقالوا قد مضى الرجـلو*** ّ

 ُمادام ينفعك التذكـار والعمــل*** فاعمل لنفسك يا مسكين في مهل 

ّإن التقي جنات الخلـد مسكنـه  ّ ُينال حورا عليها التاج والحلــل*** ّ ً 

 ُفي كل وقت من الأوقات تشتعـل*** ٍوالمجرمين بنار لا خمـود لـهــا 

بيت عـلى ظهـر الأرض وبيـت في :  آدم بيتانلابن: عن عبد االله بن العيزار قال
: بطن الأرض فعمد للذي على ظهر الأرض فزخرفه وزينه وجعل فيه أبوابا للشمال

وأبوابا للجنوب وصنع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه ثـم عمـد إلى الـذي في بطـن 
أرأيت هذا الذي أراك قد أصـلحته كـم تقـيم : الأرض فأخربه فأتى عليه آت فقال

تقـر : فيه مقامي قـال: فالذي قد أخربته كم تقيم فيه؟ قال: لا أدري قال: فيه؟ قال
 ! بهذا على نفسك وأنت رجل يعقل؟

 : يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط:  وعن الحسن قال

 ليلة تبيت مع أهل القبور ولم تبت ليلة قبله وليلة صبيحتها يـوم القيامـة ويـوم 

                                                
 / ٤، والحـاكم )٢٣٠٨(، والترمـذي )٤٢٦٧(أخرجه ابن ماجه ) ٥٠٣/ ١( مسند أحمد ط الرسالة - ١

 حسن] : و قال الألباني)٣٣١ – ٣٣٠
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 إما بالجنة أو النار ويوم تعطى كتابـك إمـا بيمنـك وإمـا يأتيك البشير من االله تعالى
 بشمالك 

لو علم أهـل العافيـة مـا تـضمنته :  وعن عمر بن ذر أنه كان يقول في مواعظه
القبور من الأجساد البالية لجدوا واجتهدوا في أيامهم الخالية خوفا من يوم تتقلـب 

 في القلوب والأبصار 

القبر منزل بين الدنيا والآخرة فمـن :  قال وعن مطرف بن عبد االله بن الشخير
 نزله بزاد وارتحل به إلى الآخرة إن خيرا فخير وإن شرا فشر 

 أوذنوا بالرحيل وجلس أولهم على آخرهم وهم يلعبون :  وعن الحسن قال

 عسكر الموتى ينتظرونك : أوصني قال:  وقال رجل لبعض السلف

مـن ربكـم طـول النـسية وحـسن لا يغـرنكم :  وكان أبو عمران الجوني يقول
الطلب فإن أخذه أليم شديد حتى تبقى وجوه أولياء االله بين أطباق التراب إنما هـم 

 محبوسون لبقية آجالكم حتى يبعثهم االله إلى جنته وثوابه 

كل يوم ينتقل منا إلى المقابر ثلاثة وكأنك بهذا الأمـر :  وعن محمد بن واسع قال
 لنا قد عم أحزانا حتى يلحق منا و

رحمكـم -اعملوا لمثل هذا اليوم :  شهد الحسن جنازة فاجتمع عليه الناس فقال
فإنما هم إخوانكم يقدمونكم وأنتم بالأثر أيها المخلف بعد أخيه إنك الميت غدا -االله 

والباقي بعد والميت في أثرك أولا بأول حتى توافوا جميعا قد عمكم الموت واستويتم 
ليتم إلى القبور ثم تنشرون جميعـا ثـم تعرضـون عـلى جميعا في كربة وغصصه ثم تخ

 عز وجل -ربكم 

أنعـم النـاس : ذكروا النعيم فسموا أناسا فقال رجـل:  وقال صفوان بن عمرو
 أجسادا في التراب قد أميت وبقي ينتظر الثواب 
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ما من بيت خير للمؤمن من لحده قد استراح من أمر الـدنيا أو :  وقال مسروق
 من عذاب االله 

 نعم المنزل القبر لمن أطاع االله : وقال بشر بن الحارث 

 المقيل للمؤمن هذا : مر رجل بقبر محفور فقال:  وقال الفضل بن غسان

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل  
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمينالحمد الله رب 

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
  .أصبح هؤلاء زاهدين فيما نحن فيه راغبون: ونظر رجل إلى القبر فقال: وقال

  .هنيئا يا صاحبها: رأى أعرابي جنازة فأقبل يقول: قبة البزار قال وعن ع

 علام تهنئه؟ :  فقلت

كيف لا أهنئ من يذهب له إلى حبس جواد كريم نزله عظيم عفوه جسيم : قال
 كأني لم أسمع القول إلا تلك الساعة : قال

ي مالك بـن ما لقين: ثنا أبو مالك البجلي عن أبي معاوية قال:  قال ابن أبي الدنيا
 )١(لا تغرنك الحياة واحذر القبر إن للقبر شأنا : مغول إلا قال لي

أخذت بيـدي عـلي بـن جبلـة يومـا فأتينـا أبـا : عن خالد بن أحمد بن أسد قال

                                                
 )٢٤٤: ص( أهوال القبور - ١
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العتاهية فوجدناه في الحرم فانتظرناه فلم يلبث أن جاء فدخل عليه إبراهيم بن مقاتل 
 ية وقال متمثلا  وكان جميلا فتأمله أبو العتاه-: بن سهل

 وتبلى الوجوه تحت التراب... يا حسان الوجوه سوف تموتون 

 :  فأقبل علي بن جبله فقال

 سوف يأكل البلى بعض الثياب... اكتب يا مربي شبابه للتراب 

 وأجسامها الغضاض الرطاب... يا ذوي الوجوه الحسان المصونات 

 الترابسوف تهدونها لعفر ... أكثروا من نعيمها أو أقلوا 

 تفارق الإخوان والأصحاب... قد نعتك الأيام نعيل صحيحا 

 : نعم فقلت : معك ومع أبي الحسن قال : قل يا خالد قلت:  فقال أبو العتاهية

 أشفير القبور وحطوا الركاب... يا مقيمين رحلوا للذهاب 

 فما صونكموها إلا بعفر التراب... نعموا الأوجه الحسان 

 ففي الحفر تعرون من جميع الثياب... ب والبسوا ناعم الثيا

 )١(إذا استضروا بماء الشباب ... قد ترون الشباب كيف يموتون 

 

 

 

 

 

                                                
 )٢٤٤: ص( أهوال القبور - ١
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الحمد الله منشئ الموجودات، وباعث الأمـوات، وسـامع الأصـوات، ومجيـب 
بـرار، الدعوات، وكاشف الكربـات، عـالم الأسرار، وغـافر الأوزار، ومنجـي الأ

 ومهلك الفجار، ورافع الدرجات، 

وهـو الـذي (الذي علم وألهم، وأنعم وأكرم، وحكم وأحكم، وأوجب وألزم 
 ).يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات

واشهد أن لا اله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل 
 .شيء قدير

  العيوب وكل ذاك سماحيا من له علم الغيوب ووصفه     ستر

 ّأخفيت ذنب العبد عن كل     الورى كرما فليس عليه ثم جناح

 فلك التفضل والتكرم والرضا      أنت الكريم الواهب الفتاح

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد االله ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه 
 وحبيبه

دى بهديـه واتـبعهم وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقت
 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

ما أحوجنا إلى أن نتعلم الآداب الـشرعية الـسنن المرعيـة  أحباب رسول االله
للجنائز حيث أننا نرى كثيرا من تلك المخالفات التي لا تتوافق مع مشهد من أعظم 

دنيا وصدق فيهم قول االله تعـالى المشاهد أثرا على النفس ولكن لما انشغل الناس بال
اثر { ُألهاكم التكَ ُُ َّْ ُ َ َحتى زرتم المقابر) ١(َ ُ ِْ َ َْ ُ َُّ قل الخوف وقل التأدب مع ] ٢، ١: التكاثر [}َ

 المشهد 
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 فأنا أضع بين يدي كل مسلم الآداب التي ينبغي علينا أن نتحلى بهـا وهـاك لذا
 :بيانها

 
 ": م سلمة رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قالعن أم المؤمنين أ

 "إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا؛ فإن الملائكة يؤمنون عـلى مـا تقولـون 
١(٠( 

 
 لمـا قـدم رسـول االله صـلى االله عليـه ":عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

ة ـ كنا نؤذنه لمن حضر من موتانا؛ فيأتيه قبل أن يمـوت فيحـضره وسلم ـ أي المدين
: ويستغفر له وينتظر موته، فكان ذلك ربما حبسه الحبس الطويل فـشق عليـه فقلنـا

أرفق برسول االله ألا نؤذنه بالميت حتى يموت؛ فكنا إذا مات منا الميت آذناه به، فجاء 
ن يشهده انتظر شهوده، وإن بدا له أن في أهله فاستغفر له وصلى عليه، ثم إن بدا له أ

أرفق برسول االله صلى االله عليه : ينصرف انصرف، فكنا على ذلك طبقة أخرى، فقلنا
وسلم أن نحمل موتانا إلى بيته ولا نشخصه ولا نعنيه ـ أي ولا نخرجه ولا نتعبه ـ 

  ٠)٢ ("ففعلنا ذلك 

 
أن يقوموا بتعجيل قضاء دينه قبل دفنه عن أبي هريـرة ومما يجب على أهل الميت 

ِنفس المـؤمن معلقـة بدينـه : ((قال-صلى اله عليه وسلم -رضي االله عنه عن النبي  ْ َُ ٌ َ َّْ

                                                
، رقم ٣/١٩٠(، وأبو داود )٩١٩، رقم ٢/٦٣٣(مسلم ، و)٢٦٧٨٢، رقم ٦/٣٢٢( أخرجه أحمد - ١

٣١١٥.( 
صححه العلامة الألباني في أحكام الجنائز  [١١٦٤٦:  حديث رقم٦٦ص / ٣ رواه الإمام أحمد في ج - ٢

 ، ووثقه الإمام الهيثمي في المجمع،)٤٥: (برقم
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َحتى يقضى عنه ْ ُ) ((١ ( 

وهذا يدل على حرص الشارع الحكيم على حفظ الحقوق بين الناس، حتى بعـد 
 فيبغضه ويكرهه بتأذيته منه، ويبـدو الممات، وعدم ضرر الحي بسبب موت المدين،

 .منه مدى حرص الشارع على حفظ المودة والمحبة حتى بعد الوفاة

ْوقد ورد التشديد في الدين حتـى ":-رحمه االله تعالى -ُقال ابن الأمير الصنعاني  َّ ُ َ
َّ صلى االله عليه وسلم -ترك  َّ الصلاة على من مات وعليه دين، حتـى تحملـه عنـه -َّ ََ َ

َّ صلى االله عليـه وسـلم -صحابة، وأخبر بعض ال يغفـر للـشهيد كـل ذنـب إلا  «-َّ
 )٢(»الدين

َوهذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته، ففيـه  ًَّ ِّ ِ

َّحث على التخلص عنه قبل الموت، وأنـه أهـم الحقـوق، وإذا كـان هـذا في الـدين  َُّّ ُّ ٌّ
ًف بما أخذ غصبا ونهبا وسلبا؟ِالمأخوذ برضا صاحبه، فكي ً ً)!٣( 

 
وإن من الملاحظ في بعض الجنازات وخاصة إذا كان الميت شابا فإننـا نجـدهم 

: يزدحمون عليه و يقومون بزلزلته وربما سقط المحمل في بعض الجنازات قال عطاء
- زوجة النبـي هذه: فقال ابن عباس. حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف

 ) .٤(فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا-صلى االله عليه وسلم 

 

                                                
، ١٠٧٨رقم ، ٣/٣٨٩(، والترمذي )١٠٦٠٧، رقم ٢/٥٠٨(، وأحمد )١/٣٦١( أخرجه الشافعي - ١

١٠٧٩ ( 
 ).١٨٨٦، رقم ٣/١٥٠٢(، ومسلم )٧٠٥١، رقم ٢/٢٢٠( أخرجه أحمد - ٢
 )٤٦٩/ ١( سبل السلام - ٣
ــالة - ٤ ــد ط الرس ــسند أحم ــاري في ) ٤٨٢/ ٣( م ــه البخ ــحيحه"وأخرج و ) ٤٧٣١(و ) ٣٢١٨ ("ص

 ، )٥٧٤ ("خلق أفعال العباد"، وفي )٧٤٥٥(
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 ومن الأمور المسنونة الإسراع بالجنازة فإن كانت صالحة فخيرا تقـدمونها إليـه 
 وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم ففي جامع الترمذي عن أبي هريـرة

أسرعـوا بالجنـازة، فـإن يكـن خـيرا ": قـال-صلى االله عليه وسـلم -يبلغ به النبي 
 )١ ("ăتقدموها إليه، وإن يكن شرا تضعوه عن رقابكم

شهدت جنازة عبـد : حدثني أبي ، قال :  قال -رحمه االله-عيينة بن عبد الرحمن 
ل عبد الرحمن بن سمرة ، وخرج زياد يمشي بين يدي السرير ، فجعل رجال من أه

رويـدا : الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ، ويمشون عـلى أعقـابهم ، ويقولـون 
رويدا ، بارك االله فيكم ، فكانوا يدبون دبيبا ، حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا 
أبو بكرة على بغلة ، فلما رأى الذي يصنعون ، حمل عليهم ببغلتـه ، وأهـوى إلـيهم 

 ، -صلى االله عليـه وسـلم-والذي أكرم وجه أبي القاسم خلوا ، ف: بالسوط ، وقال 
 ).٢. (، وإنا لنكاد نرمل بها رملا ، فانبسط القوملقد رأيتنا مع رسول االله 

أنه كان يمشي في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمـشي «: وفي رواية أبي داود
صلى االله -ول االله لقد رأيتنا مع رس: مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكرة، فرفع سوطه فقال

 ). ٣. (»نرمل رملا-عليه وسلم

الزيادة على المشي المعتاد، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف : والمراد بالإسراع
 .ِّمعها حدوث مفسدة للميت أو مشقة على الحامل أو المشيع

 
رون الفـضيلة للـماشي أن يكـون أمـام أكثر أهل العلم يـ: "شرح المقنع"قال في 

 الجنازة،
                                                

 صحيح]: قال الألباني [١٠١٥ أخرجه الترمذي - ١
 ) ٤/٤٢(والنسائي . ٣١٨٢(وأبو داود ). ٥/٣٦( خرجه أحمد - ٢
صحيح لكـن قولـه ]: قال الألباني) [٤/٤٢(والنسائي ). ٣١٨٢(وأبو داود ) ٥/٣٦( أخرجه أحمد - ٣

 عثمان ابن أبي العاص شاذ والمحفوظ عبد الرحمن بن سمرة
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وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وأبي هريرة، والحسن بن 
 ).١(رضوان االلهَّ عليهم -علي، وابن الزبير، وأبي قتادة، وغيرهم من الصحابة 

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم، من 
، -صلى االلهَّ عليـه وسـلم-أنه رأى رسول االلهَّ : -رضي االلهَّ عنهما- ابن عمر حديث

 ) ٢(وأبا بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة 

أن ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة، وقـد كـان : وروى الطبراني، عن سالم
 ) .٣(وأبو بكر وعمر يمشون أمامها -صلى االلهَّ عليه وسلم-رسول االلهَّ 

وأبـا بكـر وعمـر كـانوا -صلى االلهَّ عليه وسـلم-ثبت أن النبي : المنذرقال ابن 
 .يمشون أمام الجنازة

يمشون أمـام -صلى االلهَّ عليه وسلم-كان أصحاب رسول االلهَّ : َوقال أبو صالح
ما من ميت يصلي عليه أمة ": -عليه السلام-الجنازة، ولأنهم شفعاء له بدليل قوله 

، )٤( رواه مـسلم "هـم يـشفعون لـه، إلا شـفعوا فيـهمن المسلمين يبلغون مئـة، كل
 )٥(والشفيع يتقدم المشفوع له

المشي خلفها أفضل؛ لما روى ابن مـسعود، : وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي
الجنازة متبوعة، ولا تتبع، ليس منا من ": أنه قال: -صلى االلهَّ عليه وسلم-عن النبي 

لا : ه يحيى الجابر، قال يحيى بـن معـين فيـه، وفي سند) ٦( رواه الإمام أحمد "تقدمها
يروي المناكير، لا يجـوز الاحتجـاج بـه : وقال ابن حبان. ضعيف: شيء، وقال مرة

                                                
 .٣١٧٩(، وأبو داود )٨/ ٢ ("المسند" رواه الإمام أحمد في - ١
 ).٣٧/ ٢ ("المسند"، وكذا الإمام أحمد في )١٣١٣٣ ("المعجم الكبير" رواه الطبراني في - ٢
 ).٣٧/ ٢ ("المسند"، وكذا الإمام أحمد في )١٣١٣٣ ("المعجم الكبير" رواه الطبراني في - ٣
 .من صلى عليه مئة شفعوا فيه: الجنائز، باب: ، كتاب)٩٤٧( رواه مسلم - ٤
 ).٣٦٢/ ٢(بن أبي عمر  لا"شرح المقنع" - ٥
 ).٣٩٤/ ١ ("المسند" رواه الإمام أحمد في - ٦
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 .بحال

 .مجهول: َوفيه أبو ماجد، وهو تابعي، قال الدار قطني

حـديث أبي ماجـد عـن ابـن : "تنقيح التحقيق"قال الحافظ ابن عبد الهادي في 
غريب، وسمعت محمد بـن :  وابن ماجه، والترمذي، وقالَمسعود، رواه أبو داود،

 ) .١(إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا 

: هو حديث يحيى بن عبد االلهَّ الجابر، ضعيف، وأبو ماجدة، وقيل: وقال البيهقي
 .مجهول متروك: أَبو ماجد مجهول، وقال الدار قطني

َمـن أبـو : الجـابرقال الحميدي، عن ابن عيينـة، قلـت ليحيـى : وقال البخاري

أَبو ماجد : طار طير علينا، فحدثنا، وهو منكر الحديث، وقال الترمذي: ماجد؟ قال
 ).٢(رجل مجهول 

فضل الماشي خلف الجنازة، عـلى المـاشي : -رضي االلهَّ عنه-واحتجوا بقول علي 
، -صلى االلهَّ عليه وسلم-قدامها، كفضل المكتوبة على التطوع، سمعته من رسول االلهَّ 

: ، وقـال-صلى االلهَّ عليه وسلم-، من غير سنده إلى رسول االلهَّ )٣(واه الإمام أحمد ر
 .إنه رأي للإمام علي، لا رواية

فرواه ابن شاهين، عن أبي سعيد، عن علي، فقـال لـه : وأما رفعه لرسول االلهَّ 
صـلى االلهَّ عليـه -بل سـمعته مـن رسـول االلهَّ : برأيك تقول؟ قال: قلت: أبو سعيد

 ).٤(غير مرة، ولا مرتين، حتى بلغ سبع مرات -لموس

حديث باطل، في إسناده جماعة متروكون : "تحقيق التعليق"قال ابن الجوزي في 

                                                
 الإسراع بالجنازة، والترمذي: الجنائز، باب: ، كتاب)٣١٨٤(َ رواه أبو داود - ١
 ).١٤١/ ٢( لابن عبد الهادي "تنقيح التحقيق":  انظر- ٢
 ).٩٧/ ١ ("المسند" رواه الإمام أحمد في - ٣
 ).٦٢٦٧ ("المصنف" ورواه عبد الرزاق في - ٤
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)١ ( 

 صلى االله عليه وسلم وأبو بكر وعمر –أن السنة التي كان عليها النبي : الخلاصة
 .رضي االله عنهم أجمعين المشي أمامها= وعثمان 

ستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل أقول هذا القول، وأ
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماصلى االله 

 
 

في اتباع الجنـائز إنـما هـو للرجـال -المتقدم-هذا الفضل : بارك االله فيك-اعلم 
: فعن أم عطية قالـت: دون النساء، لنهي النبي صلى االله عليه وسلم لهن عن اتباعها

 ).٢(» ُ يعزم علينانهُينا عن اتباع الجنائز ولم«

ولم «: لقولها) ٣(وقد حمل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة لا على التحريم 
 .»يُعزم علينا

لم يؤكد النهي، وهـذا لا ينفـي : قد يكون مرادها«: قال شيخ الإسلام... لكن 
التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى االله 

                                                
 ).١٣/ ٢( لابن الجوزي "التحقيق في أحاديث الخلاف":  انظر- ١
 ).٩٣٨(، ومسلم )١٢٧٨(  أخرجه البخاري - ٢
 ).٢٠٨/ ١(» ابن عابدين«، و )٥٩٩/ ٢(» فتح الباري«، و )٢٧٧/ ٥(» المجموع«- ٣
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 )١. (اهـ» ِّه وسلم لا في ظن غيرهعلي

 
نهي النساء عن اتباع الجنائز، وهو عام في اتباعهـا إلى حيـث تجهيـز ويـصلى -١

 .عليها وإلى المقبرة حيث تدفن

علة النهي أن النساء لا يطقن مثل هذه المشاهد المحزنـة والمواقـف المـؤثرة، -٢
 .ا ينافي الصبر الواجبفربما ظهر منهن من التسخط والجزع م

الأصل في النهي التحريم إلا أن أم عطية فهمت من قرينة الحـال أن نهـيهن -٣
 .عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا

قـد وردت أحاديـث أدل عـلى التـشديد في اتبـاع : لكن قال ابن دقيق العيد-٤
 )٢. (الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث

 
أن مــن الآداب المفقــودة في جنائزنــا اليــوم : -زادني االله وإيــاك علــما-واعلــم

الصمت، فأصبحنا نرى من يتـشاغلون بالـدنيا واللهـث وراءهـا حتـى في مـشهد 
الجنازة وأخر ينشغل بالهاتف وهذا إن دل فإنما يدل على مـرض القلـوب فالمـشهد 

 مشهد عظة وعبرة 

َعن قيس بن عباد قال أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم يكرهون رفع كان «: ُ
 ) .٣(» الصوت عند الجنائز

ولا يجوز رفع الصوت بالذكر ولا بقراءة القران لان هذه الأشـياء مـن التـشبه 
بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء مـن أنـاجيلهم وأذكـارهم مـع التمطـيط 

                                                
 )٣٥٥/ ٢٤(» الفتاوى«- ١
 )٢٦١/ ١(للبسام - تيسير العلام شرح عمدة الحكام- ٢
 .بسند رجاله ثقات) ٧٤ / ٤( أخرجه البيهقي - ٣
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 .والتلحين والتحزين

تار، وما كان عليه السلف رضي االله عنهم واعلم أن الصواب المخ«: قال النووي
ٌالسكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك،  ُ

 )١(ُوالحكمة فيه ظاهرة، وهي انه أسكن لخاطره، وأجم 

ومـن الطــوام أن يتـشه المــسلمون بـالغرب في جنــائزهم وتـشييعها بالمعــازف 
 والطبول 

وأقـبح مـن ذلـك تـشييعها بـالعزف عـلى الآلات «: -اللهرحمـه ا-قال الألباني 
 ًالموسيقية أمامها عزفا

ًحزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، واالله المستعان  ) ٢.(اهـ» ً

ًيـستحب لمتبـع الجنـازة أن يكـون متخـشعا، :  قال ابن قدامة الحنبلي في المغنـى
ًمتفكرا في مآله، متعظا بالموت، وبما  يصير إليه الميت، ولا يتحدث بأحاديث الـدنيا، ً

 .ولا يضحك

أتـضحك وأنـت تتبـع : ًرأى بعض الـسلف رجـلا يـضحك في جنـازة فقـال
 )   ٣. (ًلا كلمتك أبدا!! الجنازة؟

 )٤(» ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها«: قال سعد بن معاذ

 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا «: عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

                                                
 )٢٠٣: ص(»  الأذكار- ١
 )٩٢: ص(»  أحكام الجنائز- ٢
 )٣٥٤/ ٢(ابن قدامة - المغني - ٣
 ).٣٦١- ٣٦٠/ ٢( لابن أبي عمر "شرح المقنع":  انظر- ٤
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 ) ١(» ]أو توضع[ِّحتى تخلفكم 

 )٢(»  ًأليست نفسا؟«: وفي لفظ عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد

لكن ذهب أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغـيرهم إلى أن القيـام للجنـازة 
قـام رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم «: طالـب قـالمنسوخ بحديث علي بن أبي 

 ) .٣(» للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا

 ).٤(» ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس... «: وفي لفظ

-ذهب ابن حزم وابن حبيب وابن الماجشون مـن المالكيـة وبعـض الـشافعية 
م لبيـان الجـواز إلى أن قعوده صلى االله عليه وسلم بعد أمره بالقيا-واختاره النووي

َّوأن الأمر كان للندب، وأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن ُ. 

 صلى االله عليه وسلم بين –والذي أراه أن دعوى النسخ غير مستقيمة لأن النبي 
 لأمته العلة من القيام في ثلاثة مواقف 

 
كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين ": عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال

مـن : أي-إنها مـن أهـل الأرض : َبالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما
: مرت به جنازة فقام فقيـل لـه-صلى االله عليه وسلم -إن النبي : فقالا-أهل الذمة

 )٥.("! ًأليست نفسا؟: فقال. إنها جنازة يهودي

                                                
 ).).٩٥٨(، ومسلم )١٣٠٧(أخرجه البخاري  (- ١
 )٤/٤٥(والنسائي ). ٣/٥٨(ومسلم ). ٢/١٠٧(والبخاري ). ٦/٦( أخرجه أحمد - ٢
 )٣٣٣/ ٢( مسند أحمد ط الرسالة - ٣

 ١٥٤٤(، وابن ماجه ٣/٣٥٩وأخرجه ابن أبي شيبة 
 ، رقـم ٧/٣٢٦(، وابن حبـان ) ٣٠٨، رقم ١/٢٦١(، وأبو يعلى )٦٢٣، رقم ١/٨٢( أخرجه أحمد - ٤

٣٠٥٦. ( 
 )٤/٤٥( والنسائي ).٣/٥٨(ومسلم ). ٢/١٠٧(والبخاري ). ٦/٦( أخرجه أحمد - ٥
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إذ مرت بنا جنازة فقـام لهـا -صلى االله عليه وسلم- عن جابر قال كنا مع النبي 
. فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي فقلنا يا رسول االله إنما هـي جنـازة يهـودي

 )١. (»فإذا رأيتم جنازة فقومواإن الموت فزع «فقال 

ومقصود الحديث . معناه أن الموت يفزع منه إشارة إلى استعظامه: قال القرطبي
أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر ذلك من التـساهل بـأمر 

جعل نفس : وقال غيره. ًالموت، فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم
هو مـصدر جـرى مجـرى : قال البيضاوي. ًزعا مبالغة، كما يقال رجل عدلالموت ف

 ) ٢(انتهى -الوصف للمبالغة، أو فيه تقدير الموت ذو فزع

 
إنهـا : عن أنس، أن جنازة مرت برسول االله صلى االله عليـه وسـلم فقـام، فقيـل

 )٣(» إنما قمنا للملائكة«: ودي، فقالجنازة يه

أي لاحترامهم، حيث قاموا بـأمر عظـيم، وهـو - رحمه االله –قال محمد بن علي 
قبض الروح، ولا تعارض بينه وبين ما تقدم من التعليل بكونها نفسا، وبأن للموت 
فزعا، إذ يجوز تعدد الأغراض والعلل، فيكون القيام مطلوبا لكونها نفسا، ولكـون 

ت فزعا، ولاحترام الملائكة، وقد تقدم في الحديث الـذي قبلـه أنـه كـان الأولى المو
واالله تعالى أعلم بالصواب، . للمصنف إيراده في الباب الذي قبله، إذ هو المناسب له

                                                
 ، ٣/٢٠٤(، وأبـو داود ) ٩٦٠ ، رقـم ٢/٦٦٠(، ومـسلم ) ١٤٤٦٧، رقم ٣/٣١٩( أخرجه أحمد - ١

 ) ٣١٧٤رقم 
 )٣٦٦/ ٥( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٢
فيـه عبـد االله بـن ) : ٧/٢١١(قـال الهيثمـي ) ٧٨١٢، رقـم ٨/٣٠٧( أخرجه الطبراني في الأوسـط - ٣

، رقم ١/١٠٣(ابن أبى عاصم : ًوأخرجه أيضا.  الملك بن شعيب ، وضعفه غيره صالح ، وثقه عبد
٢٢٩( 
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 )١. (وإليه المرجع والمآب

ولأحمد وابن حبان والحاكم عـن عبـد االله بـن عمـرو -رحمه االله-الزرقاني  قال
االله الذي  «":  ولفظ ابن حبان"» ما قمنا إعظاما للذي يقبض النفوسإن «": مرفوعا

 لأن القيام للفزع مـن المـوت فيـه ؛ ولا منافاة بين هذه التعاليل "» يقبض الأرواح
تعظيم لأمر االله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة، ومقصود الحديث أن 

ت لإشعاره بالتساهل بأمر المـوت ولـذا لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية المي
 )٢. (استوى كون الميت مسلما أو غير مسلم

ومن خلال تلك العلل يتبن للقارئ قوة رأي من قال أن القيـام للجنـازة غـير 
 منسوخ 

 ...........................................................الدعاء

 

  

                                                
 )١٠٩/ ١٩( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - ١
 )١٠٠/ ٢( شرح الزرقاني على الموطأ - ٢
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د الله الذي وفق العاملين لطاعته فوجدو سـعيهم مـشكورا، وحقـق آمـال الحم
الآملين برحمة فمنحهم عطاء موفورا، وبسط بساط كرمه للتائبين فأصـبح وزرهـم 
مغفورا، وأسبل من نعمه على الطالبين وابلا غزيرا، سبحانه فتح البـاب للطلبـين، 

قـال في كتابـه المبـين وأظهر غناه للراغبين، وأطلـق للـسؤال ألـسنة القاصـدين، و
ادعــوني أســتجب لكــم إن الــذين يــستكبرون عــن عبــادتي ســيدخلون جهــنم ((

 ))داخرين

واشهد أن لا اله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل 
 شيء قدير 

  يا كاشفا الضر والبلوى مع السقم    يا من يجيب دعاء المضطر في الظلـم 
  وأنــت عينــاك يــا قيــوم لم تــنم ول البيـت وانتبهـوا  قد نام الوفد ح

  يا من إليـه أشـار الخلـق في الحـرم هب لنا بجودك فـضل العفـو عـن 
   فمن يجود عـلى العاصـين بـالكرم   إن كان عفوك لا يدركـه ذو سر ف 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد االله ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه 
سبحان الذي أسرى (( سبح نفسه بما أولاه من وده، فقال جل وعلى الذي وحبيب

 ))بعبده 

 :يا سيدي يا رسول االله

  فــصلوا عليـــه بكــرة وأصـــيلا   أنــت الــذي تــستوجب التفــضيلا 
ـــأظهرا  ـــود ف ـــه الوج ـــت بنبوت    بحسامه الدين الصحيح فأسـفرا   ملئ

ــن لم يــصلي عليــه كــان بخــيلا   ــسليما وم ــلموا ت ــه وس ــصلوا علي   ف
وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديـه واتـبعهم 
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 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

 
 

أنك إذا وصلت إلى المقابر فعليك أن تتأدب بآدابهـا : اعلم علمني االله تعالى إياك
 : فأنت في معسكر الأموات ومن تلك الآداب

 والدعاء لهم، فعن بريدة قال كان النبي صلى االله السلام على أهلها المؤمنين،-١ 
السلام عليكم أهل ": وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول عليه 

من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء االله بكم للاحقون، أسأل االله لنـا ولكـم  الديار 
  )١(  "العافية

وسؤاله العافية دليل على أنهـا مـن أهـم مـا يطلـب - رحمه االله –نعاني قال الص
 )٢. (وأشرف ما يسأل والعافية للميت بسلامته من العذاب ومناقشة الحساب

 عدم الجلوس إلا بعد أن توضع الجنازة عن الأعناق -٢

إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن «: عن أبي سعيد أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 )  ٣(» بعها فلا يقعد حتى توضعت

 .حتى توضع في اللحد: والمراد حتى توضع على الأرض عن الأعناق، وقيل

كـما -وقد قال باستحباب القيام حتى توضع الجنازة، أكثر الصحابة والتـابعين 
نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وهو المختار 

  )٤. (عند الشافعية

                                                
 ) ١٥٤٧(وابن ماجة ) ٣/٦٤(ومسلم ). ٥/٣٥٣( أخرجه أحمد - ١
 )٥٠٩/ ١( سبل السلام - ٢
 ).٩٥٩(، ومسلم )١٣١٠( أخرجه البخاري - ٣
 ).١٣٨: ص(للحازمي » الاعتبار«، و )٢٨٠/ ٥(» المجموع«، و )٢١٣/ ٣(» فتح الباري «- ٤
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َفعن عقبة بن عامر  عدم الجلوس عليها، -٣  ُقال رسول : قال-رضي االله عنه -ُ
َّصلى االله عليه وسلم -االله  َلأن أمشي على جمـرة أو سـيف، أو أخـصف نعـلي : ((-َّ ْ

ِبرجلي، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم َ
ِ َّ ُّ ِ) ((١ ( 

َوعن أبي هريرة  : قـال-َّ عليـه وسـلم َّصلى االله-أن رسول االله -رضي االله عنه -ُ
ِلأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس (( ِ ِ ٍ ُ َ ْ

 ) .٢)) (على قبر

وفي هذا الحديث كراهـة تجـصيص القـبر والبنـاء عليـه -قال النووي رحمه االله 
هـذا مـذهب الـشافعي وجمهـور . وتحريم القعود، والمراد بالقعود الجلـوس عليـه

المراد بالقعود الجلوس، ومما يوضحه الرواية المذكورة : ء، وقال مالك في الموطأالعلما
لأن يجلس أحدكم عـلى : (وفي الرواية الأخرى) . لا تجلسوا على القبور: (بعد هذا

: قـال أصـحابنا) جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر
 .م، وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه تجصيص القبر مكروه، والقعود عليه حرا

وأما البناء عليه فإن كان في ملـك البـاني فمكـروه، وإن كـان في مقـبرة مـسبلة 
ورأيت الأئمة بمكة : قال الشافعي في الأم. نص عليه الشافعي والأصحاب. فحرام

 )٣) . (ولا قبرا مشرفا إلا سويته : ( يأمرون بهدم ما يبنى، ويؤيد الهدم قوله

َّن أبي مرثد الغنوي أن النبي وع َ ْ َّصلى االله عليه وسـلم -َ ُّلا تـصلوا إلى : ((قـال-َّ ُ
ِالقبور، ولا تجلسوا عليها ْ َ ُ) ((٤ ( 

                                                
 ٦٣الإرواء ) صحيح ) (٢٦١/ ١(،و صحيح ابن ماجة ). ١٥٦٧، رقم ١/٤٩٩( أخرجه ابن ماجه - ١

  .٤٠٩الأحكام : 
 .،)٩٧١، رقم ٢/٦٦٧(، ومسلم )٨٠٩٣، رقم ٢/٣١١( أخرجه أحمد - ٢
 )٣٩١/ ٣( شرح النووي على مسلم - ٣
 )٤٥٠/ ٢٨( مسند أحمد ط الرسالة - ٤

 "الكـبرى"، وفي ٢/٦٧ "المجتبـى"، والنـسائي في )١٠٥١(، والترمـذي )٩٧) (٩٧٢(وأخرجه مسلم 
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َجعل الجلوس على القبر وسريان : ِّقال الطيبي": -رحمه االله تعالى -ُّقال المناوي 
ِضرره إلى قلبه، وهو لا يشعر بمنزلة سراية النار من الثوب  َِّ ُ ْ  "ْإلى الجلد ثم إلى داخلهِ

)١.("  

ْ عند شرحه لحديث- رحمه االله تعالى -ُوقال ابن عثيمين  ُلأن يجلس أحدكم ((": َ َ
ِوهذا يدل على التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس على قبر المسلم، )) على جمرة َ َّ ُّ

َوإذا أراد أن يجلس فليجلس من وراء القبر يجعل القبر خلف ظهره أ ْ ْ ِ و عن يمينه أو َ
َعن شماله، وأما أن يجلس عليه فهذا حرام، ومثل ذلك الغلو في القـبر؛ ولهـذا نهـى  ْ َِّ َِ

َّ صلى االله عليه وسلم -النبي  ُ أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه؛ -َّ ُ َّ
ْلأن تجصيصه، يعني تفخيمه، وتعظيمه يؤدي إلى الشرك به، وكـذلك البنـاء عليـه،  ِّ ِّ َ َّ

ًفالتجصيص حرام، والبناء أشد حرمة، والكتابة عليه فيها تفصيل ُّ الكتابة التـي لا : ُ
َّيراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر، فهذه لا بأس بها، وأما الكتابة التي تشبه  َّ ُ
َّما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص، ويكتب الثناء عليـه، وأنـه فعـل 

ِه من المديح، أو تكتب الأبيات، فهذا حرام، ومـن هـذا مـا يفعلـه كذا وكذا، وغير ُ
ًبعض الجهال أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلا، أو غيرها  ْ َ ََّّ ُ

ُّمن الآيات، فكل هذا حرام ِ") .٢( "  

أن لا يمشي بينها بنعال سبتية، وهي المدبوغـة بـالقرظ سـميت بـذلك لأن -٤ 
  سبت عنها، أي حلق وأزيلشعرها قد

ًرأى رجـلا يمـشي بـين  فعن بشير بن الخصاصية أن النبي صلى االله عليه وسلم 
 )٣ ("يا صاحب السبتيتين ألقهما": القبور في نعليه، فقال

                                                                                                                   
 )٤٣٣/ (١٩ "الكبير"، والطبراني في )٧٩٣(، وابن خزيمة )٨٣٦(

 .٢٥٨/ ٥ " فيض القدير- ١
 ).٥٢٢-٥٢١/ ٦ (" شرح رياض الصالحين- ٢
الآحـاد "، وابـن أبي عاصـم في ٣/٣٩٦أخرجه ابـن أبي شـيبة ) ٣٨٠/ ٣٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٣
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َّالـسبتية"و- رحمه االله–يقول بدر الدين العيني  ْ  بكـسر الـسين وسـكون البـاء "ِّ
ْالموحدة نسبة إلى السبت، وهو جلود  البقر المدبوغة بالقرظ تتخذ منها النعال سميت ِّ

لأنها انسبتت بالدباغ أي : بذلك؛ لأن شعرها قد سبت عنها أي حلق وأزيل، وقيل
ă على النعل المتخذ من السبت سبتيا بالنسبة، وقد - عليه السلام -لانت، وإنما أطلق  ِْ ِ

ْيا صاحب السبتين": جاء في بعض الروايات بدون النسبة َا مـن قبـل قـولهم فهذ"ِّ ِ :
َفلان يلبس الصوف والإبريسم وأراد به الثياب المتخـذة منهـا، وهـذا عـلى طريـق  َْ ْ

 .الاتساع والمجاز

فذهب قوم إلى هذا الحـديث، فكرهـوا المـشي : -رحمه االله-قال أبو جعفر : ص
 .بالنعال بين القبور

؛ فـإنهم يزيد بن زريع وأحمد بن حنبـل وأهـل الظـاهر: أراد بالقوم هؤلاء: ش
 .كرهوا المشي بالنعال بين القبور

ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين، : "المحلى"وقال ابن حزم في 
وهما اللذان لا شعر فيهما، فإن كان فيهما شعر جاز ذلك، فإن كانت إحداهما بـشعر 

 .والأخرى بلا شعر جاز المشي فيهما

 المقابر هذا مـستحب، ثـم روى الحـديث وتخلع النعال إذا دخل: "المغني"وفي 
 .المذكور

عليه الـسلام -قد يجوز أن يكون النبي : وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ص
 أمر ذلك الرجل بخلع النعلين لا لأنه كره المشي بين القبور بالنعال، لكـن لمعنـى -

 صـلى - عليـه الـسلام -آخر من قذر رأه فيهما يقذر القبور، وقد رأينا رسـول االله 
َوعليه نعلاه، ثم أمر بخلعهما فخلعهما وهو يصلي، فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة  ِ ُ

                                                                                                                   
، والحــاكم ١/٥١٠، والطحــاوي ٤/٩٦، والنــسائي ) ١٥٦٨(، وابــن ماجــه ) ١٦٥١ ("والمثــاني

٣/٣٧٣ 
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 .في النعلين، ولكنه للقذر الذي فيهما

الحـسن البـصري : أي خالف القوم المذكورين جماعة آخـرون، وأراد بهـم: ش
ا والشافعي وجماهير الفقه اء ومحمد بن سيرين والنخعي والثوري وأبا حنيفة ومالكً

من التابعين ومن بعدهم؛ فإنهم أباحوا المشي بين القبور في النعال إذا كانت طاهرة، 
 .ًوأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا: وقال ابن قدامة

 أي هؤلاء الآخرون، وأراد به الجواب عـن الحـديث المـذكور، "فقالوا": قوله
َب الـسبتيتين بـالخلع لا أمر صاح-عليه السلام -أنه قد يجوز أن يكون النبي : بيانه ِ ْ ِّ

ً قذرا فـيهما -عليه السلام -ًلكون المشي بين القبور بالنعال مكروها، ولكن لما رأى 
 .يقدر القبور فلذلك أمر بخلعهما

ًإنما اعترض عليه بالخلع احتراما للمقابر لأنه كان يمشي بينها، : وقال ابن الأثير
 إنـما "ِّإنـك تلـبس النعـال الـسبتية": أو لاختياله في مشيه، ومنه حديث ابن عمـر

 .اعترض عليه لأنها نعال أهل النعمة والسعة

يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء؛ لأنها مـن لبـاس : وقال الخطابي
 .أهل السرف والتنعيم، فأحب أن يكون دخوله المقبرة على زي التواضع والخشوع

-رضي االله عـنهما -لأن ابن عمـر هذا تكلف من الخطابي؛ : وقال ابن الجوزي
 في -عليـه الـسلام -كان يلبس النعال السبتية ويتوخى التشبه بـسيدنا رسـول االله 

نعاله؛ لأن نعاله كانت سبتية، أو لأن السبتية كانت تشبهها، وما كان ابن عمر يقصد 
التنعيم بل يقصد السنة، وليس في هذا الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقـابر، 

ً لا يقتضي إباحة ولا تحريما، ويدل على أنه أمره بخلعهما احتراما للقبور؛ لأنه وذلك ً
 .انتهى. نهى عن الاستناد إلى القبر والجلوس عليه

ُأن صاحب القبر كان يسأل، فلما سمع : وفيه ذهول عما ورد في بعض الأحاديث
عليـه -لنبـي صرير السبتيتين أصغى إليه فكاد يهلك لعدم جواب الملكين، فقال له ا
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 )١. (ذكره أبو عبد االله الترمذي. "ألقهما لئلا تؤذي صاحب القبر": -السلام 

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .وان إلا على الظالمينالحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عد

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
 

وعلى كل حال فلو وعظ خفيفا فأرجو ألا يكون به بأس فلقـد صـنف الإمـام 
ْباب مو(البخاري  ْعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حولهََ َ َ ْ ُ َ َْ ُ َ ُْ َْ ْ ْ ِ ِ ِ  ( 

كنا في جنـازة في بقيـع الغرقـد، : قال-رضي االله عنه -ثم ساق حديث عن علي 
َفقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكَّس، -صلى االله عليه وسلم -فأتانا رسول االله  ْ ِ

َوجعل ينكُت بمخصرته، ثم قال َ ْ ِ ِ ُ ْ ُمن أحد إلا وقـد كتـب مقعـده مـن ما منكم : ((َ ُ َ ِ ُ
ِيا رسول االله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: النار، ومقعده من الجنة، فقالوا اعملوا؛ : َّ

ُفكل ميسر لما خلق له ٌ َّ ٌّ) .((٢( 

وكان إذا فرغ من دفـن :( قال ابن القيم في بيان هدي النبي صلى االله عليه وسلم
.) أل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيتالميت قام على قبره هو وأصحابه وس

                                                
 )٤٣٥-٤٣٤/ ٧( نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - ١
، والنسائي في )٢٢٧٠(، والترمذي )٧٨(، وابن ماجه )٢٦٤٧(، ومسلم )١٣٦٢(ه البخاري  أخرج- ٢

 )١١٦١٥ ("الكبرى"
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 )١( انتهى

كأنه يشير إلى التفصيل : قال على تبويب البخاري:  -الحافظ ابن حجر رحمه االله 
بين أحوال القعود، فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره، ويحمـل النهـي 

 )٢(هـ.إ.الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك 

القبر والموعظة هي تذكر الناس بما يلي قلوبهم إما -رحمه االله –مين ابن عثيقال و
بترغيب في خير وإما بترهيب من شر هـذه هـي الموعظـة وأعظـم واعـظ وأفـضله 
وأصلحه للقلب هو القرآن الكريم كما قال االله تعـالى يـا أيهـا النـاس قـد جـاءتكم 

فالقرآن لمن كان له موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 
 قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هو أعظم واعظ لكن قلوب أكثر

الناس لا تتعظ بالقرآن لأنها فيها قسوة وقد قال االله تعالى فـيمن إذا تـتلى عليـه 
كلا بل ران على قلـوبهم { والعياذ باالله قال االله تعالى }قال أساطير الأولين{الآيات 

ليها ما كانوا يكسبون من الأعـمال الـسيئة حتـى لا  يعني ختم ع}ما كانوا يكسبون
يشعروا بالقرآن كما يشعر به المتقون الذين من االله علـيهم نـسأل االله أن يمـن علينـا 
وعليكم ولكن مع ذلك قد يأتي إنسان أعطاه االله بيانا وفصاحة وعلما فيعظ النـاس 

 وهـذا شيء مـشاهد ويذكرهم ويلين من قلوبهم ما لا تلين به إذا تلي عليها القـرآن
مجرب كنا في جنازة ببقيع الغرقد المعروف الآن بالمدينة والغرقـد نـوع مـن الـشجر 
معروف وسمي بقيع الغرقد لكثرة وجود هذا النوع من الشجر به وكان مدفن أهل 
المدينة وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد قالها ثلاثـا 

 فجاء النبي صلى االله عليه وسلم فقعد وقعد الناس حولـه لأن كـل فكانوا في جنازة
الناس يحبون أن يكونوا جلساء للنبي صلى االله عليه وسلم جلـسوا حولـه وفي يـده 

                                                
 )٥٢٢/ ١( زاد المعاد في هدي خير العباد - ١
 ]٢٦٧ص/٣ج[ الفتح - ٢
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 )١..... (مخصرة 

 أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم - رحمه االله–قال ابن عثيمين : كيفية الموعظة 
لرسول صلى االله عليـه وسـلم لـيس مـن هـدي كأنه يخطب فهذا لم يكن من هدي ا

الرسول صلى االله عليه وسلم أن الإنسان يقف بين الناس يتكلم كأنـه يخطـب هـذا 
ليس من السنة، السنة أن تفعل كما فعل الرسول صلى االله عليه وسلم فقط إذا كـان 
الناس جلوسا ولم يدفن الميت فاجلس في انتظـار دفنـه وتحـدث حـديث المجـالس 

ديا بعض الناس أخذ من هذه الترجمة ترجمة النووي رحمه االله وقـد تـرجم حديثا عا
بمثلها قبله البخاري في صحيحة باب الموعظة عند القبر أخـذ مـن هـذا أن يكـون 
خطيبا في الناس يخطب الناس برفع صوت ويا عباد االله وما أشبه ذلك من الكلمات 

 )٢(التي تقال في الخطب وهذا فهم خاطئ غير صحيح 

الذي أرى في الوعظ عند القبور أنه أمر لا يـشرع، ولا ينبغـي أن -ل رحمه االلهقا
يتخذ هذا سنة دائمة، فإن وجد له سبب فقد يشرع، مثل أن يرى أناسا في المقبرة عند 
الدفن يضحكون ويلعبون ويتمازحون فهنا لا شك أن الموعظة حسنة وطيبة، لأنه لها 

نسان خطيبا عند الناس وهـم يـدفنون الميـت سبب يقتضيها ، أما مجرد أن يقوم الإ
 ).٣(فهذا لا أصل له في هدي النبي صلى االله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يفعل 

 ومن خلال كلام العلماء نستطيع أن نخرج بثلاثة ضوابط للموعظة 

 أن لا تكون الموعظة ثابته في كل جنازة : الضابط الأول

 ن قيام أن تكون عن جلوس لا ع: الضابط الثاني

 أن لا تكون كالخطبة بل تكون كلاما عاديا: الضابط الثالث

                                                
 )٥٥٥/ ٤(شرح رياض الصالحين - ١
 )٥٥٩/ ٤(شرح رياض الصالحين - ٢
 ]٤٧٨/ص[ فتاوى العقيدة - ٣
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فإذا دفنتمـوني فـشنوا عـلي : قال عمرو بن العاص في وصيته التي تقدم بعضها

التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها؛ حتى أستأنس 
 )١. ( رسل ربيبكم، وأنظر ماذا أراجع به

 أوصى بـه عمـرو بـن العـاص رضي االله عنـه هذا-رحمه االله-يقول ابن عثيمين
ُأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لكـن النبـي صـلى االله : فقال ْ ُ َ ٌ ُ َ َُ ْ َُ َ ْ َْ ُ ْ َ ِ َ

عليه وسلم لم يرشد إليه الأمة، ولم يفعله الصحابة رضي االله عنهم فيما نعلم؛ بـل إن 
ُاسـتغفروا : صلى االله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال النبي  ِْ ِْ َ

ُلأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فتقف على القبر وتقول  َ ْ ُ ِ ْ َّ ُاللهم ثبته، : ِ ِّْ َ
ثم تنصرف، أما . اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له

 )٢. ( عنده فليس بمشروعالمكث

 
أمرنا الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ بالاستغفار للميت المسلم وسؤال التثبيت 
َله بعد دفنه مباشرة، وعلل ذلك بأن هذا الوقت وقت سؤال الملكين له، فهو بحاجة  َّ َ

روا بالـدعاء للدعاء لـه بالتثبيـت وطلـب المغفـرة، ولم يـرد في الحـديث أنهـم جهـ
 والاستغفار 

-صلى االله عليه وسلم-عن هانئ مولى عثمان عن عثمان بن عفان قال كان النبي 
استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيـت فإنـه «إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال 

 )٣.(»الآن يسأل 

                                                
 ١٧٨١٥) وأحمد (، ) ١٢١ (- ١٩٢  أخرجه مسلم- ١
 )٢١٨/ ١٧( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - ٢
 ، ١/٥٢٦(، والحـاكم ) ٦٨٥٦ ، رقـم ٤/٥٦(، والبيهقي )٣٢٢١، رقم ٣/٢١٥( أخرجه أبوداود - ٣

 ) ١٣٧٢رقم 
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) يسأللأنه الآن . (طلبوا له من االله تعالى أن يثبت لسانه وجنانه بجوابه الملكين"
فيه دليل على أن الدعاء نافع للميت وليس فيـه دلالـة : عن إيمانه ونبيه، قال المظهر

يسن : قال الشافعي والأصحاب: على التلقين عند الدفن كما هو العادة، قال النووي
عقيب دفنه أن يقرأ عنده شيء من القرآن فإن ختموا القرآن كله فهـو حـسن، قـال 

: د الدفن أول البقرة وخاتمتها ويحسن أن يدعوا بقولـهويندب أن يقرأ على القبر بع
ًاللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خيرا وقد أجلسته لتسأله فثبتـه 
بالقول الثابت في الآخرة كما ثبته في الدنيا اللهم ارحمه وألحقه بنبيه ولا تضلنا بعـده 

 )١. (ولا تحرمنا أجره

اء والاسـتغفار أفـضل مـن الجهـر لأنـه أقـرب إلى ومعلوم أن الإسرار بالـدع
ًالإخلاص، ولأن االله سبحانه يسمع الدعاء سرا كان أو جهرا، فلا يشرع الجهـر إلا  ă

فيما أعلم -بدليل، علاوة على أن الجهر يحصل به تشويش على الآخرين، ولم يعرف 
جمـاعي، أن السلف كانوا يجهرون بالدعاء عند القبر بعد دفنه أو يدعون بـصوت -

 وقد روى أبو داود النهي عن اتباع الميت بصوت أو نار 

وهـو مـن كبـار -َّ قال قيس بن عبـاد "-قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
كانوا يـستحبون خفـض  : -التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

م بالحـديث الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتـال، وقـد اتفـق أهـل العلـ
 )٢. (والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة انتهى 

وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يرفعون الأصوات بالدعاء للميت لا مع الجنـازة 
ولا بعد الدفن عند القبر وهم أعلم الناس بالـسنة، فيكـون رفـع الـصوت بـذلك 

 .واالله أعلم. . بدعة

                                                
 )٤٢٩/ ٨( التنوير شرح الجامع الصغير - ١
  )٢٤/٢٩٤ ( " مجموع الفتاوى - ٢
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 ...............................................................الدعاء
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ًالحمد لك يا االله جعلت الفردوس لعبادك المؤمنين نزلا؛ فلك الحمد أولا وآخرا  ً ُ ُ
َّوظاهرا وباطنا، الحمد الله الذي يسرها لنا، ويسر الأعمال الصالحة لنـا؛ فلـم يتخـذ  َّ ً ً

ًكون إلى االله سواها شغلا، وسهل لهم سبلها فلم يسلكوا سواها سبلا، خلقهـا السال ً
َّقبل أن يخلقهم، وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحفهـا بالمكـاره ليبلـوهم أيهـم 
ْأحسن عملا، وأودعها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر،  ً

َخالدين فيها لا يبغون{: وفوق ذلك ُ ْ َ َ َِ ِ ِ َ عنها حولا َ َِ ْ  ].١٠٨:الكهف [}َ

أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهـو عـلى كـل 
َّشيء قدير، شهادة أدخرها لي ولكم إلى يوم المصير، شهادة عبده وابن عبـده وابـن 
ِّأمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته وفضله ومنه وكرمـه، ولا مطمـع لـه في  ِ َ َ

 .ِّلفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بمنه وكرمه ورحمتها

ًوأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله، أرسله االله رحمة للعالمين، وقـدوة للعـاملين، 
ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين، شرح االله به الصدور، وأنار به العقول، 

ًوفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ً ً ً ًً ّ: 

ِقد كان هذا الكـون قبـل وصـوله  ُ َ ُ َ ِ شــــؤما لظالمـــــه وللمظلـــــوم   ْ ِ ِِ ً ُْ  
ُّلمــا أطــل محمــد زكــت الربــا   ِ َ َ ٌ َّ َ َ ــشيم َّ ــل ه ــستان ك ــضر في الب ِواخ ُّ ِ ْ ُ َّ  

ًصلى االله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا ً. 

  
من هذه الدار إلى دار القرار مع نقف في هذا المشهد المهيب الذي يذكرنا بالحيل 

لو سألت الجالسين الأن ما هي أمنياتكم لكانت الإجابـة مختلفـة ، أمنيات الأموات
 باختلاف الأحوال 
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 فالفقير يتمنى الغني 

 والكبير يتمنى أن يرد شابا مرة ثانية 

 والسقيم يتمنى الشفاء 

 والضعيف يتمنى القوة 

ّصغير يطلب الكبر     وشيخ ود ٌُ َ ِ ِ َ لو صغرٌ ُ َ 

ِوخال يشتهي عملا       وذو عمل به ضجر ٍَ ٍ ً 

َورب المال في تعب     وفي تعب من افتقر ٍ ٍ ِ ُّ 

ُويشقى المرء منهزما     ولا يرتاح منتصرا ُُ ً 

َويبغي المجد في لهف     فإن يظفر به فتر َ َ ُ ْ َِ ٍ َ 

َوذو الأولاد مهموم     وطالبهم قد انفطر ٌُ ِ 

َومن فقد الجمال شكا    ِ   وقد يشكو الذي بهرَ ُ 

م    سوى الخصمين إن حضرا ْشكاة ما لها حـــــكَ ٌ َ ٌ ُ 

 فإذا كانت هذه هي أمنيات الأحياء فيا ترى ما هي أمنيات الأموات؟ 

 ماذا يتمنى من عاين السكرات وقد التفت الساق بالساق؟ 

 هيا أيها الآباء لنرى ونعاين تلك الأمنيات 

 
 حقا الذي فرط في جنب االله رأى الدنيا قد ولت عنه مدبرة واصحب هـو مـن 

ْكسراب بقيعة يحسبه الظمآن مـاء حتـى إذا جـاءه لم {أهل الأخرة رأى متاع الدنيا  َ َ ُ َُّ َ َ ُ ُ ََ ً َ ْ َ ْ َِ َّ َ ٍ ِ ِ ٍ َ َ
َيجده شيئا ووجد االلهََّ عنده فوفاه حساب ُ َ ُ َ َ َ ْ َُ ِ َِّ َ َ َ ْْ ً ََ ِه وااللهَُّ سريع الحسابِ َ َِْ ُ َ  ]٣٩: النور [}ُِ
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وجد الدنيا كأحلام نوم أو كظل زائل أضحكته وها هـي اليـوم أبكتـه عنـدها 
 يتمنى لو يرجع إلى الدنيا لعله يعمل صالحا 

ُحتـى إذا جـاء أحـدهم {يرجع لعله يستدرك ما فاته من طاعات ومن قربات  َُ َ ََّ َ ََ َ ِ

ُالموت قال رب ارجع ِّ ِْ ْ َ َ َ َلعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ) ٩٩(ِون َُْ َ َ َُ ُ َِ ِ َِ ٌ َُّ َ َّ َ َ ً َِ َ َ ْ َِّ ِ ُ َْ َ

َومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َِ ٌَ ِ َ ْ ْ َِ ِ  ]١٠٠، ٩٩: المؤمنون [}ِ

يـا أبـا : أتاني ريـاح القيـسي فقـال: قال إبراهيم بن يزيد العبدي رحمه االله تعالى
ُنا إلى أهل الآخرة نحدث بقربهم عهدا، فانطلقت معه فأتى المقابر، إسحاق انطلق ب ُ

ِّيا أبا إسحاق ما ترى هذا متمنيا لو من؟ : فجلسنا إلى بعض تلك القبور، فقال أي (ُ
َّأن يرد : قلت) لو قيل له تمنى ُإلى الدنيا، فيستمتع مـن طاعـة االله ويـصلح، -واالله -ُ ْ

َّ ولنصلح، ثم نهض فجد واجتهد، فلم يلبـث إلا ها نحن في الدنيا، فلنطع االله: قال
 .)١(يسيرا حتى مات رحمه االله تعالى 

فإذا زرت المقبرة، قف أمام قبر مفتوح، وتأمل هذا اللحد الضيق، وتخيـل أنـك 
بداخله، وقد أغلق عليك الباب، وانهال عليك التراب، وفارقك الأهـل والأولاد، 

رى إلا عملك، فماذا تتمنى يا ترى في هذه وقد أحاطك القبر بظلمته ووحشته، فلا ت
 اللحظة الحرجة؟ 

ألا تتمنى الرجوع إلى الدنيا لتعمل صـالحا؟ لتركـع ركعـة؟ لتـسبح تـسبيحة؟ 
لتذكر االله تعالى ولو مرة؟ ها أنت ذا على ظهر الأرض حيا معافى، فاعمل صالحا قبل 

 .  مجيب لكَّأن تعض على أصابع الندم، وتصبح في عداد الموتى، تتمنى ولا

فإذا وسدت في قبرك فلا أنت إلى دنيـاك عائـد، ولا في حـسناتك زائـد، إلا إذا 
قدمت عملا صالحا يجري ثوابـه بعـد مماتـك، فاعمـل ليـوم القيامـة قبـل الحـسرة 

                                                
 ).٣٥٧صفحة ( العالية إلى اغتنام الأيام الخالية لعبد العزيز السلمان إيقاظ أولي الهمم) ١(
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 .والندامة

ُمثلت نفـسي في النـار، آكـل مـن زقومهـا، : قال إبراهيم التيمي رحمه االله تعالى َّ
أي شيء تريدين؟ :  سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسيوأشرب من صديدها، وأعالج

َّأريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا، قال: قالت  .)١(ِأنت في الأمنية فاعملي : فقلت: ُ

فيا عبد االله نحن في دار العمل، والآخرة دار الجزاء، فمن لم يعمل هنا ندم هناك، 
اية أمنية المـوتى في قبـورهم؛ وكل يوم تعيشه هو غنيمة، فإياك والتهاون فيه، فإن غ

حياة ساعة، يستدركون فيها ما فاتهم من عمل صالح، ولا سبيل لهم إلى ذلك البتة، 
 .لانتهاء فرصتهم في الحياة

َفيا أخي إذا زرت المقبرة، أو شيعت جنازة، لا تكن عندها مـن الغـافلين، ولا : ُ
ذين مـن حولـك، تكثر الحديث مع أحد، وإنما تذكر أمنيـات هـؤلاء الأمـوات الـ

المرتهنين بأعمالهم، واغتنم فرصتك في الحياة، لتذكر االله عز وجل كثيرا، لئلا تكـون 
 . غدا مع الموتى، فتصبح تتمنى كما بعضهم يتمنى

إذا هممت بمعصية تذكر أماني الموتى، تذكر أنهم يتمنون لو عاشوا ليطيعـوا االله 
 تعالى، فكيف أنت تعصي االله عز وجل؟  

 ....نفسك فارغا فتذكر أمنية الموتى إذا رأيت 

 ....إذا فترت عن طاعة االله تعالى فاذكر أمنية الموتى 

وكان الربيع بين خيثم قد حفر في داره قبرا فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخـل 
فيه فاضطجع فيه ومكث ساعة ثم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركـت 

ل الآن قبل أن لا ترجع وقال ميمون بـن مهـران ثم يقول يا ربيع قد أرجعت فاعم
خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة فلما نظر إلى القبور بكى وقال يـا ميمـون 

                                                
 ).٤/٢١١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ) ١(
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هذه قبور آبائي بني أمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم أما تراهم صرعى قد 
ما أعلم أحدا أنعم  بهم المثلات وأصاب الهوام من أبدانهم ثم بكى وقال واالله خلت

 )١(ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب االله 

 
آه أيها الآباء من هذه الأمنية فكم من المـسلمين مـن لا يـصلي ومـن لا يـدخل 

الح المسجد إلا في المناسبات عنـدما توضـع في قـبرك أن كنـت صـالحا أو غـير صـ
 ستتمنى أن ترجع إلى الدنيا لتصلي الله تعالى ركعتين 

 مر رسول االله صلى االله عليه وسلم على قـبر ": عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيـدهما هـذا في عملـه، : دفن حديثا، فقال

 )٢("أحب إليه من بقية دنياكم 

 
 الصلاة خير موضوع ولأن الصلاة ميـزان الأعـمال و لأن الـصلاة عمـود لأن

 الدين فإن صلحت الصلاة صلح سائر العمل وإن فسدت الصلاة فسد سائر العمل

َعن أبي هريرة رضي االله عنه قال َ َ َ َْ ُ ِ ُسمعت رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم يقول : َ َّ َ َُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َِ َُّ :
َإن أول م(  َ َّ َ َّ َا يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صـلحت فقـد أفلـح ِ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َُ ُ ْ ْْ َ َ ْ َ ََ ْ ُ ُْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َِ

َّوأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز  َ َ ُّْ ْ َ َ َ َ َ َ ََّ ٌ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْْ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َ ِْ َِ َ َ

َّوجل  َ ْانظروا هل لعبدي من: َ ْ َِ ِ ِ ْ َ ُ ُ ـون ْ مل بها ما انتقص من الفريضة ؟ ثم يكُ ُ تطوع فيكَ ُ َ َ َ ََ ْ َ ُ َُّّ َ َ َِّ َِ ِ ْ ََ ْ َِ ٍ
َسائر عمله على ذلك ِ ِ َِ َ َ َِ َ ُ َ)(٣ ( 

                                                
 )١٣١/ ٣( إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - ١
 ١٣٨٨: الصحيحة ، ٣٥١٨: ، صحيح الجامع) ٣١، رقم ١٠/ ١( أخرجه ابن المبارك في الزهد - ٢
) ٤٦٥ ، رقـم ١/٢٣٢(حسن غريـب ، والنـسائي : وقال ) ٤١٣، رقم ٢/٢٦٩( أخرجه الترمذي - ٣

 ٢٥٧٤: صحيح الجامع
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 . وكأني بك يا تارك الصلاة أراك ملعونا في الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن

 وكأني بك من المنافقين في الدرك الأسفل من النار 

سمع نداء قادما من الزمن الغابر السحيق يصرخ ينادي يا تارك الصلاة وكأني أ
 . البحر كل يوم يا رب دعني أغرق ولد أدم، لأنه أكل رزقك وترك فرضك

 .وتنادي السماء يا رب دعني انطبق على ابن أدم، لأنه أكل وترك فرضك

.  وتنادي الأرض يا رب دعني أحرق ولد أدم، لأنه أكل رزقك وترك فرضـك
 . رب دعني أخسف بابن أدم، لأنه أكل رزقك وترك فرضكوتنادي الأرض يا

 فينادي مناد من بعيد ألا وإن تارك الصلاة ممقوت، وعلى غير الإسلام يموت، 
 .الجحيم مأواه، الهاوية متقلبه ومثواه، وهو ملعون عند االله، مطرود في أرضه وسماه

ومـات عـلى   يا تارك الصلاة هل فكرت يوما أن تارك الصلاة عامـدا متعمـدا 
ذلك فهو كافر هل فكرت يوما أن أول ما تحاسب عليه من عملك يوم القيامـة هـو 

 . فان صلحت، فقد أفلحت ونجحت، وإن فسدت فقد خبت وخسرت"الصلاة"

يا تارك الصلاة طأ الأرض بقدمك واسجد عليها، فإنهـا عـما قريـب ستـصبح 
 .قبرك

ت محمول إليـه، وحيـنما  يا تارك الصلاة هل فكرت في صوت القبر يناديك وأن
 يناديك وأنت تصرخ فيه ابن أدم،-القبر-يغلق عليك

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .لمينالحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظا
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وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
يتمنى الشهداء الرجوع إلى الدنيا لينالوا شرف الشهادة في سبيل : الأمنية الثالثة

 االله تعالى مرة بعد مرة 

م رب الأرض و السماء لقد نالوا وعد االله تعالى بعلو لقد رأى الشهداء ما أعده له
المنزلة و بالحياة الطيبة فهم يتمنون على االله تعالى أن يردهم إلى ساحات القتال ليقتلوا 

رضي االله -مرة ثانية لينالوا شرف الشهادة و لينالوا علو المنزلة و المكانة عـن أنـس 
ما أحد يـدخل الجنـة يحـب أن : (( ل  ، قا-صلى االله عليه وسلم -أن النبي : -عنه 

يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد ، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ، 
 )١))(فيقتل عشر مرات ؛ لما يرى من الكرامة 

لما قتل عبد االله بن عمرو بن حرام يوم أحد، لقيني : قال عن جابر بن عبد االله
» يا جابر، ألا أخـبرك مـا قـال االله لأبيـك؟«:  فقالرسول االله صلى االله عليه وسلم

يا رسـول : قلت: قال» يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟«: يحيى في حديثه، فقال: وقال
، »أفلا أبشرك، بما لقـي االله بـه أبـاك؟«: ، قال"االله، استشهد أبي، وترك عيالا ودينا 

 من وراء حجاب، وكلم أباك  ما كلم االله أحدا قط إلا": يا رسول االله، قال: بلى: قال
يا رب تحييني، فأقتل فيك ثانية، فقال : يا عبدي، تمن علي أعطك، قال: كفاحا، فقال

يا رب، فأبلغ من ورائـي، : إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال: الرب سبحانه
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتـا بـل أحيـاء عنـد {: فأنزل االله تعالى: قال

 )٢("] ١٦٩: آل عمران [}ربهم يرزقون

                                                
 ) .١٠٩(و) ١٠٨) (١٨٧٧ (٦/٣٥، ومسلم ) ٢٨١٧ (٤/٢٦البخاري :  أخرجه - ١
 ١٣٦١: صحيح الترغيب والترهيب) ٣٢٥٦(  أخرجه الترمذي - ٢
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هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة والحض - رحمه االله–يقول ابن بطال 
عليها والترغيب فيها، وإنما يتمنى أن يقتل عشر مرات واالله أعلم لعلمه بأن ذلك مما 

يه، يرضى االله ويقرب منه؛ لأن من بذل نفسه ودمه في إعزاز دين االله ونصرة دينه ونب
فلم تبق غاية وراء ذلك وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك 

 )١. (عظم الثواب عليه، واالله أعلم

للشهيد : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن المقدام بن معدي كرب قال
 - أو يرى مقعده مـن الجنـة -يغفر له في أول دفعة من دمه : عند االله ست خصال 

ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع عـلى رأسـه تـاج الوقـار 
الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين 

 )أخرجه أحمد) ٢(، يشفع في سبعين من أقاربه 

 
يـا : ن النضر ، عن قتال بـدر فقـال غاب عمي أنس ب: عن أنس بن مالك قال 

لـئن االله أشـهدني قتـال المـشركين : رسول االله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين 
اللهـم إني أعتـذر :ليرين االله ما أصنع ، فلما كان يوم أحد أنكشف المسلمون ، قـال 

إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعنـي المـشركين ثـم 
يا سعد بن معـاذ الجنـة ورب النـضر إني أجـد : دم فاستقبله سعد بن معاذ فقال تق

: سعد فما استطعت يا رسول االله ما صـنع ، قـال أنـس : ريحها من دون أحد ، قال 
فوجدنا بضعا وثمانين ضربه بالسيف أو طعنه بالرمح أو رمية بسهم ، ووجدناه قـد 

 )أخرجه البخاري(خته ببنانه قتل ، ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أ

يـا رسـول االله ألا تحـدثني عـن : فقالـت(أن أم حارثة أتت النبـي (وعن أنس 
                                                

 )٣٠ /٥( شرح صحيح البخاري لابن بطال - ١
حــسن : ، وقــال ) ١٦٦٣ ، رقــم ٤/١٨٧(، والترمــذي ) ١٧٢٢١، رقــم ٤/١٣١( أخرجـه أحمــد - ٢

 .صحيح غريب 
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حارثة، وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم، فإن كان في الجنة صـبرت، وإن كـان غـير 
يا أم حارثة، إنها جنـان في الجنـة وإن : ذلك اجتهدت عليه بالبكاء، فقال رسول االله

 ).١(وس الأعلى ابنك أصاب الفرد

 ومما يتمنا الميت عند موته أن يرد إلى الـدنيا ليتـصدق :الصدقة : الأمنية الرابعة 
على الفقراء و المساكين و المحتاجين يتمنى أن يرد ليفق ذلك المال الـذي جمعـه مـن 

ُوأنفقوا من ما رزقناك{حله أو من الحرام لينفقه في وجوه الخير قال االله تعالى  َ ْ َُ َ َ ْ َِ ِ ْ ْم مـن َ ِ ْ
ْقبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصـدق وأكـن  َ َّ َ ْ ِّ َ ْ َ َ َ ُْ َ َُ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َْ ْ ََّ َ ََ ٍ ِْ ٍ ِِ ِ ْ َ َُّ َ َ َ ُ ِ

َمن الصالحين  ِِ َِّ َولن يؤخر االلهَُّ نفسا إذا جـاء أجلهـا وااللهَُّ خبـير بـما تعملـون) ١٠(َ َ ُْ ُ ََ َ َ ً َْ َ َ َ َ ُ ْ ََ َِ ٌِ َ َِّ ِ َ{ 
 ]١١، ١٠: المنافقون[

 فيا أرباب الأموال أين صدقاتكم أين إخراج زكاتكم؟

  -صـلى االله عليـه و سـلم-روى أبو حاتم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي
ُإن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الـصلاة ": قال ً َْ َُّّ ُ ُِِ ِ َ َ

ِعند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت ا ِ ِ ِلزكاة عن يساره، وكان فعل الخـيرات ُِ ُِ ِ ُ
ِمن الصدقة، والصلة، والمعروف، والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من عند  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ِ ِ

ُرأسه فتقول الصلاة ُ ِ ٌما قبلي مدخل: ِ َ َ ُثم يؤتى عن يمينـه فيقـول الـصيام. ِ ُ ِ ِ َ َمـا قـبلي : ُ ِ

ٌمدخل ُثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة. َ َُ ِ ِ ٌما قبلي مدخل: ُ َ َ ُثم يؤتى من رجليه فيقول . ِ ِ ِِ َ ُ
ِفعل الخيرات من الصدقة، والصلة، والمعـروف، والإحـسان إلى النـاس ِ ِ ِ ِ ِ َمـا قـبلي : ُِ ِ

ٌمدخل ُاجلس، فيجلس؛ قد مثلت له الشمس وقد دنت للغـروب، فيقـال : ُفيقال. َ َِ ْ ُْ ُ ِّْ ُ ِ

ُما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تقـول فيـه؟ : له ُ ُ . دعـوني حتـى أصـلي: ُفيقـولَّ
ُإنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه: فيقولون مـا : َّعم تـسألوني؟ فيقولـون: فقال. ُ

ُتقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تشهد به؟ فيقول ِ ُ ِ ُ ُأشـهد أنـه رسـول االلهِ، : َّ ُ ُ

                                                
 )٨/١٤٥(والبخاري . حدثنا سليمان بن داود: قال) ٣/٢٦٤( أخرجه أحمد - ١
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ِوأنه جاء بالحق من عند االلهِ ِ ِّ َ َّعلى ذلك حييت، وعلى ذلك مت،: ُفيقال. ُ َ  وعلى ذلـك َ
َتبعث إن شاء االلهُ تعالى ْ ُ َ ُثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له. ُ ٌ ُ ُُ ِ َذلـك مقعـدك : ِ ُ َ

ًمنها، وما أعد االلهُ لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا ً َ ْ ُِ ِثم يفتح له باب من أبواب النار، . َّ ِ ٌ ُ ُ ُ
َّذلك مقعدك منها، وما أعد االلهُ لك فيهـا : ُفيقال َُ ً، فيـزداد غبطـة ]االلهََلـو عـصيت [َ َ ْ ُِ

ِثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا، وينور له فيه، ويعاد جسده كما بـدئ، . ًوسرورا ِ ُِ ُ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ُُ ُ ًَ ِ

ِوتجعل نسمته في نسم الطيب، وهي طير تعلق في شجر الجنة ِ ُ َ َُ َ ُ ٌَ َ ِّ ِِ َ َ َُ َ ُ").١( 

 الأعمال الجليلة و مما ينجي العبد من عذاب القبر الصدقة و الصدقة عباد االله من
التي ربما يستهين بها العبد في معترك هذه الحيـاة فكـم مـرة مـن المـرات دعيـت إلى 
الإنفاق لكنك بخلت بما منحك االله من عطاء هل تذكرت ظلمة القبور؟ هلا تذكرة 

 منكر ونكير؟ 

 بكم تشتري نعيم القبر؟ بكم تفك أسرك من ضمة القبر؟

فهل لـك مـن أوبـة وهـل لـك مـن بـذل ها أنت يا صاح ما زلت تملك مالك 
 وعطاء؟

  - صلى االله عليه وسلم–اسمع عبد االله بعد أن تصلي على من صلى عليه الاله 

: قـال-صلى االله عليه وسـلم -عن رسول االله : عن عقبة بن عامر رضي االله عنه
إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يـوم القيامـة في ظـل «

 )  ٢.(»صدقته

                                                
-٣/٣٨٣"، وابـن أبي شـيبة "٦٧٠٣"وأخرجه عبد الـرزاق )٣٨٢/ ٧( محققا - صحيح ابن حبان - ١

)) أحكام الجنـائز(( ، ) ١٨٩ ـ ٤/١٨٨)) (التعليق الرغيب((حسن ـ : خ الألباني ، قال الشي"٣٨٤
 ) .٢٠٢ ـ ١٩٨(

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههـا وفوائـدها ) ٧٨٨، رقم ١٧/٢٨٦( أخرجه الطبراني - ٢
)١٤١٢/ ٧( 



 ٢٧١
         

 
 

الحمد الله الذي تفرد بجـلال ملكوتـه، وتوحـد بجـمال جبروتـه وتعـزز بعلـو 
أحديته، وتقدس بسمو صمديته، وتكبر في ذاته عن مضارعة كـل نظـير، وتنـزه في 
صفائه عن كل تناه وقصور، له الصفات المختصة بحقه، والآيات الناطقة بأنه غـير 

 .قهمشبه بخل

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كـل 
 شيء قدير، شهادة موقن بتوحيده، مستجير بحسن تأييده

ــد  ــت الأح ــه أن ــد في ملك ــا واح   ولقد علمت بأنـك الفـرد الـصمد   ي
  كلا ولا لك في الـورى كفـوا أحـد   لا أنـــت مولـــود ولـــست بوالـــد 

 وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد االله ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه وأشهد أن سيدنا
 وحبيبه

ـــــشرف آدم   هــذا النبــي محمــد خــير الــورى  ـــــه ت ـــــيهم وب   ونب
  كــل الغنــى مـــن نــوره يتقـــسم   ولـــه البهـــا ولـــه الحيـــاء بوجهـــه 
ـــدا يتـــنعم   يــا فــوز مـــن صــلى عليــه فانـــه  ـــأوى غ ـــة الم    في جن
  اســـمه يـــترنممـــا راح حـــاد ب   صـــلى عليـــه االله جـــل جلالـــه 

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديـه واتـبعهم 
 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

 
فالعبد منا أخرجه االله تعالى لهذه الحياة القصيرة لينجي نفسه من نار حرها شديد 

 تعالى على العبـد مـا قدمـه لنفـسه في وقعرها بعيد ومقامعها من حديد وأجري االله
الدنيا من حسنات أو سيئات ولا يظلم ربك أحدا وحديثنا اليوم عن آثار العبد بعد 
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 وفاته فأعيروني القلوب و الأسماع فان هذا الأمر من الأهمية بمكان 

 
ار الغـرور إلى الـدار الآخـرة أخي السلم أنت منذ ولدتك أمك مـسافر مـن د

فالدنيا مفازة يقطعها ابن ادم ليصل بعدها إلى الدار الآخرة فليس لك الراحة في هذه 
 الدار حتى يتسقر بك القرار في جنة تجري من تحتها الأنهار 

لم يزل الناس مذ خلقوا مسافرين، وليس لهـم حـط : (يقول ابن القيم رحمه االله
 النعيم أو في النـار دار الجحـيم، والعاقـل يعلـم أن الـسفر لرحالهم إلا في الجنة دار

ٌبطبعه مبني على المشقة والأخطار بل هو قطعة من العذاب واللاواء، ومن المحال أن 
يطلب في السفر عادة النعيم والراحة واللذة والهناء، فكل وطأة قدم أو أنة من أنـاة 

 واقفـة والمـسافر غـير المسافر بحساب، وكل لحظة ووقت من أوقات الـسفر غـير
فإذا ما نزل المسافر أو نام أو استراح فهو على قدم الاستعداد للسير في قطـع . واقف

وقد انعقد المضمار وخفي السابق، والناس في هذا المضمار بين فارس . المفاوز والقفار
 .وبين راجل وبين أصحاب حمر معقرة

 ت الليل والسحبوفاز بالسبق من قد جد وانقشعت       عن أفقه ظلما

هلكى هذا السفر كثير وكثير، والناجون فيه قليل، الناجي فيه واحد مـن ألـف 
وكفى، لا تعجب لهالك كيف هلك ولكن أعجب لناج كيف نجا، الرواحل قليلـة 
والبعض في هذا السفر كإبل سائبة لا تكاد تجد فيها راحلة، والبعض الآخـر كإبـل 

حلة، النجائـب في المقدمـة وحـاملات الـزاد في نجيبة صابرة نادرة وأنعم بها من را
 .المؤخرة

 السعادة والهدى يا ذلة الحيران...........رفعت لنا في السير أعلام

 كتسابق الفرسان يوم رهان.........فتسابق الأبطال وابتدروا لها
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 مع شكله يا خيبة الكسلان......وأخو الهوينى في الديار مخلف

 وكم هذا التمادي في التمادي...........إلى كم ذا التخلف والتواني

 ببيع الشعر في سوق الكساد.......وشغل النفس عن طلب المعالي

  تب ما قدموا {قول تعالى ُ إنا نحن نحي الموتى ونكْ ََّ ُ َ َ ُ َ ََّ َُْ َ ْ ْ ُ ِْ ِ

ٍوآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ِ ُ َ ْ ٍَ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ ََ ََ ٍ
ْ َّ ُ ُ  ]١٢: يس [}َ

أخي المسلم آثارك بعد موتك هي تلكم البـصة التـي يتركهـا الإنـسان في هـذه 
الحياة من خير أو من شر فيكتب له أجرها إن كانـت عمـلا صـالحا ويكتـب عليـه 

 وزرها إن كانت عملا سيئا 

ْ وآثارهم {: في قوله – رحمه االله -يقول السعدي َُ َ  وهي آثار الخير وآثار الـشر، }َ
سبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وتلك الأعمال التـي التي كانوا هم ال

نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فكل خير عمل به أحد من النـاس، بـسبب 
علم العبد وتعليمه ونصحه، أو أمره بالمعروف، أو نهيه عن المنكر، أو علـم أودعـه 

ه، أو عمل خيرا، من صلاة أو عند المتعلمين، أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موت
زكاة أو صدقة أو إحسان، فاقتدى به غيره، أو عمل مسجدا، أو محـلا مـن المحـال 
التي يرتفق بها الناس، وما أشبه ذلك، فإنها من آثاره التي تكتب له، وكذلك عمـل 

 .الشر

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن {: ولهذا
 وهذا الموضع، يبين }سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة سن سنة 

لك علو مرتبة الدعوة إلى االلهّ والهداية إلى سبيله بكـل وسـيلة وطريـق موصـل إلى 
ذلك، ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيـه، وأنـه أسـفل الخليقـة، وأشـدهم 

 .جرما، وأعظمهم إثما
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ٍوكل شيء{
ْ َ َّ ُ ٍأحصيناه في إمام مبين{عمال والنيات وغيرها  من الأ}َ ِ ُ ٍَ ِ ِ ُ ْ َ كتاب :  أي}َْ

. هو أم الكتب وإليه مرجع الكتب، التي تكون بأيدي الملائكة، وهو اللوح المحفوظ
)١( 

 مات قوم وما ماتت مكارمهم        وعاش قوم وهم في الناس أموات

ـما رَ{-عليه الصلاة و الـسلام–وتأملوا في دعاء خليل الرحمن  ًب هـب لي حكْ ُ ْ ِِّ َ
َوألحقني بالصالحين  ِِ ِ َِّ َِ ْ ْ َواجعل لي لسان صدق في الآخرين* َ َ ْ َِ ِ ِِ ٍ ْ ِ َ َ  ٨٤-٨٣ الشعراء}ِّ

ًواجعل لـي فـي الناس ذكرا جميلا، وثنـاء حـسنا، ": يقول الطبري في تفسيرها ًً ً
 ."ًبـاقـيا فـيـمن يجيء من القرون بعدي

 يكد هذه الحقيقة  وها هو النبي 

ِ جرير بن عبد االلهَِّ قالعن ِ َقال رسول االلهَِّ صلى االله عليه وسلم: َ ُ َّمـن سـن في : ((َ َْ َ
ْالإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص مـن  َ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ً ًْ َ َ َِ ْ َ ُ ُ ُ َْ ِ َِ ََ َ

َأجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة ك ً ًَّ َّ ْ َُّ َُ ْ َ َ ٌ ِْ ِ ِ َان عليه وزرها ووزر من عمل بها ُ َ ُِ َ ِ َ ْ َْ َِ ِ َ
ٌمن بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء  ْ ْْ َ ْْ ْ َ َ ْ ْ َْ َِ ِ ُِ ْ ِ َ) ((٢.  ( 

 
رصيك من الحسنات الجارية هي أثارك بعد موتك من أعمال صالحات قـدمتها 

 صـلى االله –ينها لنا النبـي بين يديك يجري عليك أجرها ويدخر لك ذخرها ولقد ب
  -عليه وسلم

ًوقد ذكر الرسول صلى االله عليه وسلم أمورا سبعة ً يجري ثوابها على الإنسان في 
وذلك فيما رواه البزار في مسنده من حـديث أنـس بـن مالـك ، قبره بعد ما يموت 

                                                
 )٦٩٢: ص( تفسير السعدي - ١
 ، ٤/٢٠٥٩(، ومسلم ) ١٩١٧٩ ، رقم ٤/٣٥٧(، وأحمد ) ٦٧٠ ، رقم ٩٢ص ( أخرجه الطيالسى - ٢

 )١٠١٧رقم 
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هو ٌسبع يجري للعبد أجرهن و: (( رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
ًمن علم علما:في قبره بعد موته  ّ أو ، ًأو غرس نخـلا ، ًأو حفر بئرا ، ًأو أجرى نهرا ، َ

ًأو ورث مصحفا ، ًبنى مسجدا   )١)) (ًأو ترك ولدا يستغفر له بعد موته ، ّ

قال رسول االله صـلى : وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال
ًلمؤمن من عمله وحسناته بعـد موتـه علـما علمـه إن مما يلحق ا: (( االله عليه وسلم 

ًوولدا صالحا تركه ، ونشره  ًومصحفا ورثه أو مسجدا بناه ، ً ًأو بيتا لابـن الـسبيل ، ً
ًأو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه مـن بعـد ، ًأو نهرا أجراه ، بناه 

 ) ٢)) (موته 

 
 

فمن الإثار الطيبة التي يتركها العبد بعد وفاته أن يترك علما بأن ألف كتابا وتركه 
يتعلم منه الأجيال فهذا من أفضل الأعمال لذا قالوا علم الرجل ولده المخلد أو علم 
الناس القران و السنن فكل من علم بالقران و مـن عمـل بالـسنن فهـو في ميـزان 

 أن يرث االله الأرض و من عليها حسناته بعد وفاته إلى 

ِمن دعا إلى هدى كان له مـن الأجـر «: قال  َأن رسول االله  عن أبي هريرة  ُ ْ َ
َمثل أجور من تبعه  لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه  َُ ُ ُ َ ِْ َ َ ْ ِ

ُمن الإثم مثل آثام من تبعه ، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ْ ِْ َ ُ َ ِ َ ُ ِ« 

ْعلمت نفس ما قدمت {قال ابن مسعود وعكرمة وعطاء وغيرهم في قوله تعالى  ْ ََ َ ََّ ََ ٌْ ِ

ْوأخرت َ َّ َ ما قدمت من خير يعمل به بعدها وما أخرت من شر : أي] ٥: الانفطار [}َ

                                                
 ٣٥٩٦: حسنه الألباني رحمه االله في صحيح الجامع برقم - ١
 ١٩٨ حسنه الألباني رحمه االله في صحيح ابن ماجه برقم - ٢
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 )١(يعمل به بعدها

َعن أبى هريرة أن رسول االلهَِّ  ُ َ َ ََّ َ ََ ْ ُْ ِ َقـال -صلى االله عليه وسـلم-َ ِإذا مـات الإ«َ َ َ َ ُنـسان ِ َ ْ
ٍانقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح  ِ ٍ ِ ِ ٍ ٍ ِ ِ َِ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ََ ْ َّ َُ َ َِ َ ٍ َ َ َ َ ََ َ ْْ ِْ َ َْ َ ِ َ َ

ُيدعو له  ََ ُ ْ«).٢( 

فإن ثوابها يدوم للعامل بعد موته، وذلك لدوام أثره فدام ثوابه، ) إلا من ثلاثة (
ثلاث خصال، : ثلاثة أعمال، أو لحذفه، أي: المعدود مذكر، أيوأثبت التاء إما لأن 

هــو التعلــيم ) أو علــم ينتفــع بــه(هــي الوقــف ) صــدقة جاريــة(والأول أقــرب 
والتصنيف، والثاني أقوى؛ لطول بقائه على ممـر الزمـان قالـه القـاضي تـاج الـدين 

 )٣(السبكي 

 
كمن غرس . ده الصالح سواء دعا له أم لاوهذا الإطلاق يفيد انتفاع الوالد بول

ًشجرة فأكل منها الناس، فإنه يحصل له بنفس الأكل ثواب، سواء دعا له من أكل أم  ً
ٍفالوالد ينتفع بصلاح ولده مطلقا، وكل عمل صالح يعمله الولـد فلأبويـه . لم يدع ً

 من الأجر مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد مـن سـعي أبيـه
ْوكسبه عن عائشة قالت َ ََ َ َ َ ِ ْ 

َقال رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد  َ ُ َ َّ َ ُ ََ َ ْ ُ َ َ َ ْ ََّ ْ َّ َِ ِِ ِ ِِ ْ َّ َ َ َ ُ ََ َ ََّ َ َ
ِالرجل من كسبه  ِِ ْ ََّ ْ ُِ)((٤( 

َوأن ليس للإنسان إلا ما سعى{: واالله عز وجل يقول َ ْ ََ َ ََّ َِّ ِ ِِ ْ  .٣٩: النجم}َ
                                                

 )٦٢/ ٢( شرح الزرقاني - ١
، ومـسلم )٣٨، رقـم ١/٢٨(، والبخـاري في الأدب المفـرد )٨٨٣١، رقـم ٢/٣٧٢( أخرجه أحمد - ٢

 )١٦٣١، رقم ٣/١٢٥٥(
 )١٧٧/ ٧( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - ٣
 )٢٤٠٧٨، رقم ٦/٣١(أخرجه أحمد - ٤
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وهذا يوجب على الآباء أن يجتهدوا في تربية أبنائهم، وإصلاح أحـوالهم، حتـى 
ينتفعوا بصلاحهم، وإلا فمجرد وجود الولد بعد الوالد لا ينفعه في آخرتـه، فـإن لم 
ًيكن الولد صالحا لم ينفع أباه ولم يضره، لأنـه لا تـزر وازرة وزر أخـرى، لكـن إن 

 .، والأول عدلهصلح انتفع أبوه بصلاحه، وذلك فضل االله

 لذا كان دعاء الأنبياء والصالحين أن يرزقه االله تعالى أبناء صالحين 

 
ًفمن اشترى مصحفا ووضعه في البيت ليقرأ فيـه أولاده أو وضـعه في المـسجد 
ووقفه الله تعالى، فإنه يأتيه من ثواب ذلك المصحف بعد موتـه ويلحـق بالمـصحف 

كتب العقيدة الـصحيحة، والتفـسير، والحـديث، والفقـه، كتب العلم الشرعي، ك
ًونحوه ذلك من العلوم الشرعية، فإذا اشترى الرجل كتبا منها ووضعها في بيته ليقرأ 
فيها أولاده، أو وضعها في المسجد ووقفها الله تعالى، فإنه لا يزال يأتيه من ثواب هذه 

 .الكتب إلى يوم القيامة

 إنـشاء مكتبـات في بيـوتكم وفي مـساجدكم،  عـلى– رحمكـم االله –فاحرصوا 
 .وساهموا فيها بشراء المصاحف والكتب، فإنها مما ينفعكم بعد موتكم

 : ًإن االله تعالى اتخذ في الأرض بيوتا لعبادته: ٌمسجد بناه-٤

َيسبح له فيها بالغدو والآصال ِ رجال لا تلهيهم تجـارة ولا بيـع عـ{ ٌ ْ َ َ َ َ َ ِّ َ ُ ُ َِّ ْ َّ ٌ ْ ْ ٌَ ُ َُ ْ ََ ِ ِِ ِ ِِ ِن ذكـر االلهَِّ ُ ْ ِ

ُوإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ََ ْ ُ ْ َُّ َ ً َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََّ ِ -٣٦: النور}ِِ
٣٧  

مـن بنـى : ((ّولقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يرغب في بناء المساجد فيقول
 )١)). (نةًمسجدا يبتغي به وجه االله بنى االله له مثله في الج

                                                
 .١ / ٦٤٨في الصلاة، باب من بنى مسجدا :  البخاري- ١
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 على بيوت االله ولا تبخلوا، فما تضعونه في بيوت االله من – رحمكم االله –فجودوا 
 . أموالكم يأتيكم ثوابه بعد موتكم، وتجدون بره وثوابه يوم الدين

 .ويلحق بالمساجد المدارس ونحوها مما يعود نفعه على المسلمين

بن السبيل يأوي إليه وينزل ً فمن بنى بيتا ووقفه على ا:ٌبيت لابن السبيل بناه -٥
 .فيه في سفره فإنه يأتيه من ثواب ذلك بعد موته

ِّومعنى ذلك أن الإسلام يرغب في بناء بيوت المسافرين  ُ التي تعرف بالفنادق –ُ
ً تطوعا، لينزل فيها المسافرون مجانا، لأن الغالب على المسافرين الحاجة وقلة المال، – ً

 .وصية بابن السبيلولذا كثر في القرآن الكريم ال

 
 .َّإن أهمية الماء في الحياة لا تخفى على أحد، فقد جعل االله من الماء كل شيء حي

ِّوالإسلام يرغب في العمل على توفير الماء للمحتاجين، وسقاء العطشى، فمـن  ُ
 ًأجرى نهرا يشرب منه الناس ويستقوا، فإن له الجنة، 

َن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم قالَرضي االله عنه أ–عن عثمان  َّ َ ََ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َ من حفر بئـر "َّ َ َْ ِ َ َ ْ
ُرومة فله الجنة ْ َ ََّ َ َ ُُ َ")١( 

َعن أبي سلمة بشر بن بشير الأسلمي ، عن أبيه ، قال  َ ََ َِ ِ ِِ ِ َِ َْ َ َْ ْ َِّ ْ َ ََ َلما قدم المهاجرون المدينة : ٍِ َْ َ ُْ َ َََّ ِ ُِ َِ َ
روا الماء ، و َاستنكَ َ ُ َْْ ْ َكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها َ َ َ َُ ُ ْ ٌُ َ ْْ ٍَ ِ ِ ٍِ َ َرومة ، وكان يبيع منهـا : َ ُ َ َْ ِ ِ َ ٌَ َ ُ

َالقربة بمد ، فقال له رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم  َ ُ َ ُ َّْ َ ُ َ َ َْ ْ َ ُ َِ َِ َّ َ َ ٍَّ َبعنيها بعين في الجنة ، فقال : ِ َ َ ِْ َِّ َ ِْ ٍ َ ِْ يَا : ِ
ِرسول االلهَِّ ليس لي  َ ْ َ َ ُ ِ، ولا لعيالي غيرها ، لا أستطيع ذلك ، فبلغ ذلك عثمان رضي االلهَُّ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ َ َ َُ َ َ َ ََ َ ُ َ ََ َ َ ُ

َتعالى عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم ، ثم أتى النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم ،  َ َّ َّ ْ َ ْ ََّ َ َْ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ٍَ َ ََّ ْ َِ َِّ َ َ َْ ََ َُ ٍ َ ََ ََ
َفقال  َ ْيا رسول االلهَِّ أتج: َ َ َ َ ُ َ َعل لي مثل الذي جعلته له عينا في الجنة إن اشتريتها ؟ قـالَ َ ْ َّ َ َُ ْ َْ ْ ْ ُ ُ َ َ َُ ََ ََ َّ ًْ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ِ :

                                                
 )٤/١٥(  أخرجه البخاري - ١
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َنعم، قال َ ْ َ َقد اشتريتها، وجعلتها للمسلمين: َ ِ ِ ِِ ْ ُ َْ َْ َ َ َ َ ُْ ُ َ ْ َ) .١. ( 

حالة كونه يخشى الفقر ويأمـل الغنـى، فـإن هـذه : صدقة أخرجها من ماله-٧
 .بعد موته ما شاء اهللالصدقة يأتيه من ثوابها 

 .صدقة جارية ومنها المشاريع الاقتصادية التي ينفع االله بها الأمة

َّوالمسارعة إلى أن تدخر لك أخي الكريم عند االله ما ينفعـك ......فالبدار البدار
 ًغدا

ٍيوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى االلهََّ بقلب سليم{ َ َ َِ َ َ َ ٍَ ْ َّ َ ٌ َِ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َِ  ٨٨-٨٩ء الشعرا}ُ

ُنسير إلى الآجال في كل لحظة      وأعمارنا تطوى وهن مراحل ٍ 

 ُترحل من الدنيا بزاد من التقى     فعمرك أيـام وهن قلائـل

ثم تذرى الأعمال أدراج الرياح؛ . فالأيام تطحن الأعمار طحن القمح في الرحى
 .ولا يبقى إلا ما رضيه االله سبحانه، وأحبه من الأقوال والأفعال

 ا لنفرح بالأيام نقطـعها       وكل يوم مضى يدني من الأجلإن

 ًفاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا        فإنما الربح والخسران في العمل

 
بادر الأيام بالعمل الصالح، وأملأ خزائنها بالفرائض والنوافل قبل أن تبـادرك 

 :ٍهي بموت أو عجز، وقبل أن تجدها فارغة خاوية تقول

ِيا ليتني قدمت لحياتي{ َ َْ ِْ ُِ َّ ََ  ٢٤ الفجر}َ

 :أخي الكريم

ّخذ لك زادين من سيرة      ومن عمل صالح يدخر ُ ٍ ٍ 
                                                

 .١ / ٦٤٨في الصلاة، باب من بنى مسجدا :  البخاري- ١
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 ُوكن في الطريق عفيف الخطا     شريف السماع كريم النظر

ّوكن رجلا إن أتوا بعده      يقولون مر وهذا الأثر ً 
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مصرف الأمـور مكـور . مقدر الأقدار. العزيز الغفار. الحمد الله الواحد القهار
الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه . تبصرة لأولى القلوب والأبصار. الليل على النهار

وبصر من أحبه . فأدخله في جملة الأخيار وفق من اختار من عبيده فجعله من الأبرار
. فاجتهـدوا في مرضـاته والتأهـب لـدار القـرار.  هـذه الـدارللحقائق فزهـدوا في

 .واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار

وأشهد أن لا إله إلا االله إقرارا بوحدانيته، واعترافا بما يجب على الخلق كافة مـن 
 .الإذعان لربوبيته

  وليس لي عمل في الحشر ينجينـي   يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت 
  حب النبي وذاك القـدر يكفينـي   تيتك بالتوحـيد يـصحـبه وقـد أ

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

المصطفى من خليقته، وأكرم الأولين والآخرين من بريته، أكرم الخلق وأزكاهم 
وأكملهم، وأعرفهم باالله تعالى وأخشاهم وأعلمهـم، واتقـاهم وأشـدهم اجتهـادا 

 وزهادة، وأعظمهم خلقا، وأبلغهم بالمؤمنين تلطفا ورحماوعبادة وخشية 

أرسله بحق شرعه وشرع حققه، وأخمد بنور برهانه لهب الباطل وأزهقه، ودمغ 
 بسيف تحقيقه دماغ البهتان فأزال بخسه ورهقه 

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديـه واتـبعهم 
 معهم يا أرحم الراحمينبإحسان إلي يوم الدين ونحن 
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 نعـيش في ذلـك الموقـف الـذي - صلى االله عليه وسـلم-أمة الحبيب المصطفى
يذكرنا دائما وأبدا بالرحيل إلى الدار الآخرة مع سؤال يتبادر إلى ذهن المؤمن عنـدما 

َياأ{يقرا قول االله تعالى  م ولا أولادكم عن ذكـر االلهَِّ َ م أموالكُ ِيها الذين آمنوا لا تلهكُ ْ ُِ ِْ ُ ْ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ َ َُّ َ ُ ْ َ ََّ َ ِ ُ ُ َ
َومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون  ْ َ َ ُْ

ِ ِ َِ َ َ ْ َُ َُ َ ََ َوأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي ) ٩(ُْ َ ْ ْ ْ َِ ْ ْ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ ْ
َأحدكم الموت فيقول رب لولا َ َْ ِّ َ ْ ََ ُُ َ َُْ ُ َ َ أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين َ ِِ ِ َِّ َ ْ َ َّ َُ ََ َ ََ َ ََّ ََ ٍ ِ ٍ ِ ْ َّ

َولن يؤخر االلهَُّ نفسا إذا جاء أجلها وااللهَُّ خبير بما تعملـون) ١٠( َ ُْ ُ ََ َ َ ً َْ َ َ َ َ ُ ْ ََ َِ ٌِ َ َِّ ِ  - ٩: المنـافقون [}َ
١١[ 

يكـون مـن لماذا خص واختار الميت الصدقة بالذكر وتمنى الرجـوع إلى الـدنيا ل
 المتصدقين؟

 أعيروني القلوب والأسماع 

ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها فـأكثروا مـن : قال أهل العلم
الصدقة فإن المؤمن في ظل صدقة يوم القيامة   وتصدقوا عن موتاكم فـإن موتـاكم 

 ًيتمنون الرجوع للدنيا ليتصدقوا ويعملوا صالحا فحققوا لهم أمنيتهم 

ٍابن عباس قالعن  ٌمن كان له مال يبلغه حج بيت ربه، أو يجب عليه فيه زكاة، : ّ ّ ّ ّ ٌ
ٌفلم يفعل، يسأل الرجعة عند الموت، فقال رجل ّيا ابن عباس، اتق االلهّ، فإنما يسأل : ّ ّ ٍ ّ

ّالرجعة الكفار؟ فقال ّيا أيهـا الـذين آمنـوا لا تلهكـم {: ًسأتلو عليك بذلك قرآنا: ّ ّ
) ٩(م عن ذكر االله ومن يفعل ذلـك فأولئـك هـم الخـاسرون أموالكم ولا أولادك

ٍوأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل  ّ ّ ّ
ّقريب فأصدق ّ ٍ{، 

 
لقد كشف للميت الغطاء ورأى عظم الجزاء رأى ثمرات تورث صاحبها جنـة 

  تحتها الأنهار هيا لنرى ما رأى  تجري من
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َ كما في عن أنس بن مالك قال:أنها تطفئ غضب االله سبحانه وتعالى: ًأولا َ ٍ ِ َ ِ ْ ِْ َ َقـال : َ َ
ُرسول االلهِ  ُ َالصدقة تطفـئ غـضب الـرب، وتـدفع ميتـة ": -صلى االله عليه وسلم-َ َ ُ ََ ْ َ َِ ُ َ ِّ َ ََّّ َ َ

ِالسوء ُّ") ١( 

ّ كما في قوله عـن جـابر عـن عبـد االلهَِّ أن ارهاأنها تمحو الخطيئة، وتذهب ن: ًثانيا َ ِ ْ ْ َ َْ َ َِ ِ

َالنبي صلى االلهُ عليه وسلم قال َّ ََ َ َ ََّ ْ َِ َ َّ ِ ون ": َّ ُيا كعب أعيذك بااللهَِّ من إمارة السفهاء إنها ستكُ َ َُ َ َّ ُّ َ ََ ِ ِِ َ ْ ْ َِ ِ ِِ َ ُ َ
َأمراء من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدق ُ ََّ َ َ ْ َ ْْ ْ َ ْ َ ُ َ َِ ِِ ْ َ ََ َ َ َُ َ َ ذبهم فليس مني ولست منه ُ ُهم بكَ َ َ ْ ُْ ِِّ ِ ُِ ْ ْ َْ َ َ ِ ِ ِ

ْولن يرد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعـنهم عـلى ظلمهـم ولم يـصدقهم  ْ ْ َُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ َْ َ ُ َ ِّْ ْْ ِْ ِِ ِْ َ ََ َ َ َْ ّ
ذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يا كعـب بـن عجـرة الـص َّبكَ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َُ ََ َ َ َ ُْ َ ََ َْ ََّ ِ ْ ِِّ ِ َِ ِ ِ ٌلاة قربـان ِ َُ ْ ُ

ٌوالصوم جنة والصد َ قَة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار والناس غاديان فمبتـاع  ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َّ ََ َُ َ ُ َ َُ َْ ْ َِ ِ َِ َّ َّ ََّ َ
َّنفسه فمعتق رقبته أو موبقها يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنـة لحـم نبـت مـن  ٌْ َ ُْ َُ ْ َّ َ ََ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُِ َ ُ َُ َ َ ِ

 ) ٢. ("سحت

َعن عدي بن حاتم، قال: ا وقاية من النارأنه: ًثالثا َ ٍ ِ َِ ْ ِّ ِْ َ ِذكر رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه : َ ْ ََ َُ َّ َُ َ َ َ
َوسلم النار فأعرض وأشاح وقال ََّ ََ َ َ ََ َ َ َْ َ َ ََ لمـة «: َّ ٍاتقوا النار ولو بشق تمرة، فـإن لم تجـد فبكَ ٍ َِ َ ْ َِ ِ َِ َ ْ َ َ ُْ َِّ َ ْ ِ ِّ َّْ ََ

ٍطيبة َ ِّ َ «)٣( 

َعقبة بن عامر قال في ظل صدقته يوم القيامةأن المتصدق : ًرابعا َ َ ٍْ ِ َ َُ ْ َسمعت رسول : َ ُ َ َْ ِ

ُيقول-صلى االله عليه وسلم-االله  ُ َكل امـرىء في ظـل صـدقته حتـى يقـضى بـين ": َ َْ َْ ُ َ َْ ََّ ِ ِ ِِّ ُِّ ٍ ِ

ِالناس ُقال يزيد ."َّ ِ َ َ ان أبو الخير مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق ف: َ ِفكَ َِ َ ْ َ ََّ َ ٌَ ْ َ ُ ََّ ٌ ْ َ ُْ ُْ ْبـشيء، ولـو -ِيـهِ ََ ٍ َ ِ

ة، أو بصلة ًكعكَ َ َ َ ْ ْ َ" ) ٤( 

                                                
 ).ع طرقه وشواهده  صحيح بمجمو٦٦٤"أخرجه الترمذي (- ١
 )١٤٤٨١ ، رقم ٣/٣٢١( أخرجه أحمد - ٢
 )١٠١٦(، ومسلم )٦٥٣٩( أخرجه البخاري - ٣
 ٣٠١ - ٣٠٠/ ٣ أخرجه أبو يعلى - ٤
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َعن أبي هريرة، أن رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم قـال َّ َ ََ ََّ َ ُ َ َ ََ ْ َ ْ ِْ َ ََّ َ ََ ُ ِ سـبعة يظلهـم االلهَُّ في ": ِ ُ َُ ُ َ ُّْ ِ ٌ
ُظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ْ َ َ ْ َُّ َّ َّ َ ْ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َإمام عادل، وشاب ن: َ ٌّ ََ ٌ ِ َ ٌ َ َّشأ في عبادة االلهَِّ عز وجل، ِ َ َ َ ََّ َ ِ ِ ِ َ َ

ِورجل ذكر االلهََّ في خلاء ففاضت عيناه، ورجل كان قلبه معلقا في المسجد، ورجلان  َِ َْ ً َ َ َ َ َ َُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ ُ ََ ْ ُ َ َ َِ ِ َِّ ْ ٌ ٌَ ََ َ ْ َ ٍ َ
َتحابا في االلهَِّ عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى ِ ٍ َ َ ُ َ َّ َ ََ ُ َ ُ َ َ َ ٍَّ ِ ْ َ َ ْ ََ ٌ َْ ٌ َّ ِ َ نفسها فقـالَ َ َ َْ ِ َّإنـى : َ ِ

ُأخاف االلهََّ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينـه  َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َُ َ ُِ ِ ٍْ َ َ َ َُ َ َ ٌَ َّ َ َّ ََ َ َ َ َْ ََ ِ َ" .
)١ (  

ْعنأن في الصدقة دواء للأمراض البدنية : ًخامسا ِّ أبي أمامة الباهلي َ
ِ ِ َ ْ َ َ َ ُ -رضي االله عنه -َِ

َقال َقال ر: َ َ ُسول االلهِ َ ِ داووا مرضاكم بالصدقة ": -صلى االله عليه وسلم -ُ َ َ َّ ُ َِ ْ ْ َُ َ") ٢( 

ٍعـن قرحـة خرجـت في : سمعت ابن المبارك وسـأله رجـل: (يقول ابن شقيق

: ركبته منذ سبع سنين، وقد عالجها بأنواع العلاج، وسأل الأطباء فلم ينتفع به، فقال
ء، فإني أرجو أن ينبع هنـاك عـين ويمـسك ًاذهب فأحفر بئرا في مكان حاجة إلى الما

 ).٣) (عنك الدم، ففعل الرجل فبرأ

َإن المـصدقين :  كما في قوله عـز وجـلأن االله يضاعف للمتصدق أجره: ادسا س ِ ِّ َّ ُْ َّ ِ

ٌوالمصدقات وأقرضوا االلهََّ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم  ٌ ْ ْ َ ْ َِ َ ْ َ ُ َ َ َّ ََ َُ َُ َ ً ً َ ْ َ ُُْ َ َ ُ ِ ]. ١٨:الحديد[ِّ
َمن ذا الذي يقرض االلهَّ قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وااللهُّ : وقوله سبحانه َ ُ ُ ُ َ ًُ َ

ِ ِ َِ ً َ َ ً ً َ ْ َْ َ َُ َ ََّ ْ َِّ

َيقبض ويبسط وإليه ترجعون  ُ ُْ َ ْ َ ْ َ َ َْ ُُ ِ َ ِ ُ  ]. ٢٤٥:البقرة[ِ

 يقال له باب الصدقة أن صاحبها يدعى من باب خاص من أبواب الجنة: سابعا
َعن أبي هرير َْ ُْ ِ َ َة، أن رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم، قالَ َّ َ ََ َّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ ِ من أنفق زوجين في سبيل ": َ ِ َ ْ َِ ِ َ ْ َْ َ َ ْ َ

ِااللهَِّ، نودي في الجنة َِّ َ ْ ِ َ ِيا عبد االلهَِّ، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من بـاب : ُ َ ْ ُ َّ ْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ ِْ ْ ََ َ َ ََ ٌ َ َ َ

                                                
  ) .٩١ ) ( ١٠٣١ ( ٣/٩٣، ومسلم  ) ١٤٢٣ ( ٢/١٣٨البخاري :  أخرجه - ١
ِ صحيح الجامع- ٢ َِ ْ هيب ، ٣٣٥٨: َ َّ غيب والتر َّ ِصحيح التر ْ َْ َِ ِ ِ:٧٤٤ 
 ).٨/٤٠٧( السير للذهبي - ٣
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ْالصلاة، ومن كان من أه َ ْ ْ َ َِّ َِ َ ِل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َّ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َِ ِْ َ َ َ َِ ِِ

ِدعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُ َ ِّ ْ ْ َ َّ َ ْ َُّ َ َ َِ ِِ ِ ْ َ َ ََ َ". 

ر ٍقال أبو بكْ َ ُ َ َيا رسول االلهَِّ، ما على من دعي من تلك ا: َ ْ َِ ِْ ُ ْ ََ َ َ ُ ََ ْلأبواب من ضرورة، فهل َ َْ ْ َ َْ ٍ َِ ُ َ ِ َ

َيدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قـال ِّ ْ َْ َ َ ْ ْ َ ُُ ِ َ َ ِ ِ ٌ َْ ـون مـنهم«: َ ْنعـم، وأرجـو أن تكُ ْ ُْ ُ َ َْ ِ َ َْ ََ َهـذا . »َ َ
ِحديث متفق على صحته، ِ َِّ َِ َ َ ٌ َ ٌَّ ُ 

ُلـن تنـال:  كما جاء في قوله تعالىأن العبد إنما يصل حقيقة البر بالصدقة: ً ثامنا ََ ْوا َ
َالبر حتى تنفقوا مما تحبون  ْ ُُّ َِ ِ ُِ َّ ُ َّ َّ ِ  ].٩٢:آل عمران[ْ

َوما :  كما في قوله تعالىأنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به: تاسعا َ
م  ْتنفقوا من خير فلأنفسكُ ِْ ِ ُِ َ ْ ٍُ َ ْ ُّعن عائشة أنهم ذبحوا شاة، فقال النبـي ]. ٢٧٢:البقرة[ُ ْ َِّ َّ َ َ َ َ ًَ َ َُ َ ُْ َ ِ َ َ

َلى االلهُ عليه وسلمصَ ََّ ََ ِْ َ َما بقي منها؟«: َّ َْ ِ َِ ْ، قالت»َ َ َما بقي منها إلا كتفها، قال: َ َ َُ َ َِ ِ َِ ِ ْ َ َبقي كلها «: َ َُّ ُ َ ِ

َغير كتفها ِ ِ َ َ ْ َ «)١( 

 يحيى عليـه الـسلام ًأن االله يدفع بالصدقة أنواعا من البلاء كما في وصية: عاشرا
َّالحارث الأشعري: لبني إسرائيل َِ ْ َ َ ِ َ، حدثه أن النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم قالَ َّ ََ َّ ََ َ ََّ ْ َ ُ َِ َ َّ ِ َّ َ َّ إن االلهََّ ": َّ ِ

َأمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها  َ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ُِ َْ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َْ َْ َ ِ َْ ٍ ِ َ ََ ِ َ  و –َ
َ وآمركم بالصدقة فإن مثل -ذكر منها َ َّ َ ََ ْ ُ ُِ ِ َ َّ َِ َذلك كمثل رجل أسره العدو، فأوثقوا يده إلى ُ َِ ُ َ ْ ُّ َ ُ َُ ُُ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ٍ ِ َ ِ

َعنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال َ َ َ َُ ُ َ ُ َُ ُُ ْ ُِ ِ ِ ُِ ثـير، ففـدى نفـسه : َّ م بالقليل والكَ ُأنا أفديه منكُ ََ ْْ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َ َ

ْمنهم، ُ ْ ِ) ٢( 

ٍمن فاجر أو ظالم بل من فالصدقة لها تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت  ٍ

ًكافر فإن االله تعالى يدفع بها أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم 
 . وعامتهم وأهل الأرض مقرون به لأنهم قد جربوه

                                                
َانظر الصحيحة)  ٢٤٧٠، رقم ٤/٦٤٤( أخرجه الترمذي - ١ َِّ :٢٥٤٤ 
ِ صحيح الجامع- ٢ َِ ْ  ٥٥٢: صحيح الترغيب والترهيب ، ١٧٢٤: َ
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 وفي ذلك يقول أن المنفق يدعو له الملك كل يوم بخلاف الممسك: الحادي عشر
َعن أبي سعيد الخدري رضي

ِ ٍ َِ َِّ ُ ِْ ْ ْ ِ َ َ االلهَُّ عنه، عن النبي صلى االلهُ عليه وسلم، قالَ َّ ََ َ َ َِّ ْ َ ُِ َ َ ََّ ِ َّ ْ ما مـن ": ِْ ِ َ
ان يناديان، يقول أحدهما َصباح إلا وملكَ َُ ُ َ َ َ ُ َ َ ََ ُ َ َُّ ِ ِ َِ ِ ُاللهم أعط منفقا خلفا، ويقـول الآخـر: ٍ ُ ََّ َْ ُ َ َُّ ً ًَ َ ُِ ِْ ْ َ :

ا تلفا، ًاللهم أعط ممسكً َ ََّ ِ ِْ ُ ْ َ َّ  ]. في الصحيحين[ُ

:  أخبر النبي عن ذلك بقولهأن صاحب الصدقة يبارك له في ماله كما: لثاني عشرا
َعن أبي هريرة، أن رسول االلهَِّ  ُ َ َ ََّ َ ََ ْ ُْ ِ َ صلى االلهَُّ عليه وسلم -َ ََّ ََ ْ َِ َ َ قال-َّ ْما نقصت صدقة مـن ": َ َ َِ ٌ َ ََ َْ َ

َمال، وما زاد االلهَُّ عبدا بعفو إلا عزا، وما ت ًَ َ ََ َ ْ َ َă َ َِ َّ ِ ٍ ْ ِ ُواضع أحد اللهَِِّ إلا رفعه االلهٍَُّ َ َ َ ََ َ َّ ِ ٌ َ َ") .١( 

 وعيادة المـريض في أنها متى ما اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازة: الثالث عشر
َيوم واحد إلا أوجب ذلك لصاحبه الجنة عن أبي هريرة، قال َ َ َ َْ ُْ ِ َ َّقال رسول االلهِ صـلى : َ َ ُ َُ َ َ

َااللهُ عليه وسلم  ََّ ََ ِْ َمن أصب«َ ْ َْ م اليوم صائما؟َ ًح منكُ َ ُِ َِ ْ َ َْ ر» ْ ٍقال أبو بكْ َ ُ َ َ َأنا، قـال: َ َ َ َفمـن تبـع «: َ ِْ َ َ َ
م اليوم جنازة؟ ًمنكُ َ َ َْ ْ ََ ُْ ر» ِ ٍقال أبو بكْ َ ُ َ َ َأنا، قال: َ َ َ م اليوم مـسكينا«: َ ًفمن أطعم منكُ ِْ ِ ِْ َ ُ َ َْ َ َ ْْ ْ َقـال » ََ َ

ر ٍأبو بكْ َ ُ َأنا، قال: َ َ َ م الي«: َ َفمن عاد منكُ َ ْْ ُ َْ ِ َ ًوم مريضاَ ِ َ َ ر» ْ ٍقال أبو بكْ َ ُ َ َ ُأنا، فقال رسـول االلهِ : َ َُ َ َ َ َ َ

َصلى االلهُ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ َما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة«: َّ َّْ َ ْ َ ََ ََّ َ َ ْ ِْ ٍ ِ ِ َ «)٢( 

 
َسقي الماء وحفر الآبار؛ لقولة عن سعد قال- ١ َ ٍ ْ َْ ُقلت: َ ْ َيا رسـول: ُ ُ َ ِّإن أمـي !  االلهََِّ ُ َّ ِ

َماتت أفأتصدق عنها؟ فقال َ َ ُ ََ َْ َ َّْ َ ََ َ ْنعم": َ َ ُفقلـت. "َ ْ ُ َأي الـصدقة أفـضل؟ قـال: َ َُ ْ ََ َ َِ َ َّ ُإسـقاء ": ُّ َْ ِ

ِالماء َْ". 

َعن سعد بن عبادة، قال َ َ َ َ ْ ْ ُْ َِ ِ َيا رسول االله، أي الصدقة أفضل؟ قال: قلت: َ َُ ْ ََ َ َِ َ َّ ُسـقي ": ُّ َْ
ِالماء َْ") ٣.( 

                                                
  )٦٩ ) ( ٢٥٨٨ ( ٨/٢١مسلم :  أخرجه - ١
 ) ٧/١١٠(و ) ٣/٩٢(ومسلم ) ٥١٥(» الأدب المفرد« خرجه البخاري في - ٢
 ).١٤٧٤(»  أبي داودصحيح« (- ٣



 ٢٨٧
         

َن أبي هريرة، أن رسول االله عَ ُ َ َ ََّ َ َ ْ ُْ ِ َقال ُبينما رجل بطريـق اشـتد عليـه العطـش «: َ َ ََ ْ ُ ْ َْ َ ٌِ َ َّ َ ْ ٍ ِ ِ َ َ
ِفوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى مـن العطـش،  َ َّ ُ َ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َِ َِ َ َّ ًُ َْ ِ َ ِ َِ َ َْ َ

ُفقال الرجل َُ َّ َ َلقد بلغ هذ: َ ََ َ َ ََ لب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنـزل البئـر ْ َا الكَ ْ َِ ْ َ َ َّ ُ ْ ْ َْ َِّ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ِ

ًفملا خفه ماء َ َُ َّ َُ َ«) .١( 

َعن أبي هريرة قال َقال رسول االلهِ صلى االلهُ عليـه وسـلم: َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ُ بينـا كلـب يطيـف ": َ َِ ُ ٌ ْ َْ َ
ْبركية قد كاد يقتله العطش، إذ َ ْ َِ ُ َ ُ َ َ َّْ ُ ُ َْ ٍ ِ َ َ رأته بغي من بغايـا بنـي إسرائيـل، فنزعـت موقهـا ِ َ َ َ ْ َ َُ َُ ْ ٌّ َْ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ

َ ِ َ ْ َ

ِفاستقت له فسقته إياه، فغفر لها به  ِِ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُْ ُ َّ ُ ُِ ْ ََ ْ")  .٢( 

َّ بناء المساجد؛ لقوله عثمان بن عفان حين بنى مسجدا لرسول االلهَِّ صـلى االلهَُّ - ٣ َ َ َ ِْ ُِ َ ْ َ َِ ًِ َ َ َ َُ َّ َ ْ
َّعليه وسل ََ َ ِْ م قد أكثرتم وإني سمعت رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم يقول َ ُم يقول إنكُ َّ َ ُ ُُ َ َ َُ َ ْ َ ْ َ ََ َ ُ َ َ ْ ْ ْ َِ َِ ُ َِّّ ِْ ُِ ْ ََّ

ير حسبت أنه قال يبتغي به وجه االلهَِّ بنى االلهَُّ بيتـا في الجنـة( ِمن بنى مسجدا قال بكَ ِ ِ َِّ َ ََ ْ ْ َ َْ َ َِ ً َ َّ ًْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ِْ َ ََ ُ ٌ ِ (
ر بن عبد االله رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال من وعن جاب )٣(

حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حرى من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجـره االله يـوم 
 )٤ ("القيامة ومن بنى الله مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى االله له بيتا في الجنة 

نه ذكـر المـسجد فقـط بإسـناد  رواه ابن خزيمة في صحيحه وروى ابن ماجه م
 صحيح 

 الإنفاق على نشر العلم، وتوزيع المصاحف، وبناء البيـوت لابـن الـسبيل، - ٤
َومن كان في حكمه كاليتيم والأرملة ونحوهما عن أبي هريرة، قال َ َ َ َْ ُْ ِ َ ُقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ َ- 

َصلى االلهَُّ عليه وسلم  ََّ ََ ْ َِ َ ُإن مما يلحق ا": -َّ َ َْ َّ ِ َّ ِلمؤمن من عمله وحـسناته بعـد موتـهِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ْ ََ َ ََ َ ِ َ ْ ًعلـما : ُْ ْ ِ

                                                
 ).٢٢٤٤(، ومسلم )٢٣٦٣( أخرجه البخاري - ١
  )٥٠٧ / ٢( و أحمد  ) ٤٥ / ٧( و مسلم   ) ٣٧٦ / ٢(  أخرجه البخاري - ٢
 )٥٣٣ (- ٤٣ أخرجه مسلم  - ٣
 ع) ٣٤٤٨ ("الشعب"، ومن طريقه البيهقي في )٢٤٩٠( أخرجه ابن خزيمة - ٤
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ُنشره  َ َ ِ، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابـن الـسبيل (َ ِ َّ ْ َ َّ ُ َ ًِ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َِ ًِ ً َ ًَ ََ ِ َ ً َ َ
ِبناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله  ِ َِ َ َ ً َْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َْ َ َ َ ًَ َ َ ْ ِفي صحته وحياته، تلحقه مـن بعـد َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ َ َ َُّ ْ ِ ِ

ِموته ِ ْ َ")  ١( 

أن فيها انشراح الصدر، وراحة القلب وطمأنينته، فإن النبي ضرب : الرابع عشر
مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد مـن ثـدييهما إلى تـراقيهما 

 حتى يخفى أثره، وأما البخيل فلا فأما المنفق فلا ينفق إلا اتسعت أو فرت على جلده
في [ًيريــد أن ينفــق شــيئا إلا لزقــت كــل حلقــة مكانهــا فهــو يوســعها ولا تتــسع 

فالمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه، وانفسح بهـا صـدره، ] ( الصحيحين
َّفهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتـسع وانفـسح وانـشرح، وقـوي  َّ

ُره، ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكـان العبـد فرحه، وعظم سرو َّ
َومن يوق شح نفسه فأولئك : ًحقيقيا بالاستكثار منها والمبادرة إليها وقد قال تعالى ِ ِ َِ ْ َّ ُ َُ َ ََ ُ َ

َهم المفلحون  ْ ُُ ِ ُ  ]. ٩:الحشر[ُ

كـما في َّأن المنفق إذا كان من العلماء فهو بأفضل المنـازل عنـد االله : الخامس عشر
ًعبد رزقه االله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه : َّ إنما الدنيا لأربعة نفر{: قوله  ً

 . الحديث}.. ًرحمه، ويعلم الله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل

َّأن النبي جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مـع القيـام بـه، : السادس عشر َّ
ٌرجل آتاه االله القرآن فهو يقوم به آناء الليل : اثنين لا حسد إلا في {: وذلك في قوله 

، فكيف إذا وفق االله عبده }ًوالنهار، ورجل آتاه االله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار 
 . إلى الجمع بين ذلك كله؟ نسأل االله الكريم من فضله

ٌأن العبد موف بالعهد الذي بينه وبين االله ومـتمم للـصفقة : السابع عشر ٍ التـي َّ
َّإن : عقدها معه متى ما بذل نفسه وماله في سبيل االله يشير إلى ذلك قوله جل وعـلا ِ

                                                
 إسناده حسن) : ١/٥٥(قال المنذرى ) ٢٤٢ ، رقم ١/٨٨( أخرجه ابن ماجه - ١
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َااللهَ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل االلهِ فيقتلون  ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُُ ُُ َ ُ َ َ ُ َِ ِ َِ َ ُ ْ ْ َ َِ ِ ِ َِّ َُ َُ َ َ َ ْ
َّويقتلون وعدا عليه حقا في الت ًَ ّ ً ََ ْ َ ُ َِ َ َوراة والإنجيل والقـرءان ومـن أوفى بعهـده مـن االلهِ َُ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َُ ِ ِ

م الـذى بـايعتم بـه وذلـك هـو الفـوز العظـيم  ُفاستبشروا ببيعكُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َُ َ ِ ُِ ََّ   ]. ١١١:التوبـة[ُ
ٌأن الصدقة دليل على صدق العبد وإيمانـه كـما في قولـه : الثامن عشر  والـصدقة {: َّ

 ]. سلمرواه م [}برهان 

َّأن الصدقة مطهرة للمال، تخلصه من الـدخن الـذي يـصيبه مـن : التاسع عشر  َّ
َّجراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة فقد كان النبي يوصي التجار بقوله  يـا {: َّ

 )  ١ (}َّمعشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ،٧/٢١وأخرجه ابن أبي شيبة )٥٩/ ٢٦( مسند أحمد ط الرسالة - ١



 ٢٩٠
         

 
 

ورزق المـؤمنين حـسن ...الـذى أضـاء نـوره الآفـاق... الحمد الله الحي البـاق
نحمده تبـارك وتعـالى ...وتجلت رحمته بهم إذا بلغت أرواحهم التراق... الأخلاق

ونعوذ بنور وجهه الكـريم مـن ظلـمات الـشك ...ونستعينه على الصعاب والمشاق
 ...ونسأله السلامة من النفاق وسوء الأخلاق...قوالشرك والشقا

خلـق ...الحكـم العـدل يـوم الـتلاق... وأشهد أن لا إله إلا االله القوى الرزاق
أنذر الكافرين بصيحة واحدة مـا لهـا ...الخلق فهم في ملكه أسرى مشدودو الوثاق

أرسل ...وبشر الطائعين بسلام الملائكة عليهم إذا التفت الساق بالساق...من فواق
 ...الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أن إليه يومئذ المساق

لم يكن لعانا ولا ...وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتمم لمكارم الأخلاق
 ...سبابا ولا صخابا في الأسواق

وأول الساجدين تحت العرش يـوم ...خير من صلى وصام ولبى وركب البراق
وترك فينا ... منصورا معصوما من الإخفاقجاهد في سبيل االله...يكشف عن ساق

 ...ما إن تمسكنا به علمنا أن ما عندنا ينفد وما عند االله باق

وما دام القمر متنقلا ...اللهم صل وسلم وبارك عليه ما تعقب العشى الإشراق
 ...فى منازله من التمام إلى المحاق

 
 . ثالثة سلام االله عليكم ورحمته وبركاته مرة ثانية و

ًوزاده رونقا منه وتحسينا*** إن السلام وإن أهداه مرسله  ً 

 أذن الأحبة أفواه المحبينا*** لم يبلغ العشر من قول يبلغه
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ًعلم الرعيل الأول من صفوة المسلمين أن في الجهاد فضلا لا أيها الأحباب لقد 
الري الأعظم ًيضاهي وخيرا لا يتناهى ، وأيقنوا أن الجنة تحت ظلال السيوف وأن 

في شرب كؤوس الحتوف فشمروا للجهاد عن سـاق الاجتهـاد ، ونفـروا إلى ذوي 
الكفر والعناد من شتى أصناف العباد ، وجهزوا الجيوش والسرايا وبذلوا في سبيل 
االله العطايا وأقرضوا الأموال ولمن يضعفها ويزكيها ، ودفعوا سلع النفوس من غير 

افرين فوق الأعناق واستعذبوا من المنية مـر المـذاق ، مماطلة لمشتريها ، وضربوا الك
  " …وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباق ، ونشروا أعلام الإسلام في الأفاق 

فهيا لنشنف الأسماع بألحان الخلود الباقية التي عـزف عليهـا هـؤلاء الـشهداء 
 وهم جنـد االله الأبرار الذين صدقوا االله فصدقهم االله تعالى المجاهدون في سبيل االله

الذين يقيم بهم دينه ويدفع بهم بأس أعدائه ويحفظ بهم بيضة الإسلام ، ويحمي بهم 
حوزة الدين ، وهم الذين يقاتلون أعداء االله ليكون الدين كله الله ، وتكون كلمة االله 
هي العليا قد بذلوا أنفسهم في محبة االله ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه وهـم 

لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها ، وإن باتوا في ديـارهم ، شركاء 
ولهم مثل أجور من عبد االله بسبب جهادهم وفتوحهم فإنهم كانوا هم السبب فيه ، 
والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر والوزر ولهذا كان الداعي إلى 

هما بتسببه مثل أجر من تبعه ، وقـد تظـاهرت الهدى ، والداعي إلى الضلال لكل من
آيات الكتاب وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح 
أهله والإخبار عما لهم عند االله ربهم مـن أنـواع الكرامـات والعطايـا الجـزيلات ، 

ن  يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجـارة تنجـيكم مـ{ويكفي في ذلك قوله تعالى 
  ) ١٠الصف  ( }عذاب أليم 

فشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التي دل عليهـا رب العـالمين العلـيم 
 }تؤمنون باالله ورسوله وتجاهدون في سبيل االله بـأموالكم وأنفـسكم{الحكيم فقال 

ذلكم خير لكم إن كنـتم {فكأن النفوس ضنت بحياتها وبقائها فقال ) ١١الصف (
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فـما : لجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة فكأنها قالت يعني أن ا}تعلمون
مـع المغفـرة ) ١٢الـصف  (}يغفـر لكـم ذنـوبكم{لنا في الجهاد من الحظ؟ فقـال 

ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز {
رى تحبونهـا نـصر وأخ{ فكأنها قالت هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال }العظيم

فلله ما أحلى هذه الألفاظ ومـا  ) ١٣الصف  ( }من االله وفتح قريب وبشر المؤمنين
ًألصقها بالقلوب وما أعظمها جذبا لها وتسييرا إلى ربها وما ألطف موقعها من قلب  ً
كل محب ، وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشة حين تباشره معانيها فنسأل االله مـن 

 هـ.أ)  ١ (" فضله إنه جواد كريم

ويقول العزيز الحميد وهو يقرر فضل المجاهدين في سبيله وما أعـد لهـم في دار 
إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل {كرامته 

ًاالله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده  ً
 )١١١التوبة (}بشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيممن االله فاست

 
ُوالشهيد المقتول في سبيل االلهَِّ، والجمع شهداء ْ َ ََ ُ َُ ُ َُ َّْ ْ َِْ ُقال ابن الأ نَباري سمي الـشهيد . ِِ ِْ َّ َ ِّ ُ ِّ َ ُ ِْ ْ َ

ته شه ِشهيدا لأ َن االلهََّ وملائكَ َِ َ َُ ََ ًِ َِ ِدوا له بالجنةَّ َّ َ ْ ِ ُ َ ُ. 

ِ وقيل ون شهيدا على الناس بأعمالهم: َ ْلأ نَه يكُ َِِ ِْ ََ ِ ِِ َّ َ ًَ َُّ َ ُ. 

ِوالشهيد في اصطلاح الفقهاء َ ْ ََ ُ ْ ِ َ َِّ ِ ُ فار وبسببه: ِ ِمن مات من المسلمين في قتال الكُ َِ َ َ َْ ْ َ َِ َِّ ُْْ َ ِ ِ َِ َِ. 

ِويلحق به في أمور الآخرة أنواع يأتي ْ َ ٌ َ َ ُ َْ َ ُِ ِ َِ ُْ ِ ِ ِ ُ َ بيانهاْ ُ َ َ. 

أن يكـون : وأولى هذه الوجـوه كلهـا بالـصحة«-رحمه االله-قال الإمام السهيلي
ًمشهودا له بالجنة، أو يشهد عليـه النبـي عليـه : ًفعيلا بمعنى مفعول، ويكون معناه

                                                
 ٤٣٩ – ٤٣٨ طريق الهجرتين وباب السعادتين - ١
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قّـيم علـيهم بالـشهادة لهـم، وإذا : ، أي»هؤلاء أنا شهيد علـيهم«: السلام، كما قال
ًل عليهم، وإن كان شاهدا لهم، فمن ههنا اتـصل الفعـل حشروا تحت لوائه، فهو وا

 بعلى، فتقوى هذا الوجه من جهة الخبر، 

فدل على أن الشهيد مشهود له، ومشهود عليه، وهذا استقراء من اللغة صحيح، 
 )١ (  "واستنباط من الحديث بديع، فقف عليه

 
 : على تقسيم الشهداء إلى ثلاثة أقسام ماءاعلموا عباد االله أنه اصطلح العل

 
ًأنه يأخذ أحكاما خاصة في الـدنيا تميـزه عـن سـائر : ومقصودهم بشهيد الدنيا

الموتى، كعدم الغسل عند أكثر العلماء، والتكفين في ثيابـه، وغـير ذلـك ممـا سـيأتي 
 .-إن شاء االله تعالى-تفصيله 

ًأن له ثوابا موعودا خصه االله به سـبحانه وتعـالى، : شهيد الآخرةومقصودهم ب ً
 .وقد تقدم ذكر بعضها في مبحث فضائل الشهادة

 
أي دون الآخرة، وهو من قتل في حـرب الكفـار، وقـام بـه مـانع مـن موانـع 

اء في الـدنيا الشهادة، كالرياء، والسمعة، والغلول من الغنيمة فهذا له حكم الـشهد
دون الآخرة، وهذا تجري عليه الأحكام الخاصة بالشهيد، وما يترتب عليه، وهؤلاء 

  ليس لهم الثواب الكامل الموعود به الشهيد في الآخرة

 انـصرف لهـذا القـسم والـذي قبلـه، "الشهيد"وحيث أطلق الفقهاء مصطلح 
 وحكمهما واحد في أحكام الدنيا

 
                                                

 ٣/١٩٥:  الروض الأنف- ١
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 الـشهداء وورد مـن-صلى االله عليـه وسـلم–وهم جميع من عدهم رسول االله 
 تسميتهم بذلك كالمطعون، والغريق، والحريق، وغيرهم

 ": ( قـال-صـلى االله عليـه و سـلم-  عن النبي -رضي االله عنه–عقبة بن عامر 
ٌخمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد ِ َِ ََ ُ َّ ُ ْ ٌَ ُْ َِ ٍ

ْ ِ َ ِالقتيل في سـبيل: َْ ِ َ ِ ُ ِْ ِ االلهِ شـهيد، والغريـق في َ ُ ِ َ ْ َ ٌ ِ َ
ٌسبيل االلهِ شـهيد، والمطعـون في سـبيل االلهِ شـهيد، والمبطـون في سـبيل االلهِ شـهيد،  ٌ ٌِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َِ َ َِ ُِ ُ َْ ُ ْ َْْ َ ُ َ

ٌوالنفساء في سبيل االلهِ شهيد  ِ َِ ِ َ ُ َِ َ ُّ َ" () ١( 

لهـم والمراد أنهم شهداء في ثواب الآخرة، وإلا فهم كغيرهم من المـوتى، لـيس 
أحكام خاصة، فيغسلون ويصلى عليهم، فهم شهداء بـشهادة رسـول االله صـلى االله 

 .وإن لم يظهر لهم حكم شهادتهم في الدنيا-عليه وسلم

 
إن سألتم ما هي الثمرات التي يهبهـا -صلى االله عليه وسلم–أحباب رسول االله 

 االله تعالى للشهداء في سبيله 

ُفااللهُ كرمه وأعلى شأنه  َُ َ ِوله الخلود بجنة الرضوان** َّ ِ َّ ُ 

ِإن الشهيد مقامه في أوجها  ْ ُ ِكالنجم يسمو فوق كل مكان** َ َ َ َِ 

ِحي وكل الناس في أجداثهم  ِ ُّ ِفالروح في الروضات والأفنان** ٌّ ِ ُ 

 
نوا هل أدلكـم عـلى تجـارة تنجـيكم مـن يا أيها الذين آم{-يقول جل في علاه 

تؤمنون باالله ورسوله وتجاهـدون في سـبيل االله بـأموالكم وأنفـسكم * عذاب أليم 
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجـري مـن * ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 

 ١٣ - ١٠فصلت  ( }تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 

                                                
 )٩٠٠، رقم ١٧/٣٢٦(، والطبراني )٣١٦٣، رقم ٦/٣٧( أخرجه النسائي - ١
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( 

للشهيد : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن معدي كرب قالعن المقدام 
 - أو يرى مقعده مـن الجنـة -يغفر له في أول دفعة من دمه : عند االله ست خصال 

ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع عـلى رأسـه تـاج الوقـار 
وسبعين زوجة من الحور العين الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتين 

 )١(، يشفع في سبعين من أقاربه 

 
 أن الشهيد تعم بركته على أهله –إخوة الإيمان ومن فيض جوده سبحانه وتعالى 

وأحبابه في الأخرة حيث يغفر االله تعالى لسبعين من أهل يبته، فلك أن تتصور كيف 
يته في عرصات القيامـة، فيختـار مـنهم سـبعين يطلـب لهـم حال الشهيد مع أهل ب

ًالشفاعة ويشفعه االله فيهم، فهل سيقدم على والديه أحدا؟ هل سيقدم عـلى زوجـه 
 .ًوأولاده أحدا؟ الجواب لا

وأحـد -يـا عبـد االله-ًلكن سينتقل أيضا إلى الآخرين، ولك أن تتأمـل حالـك 
حب لك في الدنيا يعرفك، أراك أقربائك من الشهداء وأنت في هول فظيع، وهو صا

ستقبل عليه تريه وجهك لعله يتذكرك فيعدك من السبعين الذين يطلـب الـشفاعة 
 ) يشفع في سبعين من أقاربه(-صلى االله عليه وسلم-يقول رسول االله  لهم،

دخلنا على أم الدرداء ـ ونحن أيتـام صـغار ـ : عن نمران بن عتبة الذماري قال
بشروا يا بني فإني أرجو أن تكونوا في شفاعة أبيكم فإني أ: فمسحت رؤوسنا وقالت
الـشهيد :( سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : سمعت أبا الدرداء يقول

 )٢) (يشفع في سبعين من أهل بيته

                                                
 )١٦٦٣ ، رقم ٤/١٨٧(والترمذي ، ) ١٧٢٢١، رقم ٤/١٣١( أخرجه أحمد - ١
 ).٣٢١٣ ("الصحيحة"، )٢٢٧٧ ("َصحيح أبي داود") ٥١٧/ ١٠( صحيح ابن حبان - ٢



 ٢٩٦
         

 
ومن تكريم االله تعالى للشهداء الذين ضـحوا بأنفـسهم وتركـوا : أيها الأحباب

 االله تعالى من الحور العين الـلاتي ذكـرهن االله تعـالى في كتابـه زوجاتهن أن يزوجهم
ٌّفيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان {فقال في شانهن  َ ْ ْ َ َّ ََ َ ُ ْ ٌ َّ ُ َ ََّ َْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ َ ِّفبأي ) ٥٦(ِ َ ِ َ
ذبان  ما تكَ ِآلاء ربكُ َ ِِّّ ُ َ َ ِ ُكأنهن الياقوت والمرجان) ٥٧(َ َْ َُ َ َ َّْ َُّ ْ ُ َ  ]٥٨- ٥٦: الرحمن [}َ

ويزوج اثنتين  (-صلى االله عليه وسلم -اسمعوا إلى تلك البشارة قال رسول االله
 ) وسبعين زوجة من الحور العين

الشهداء على بارق { ": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن ابن عباس، قال
 )١ (}نهر باب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية

 إذا التقى الـصفان أهـبط االله الحـور العـين إلى "الله بن عبيد بن عمير قال عبد ا
اللهم ثبته، وإن فـر احتجـبن منـه : السماء الدنيا فإذا رأين الرجل يرضين قدمه قلن

اللهـم عفـر مـن عفـرة : فإن هو قتل نزلنا إليه فمسحتا التراب عن وجهه وقالـت
 )٢] (وترب من تربة

 
ًأن رجلا أسود أتى النبي صلى االله عليـه : -رضي االله عنه-وعن أنس -قصة * 
إني رجل أسود منـتن الـريح منـتن الـريح ، قبـيح : يا رسول االله : فقال له : وسلم 

 فقاتـل " في الجنة "الوجه ، لا مال لي فإنا أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا ؟ قال 
 قد بـيض االله وجهـك ، وطيـب ":  وسلم فقال حتى قتل فأتاه النبي صلى االله عليه

 لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته "لهذا أو لغيره : ريحك ، وأكثر مالك وقال 

                                                
 رجاله ثقات): ٥/٢٩٤(قال الهيثمي ) ٢٣٩٠، رقم ١/٢٦٦( أخرجه أحمد - ١
 )٢٥٨/ ٥( مصنف عبد الرزاق - ٢
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 )١("جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته 

 
قـصود بفتنـة القـبر ومن كرامات الشهيد عند االله انه في أمان من فتنة القـبر والم

سؤاله، ويكون لكل ميت سواء قبر أو لم يقبر، وكذلك العذاب؛ لأن القبر اسـم لمـا 
بعد الموت، سواء دفن الميت في الأرض، أو ألقـي في البحـر، أو أكلتـه الـسباع، أو 
احترق بنار، أو ترك على وجه الأرض أو غير ذلـك، فـلا بـد مـن الـسؤال، وبعـد 

 .أو النعيمالسؤال لا بد من العذاب 

وهذا شيء عام، إلا أن الأحاديث جاءت باستثناء بعض عباد االله، مثـل الـذي 
ًيموت مرابطا في سبيل االله، ومثل الشهيد الذي يموت شهيدا في المعركة، ونحوهما  ً

 .مما جاءت الأخبار به؛ فإنه قد صحت الأخبار بأنه يأمن من فتنة القبر

: رهم، ومعنى الفتنة الاختبار، فيقال للرجل الفتنة فإن الناس يفتنون في قبووأما
 من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ والمقصود بالرجل كل ميت من ذكر أو أنثى

 أن الشهيد يجار من عـذاب وفتنـة القـبر –صلى االله عليه وسلم –فبين الرسول 
 ) ويجار من عذاب القبر(. فقال 

 
 .) لفزع الأكبرويأمن من ا( لقوله 

ِعن أبي الدرداء عن رسول االلهَِّ  ُ َ ْْ َ َْ َِ َّ ِ َ َقال ْ رباط شهر خير من صيام دهـر ومـن ": َ َ َ َ ْ ْ ََ ٍْ ٍْ ِ َِ ِ
ٌ َ ُ ِ

ِمات مرابطا في سبيل االلهَِّ أمن من الفزع الأكبر وغدي عليه برزقه وريح من الجنـة،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ُ َْ َ ًَ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُْ ِْ َ َ ِ

َويجري ع َِ ْ ُليه أجر المجاهد حتى يبعثه االلهَُّ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ َُّْ ِ ِِ ُ َ َّعز وجل -َ َ َ َّ َ-")٢ ( 

 
                                                

 ١٣٨١: انظر صحيح الترغيب والترهيب) ٢٤٦٣، رقم ٢/١٠٣( أخرجه الحاكم - ١
 .رجاله ثقات : قال الهيثمى ) ٥/٢٩٠( أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد - ٢
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رغم ما يره الإنسان من هول الفاجعة و من تمزق الأشلاء و من احترق للأبدان 
في الشهيد لا يجد لذلك ألما إلا كما يجد الإنسان مس القرصة عن أبي هريرة رضي االله 

ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كـما (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  قالعنه
 )١) (يجد أحدكم من مس القرصة

 
الجنة هي أمنية الموحدين و من أجلها خلق االله الخلق و شرع الشرائع فإذا دخلها 

هناك صنف من الناس إذا دخلها يتمنى العودة إلى الإنسان فقد حقق أمنيته ،و لكن 
الدنيا ، دارا الشقاء و العناء دار الفتن و المحن ،هل يريد أن يعـود إليهـا ليعـيش في 

 !قصورها أو ليأكل من أشجارها و ثمار أو ليعافس أزواجها ؟

كلا بل يريد ذلك الصنف أن يعود ليقاتل في سبيل االله حتى ينال وسام الشهادة 
ما أحـد يـدخل : ثانية عن أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قالمرة 

الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما عـلى الأرض مـن شيء إلا الـشهيد يتمنـى أن 
 ) ٢ (".يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة

 
َتألقي يا جنان  ِ ٍالخلد كم بطل ّ ْ ٍإليك في زهوة الأشواق قد نفرا... ... ُ ْ 

ُمضمخا بزكي الطيب ينشره  ّ ًّ ْمجللا بهدى الإحسان مؤتزرا... ... ُّ ُ ُ ً ّ 

ٍيحفه في جلال من شهادته  ُ ُّ ُ ِنور ويلقي عليه سندسا خضرا... ... َ َ ً ُ ٌُ ُ 

َعين كواعب تجلو الحسن ... ... ّخفت إليه طيوف من منائرها  ُْ ُ ْ َ ِ َوالحوراٌ َ 

ّما كان يخطو خطا إلا يهز بها  ًَ ُ ُدارا من الظلم أو يرمي بها جدرا... ... ْ ُ ّ ً 

                                                
 )١٦٦٨ ، رقم ٤/١٩٠(، والترمذي ) ٧٩٤٠ ، رقم ٢/٢٩٧( أخرجه أحمد - ١
 )١٨٧٧ ، رقم ٣/١٤٩٨(، ومسلم ) ٢٦٤٢ ، رقم ٣/١٠٢٩(أخرجه البخاري ) - ٢
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َوما خطا للهدى إلا أنار به  ًدربا وشق سبيلا أو جلا ظفرا... ... َ ََّ ً ْ َ 

يا رسول االله ألا تحدثني عـن : فقالت(أن أم حارثة أتت النبي (عن أنس : قصة
 سهم، فإن كان في الجنة صـبرت، وإن كـان غـير حارثة، وكان قتل يوم بدر، أصابه

يا أم حارثة ، إنها جنان في الجنـة وإن : ذلك اجتهدت عليه بالبكاء، فقال رسول االله
 )  ١(ابنك أصاب الفردوس الأعلى

 
عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير النـاس 

 بلى يا رسول االله قال رجل آخذ برأس فرسه في سبيل االله عز وجل حتـى منزلا قلنا
يموت أو يقتل وأخبركم بالذي يليه قلنا نعم يـا رسـول االله قـال رجـل معتـزل في 
شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس وأخبركم بشر الناس قلنا نعم 

 )٢ ("ي بهيا رسول االله قال الذي يسأل باالله عز وجل ولا يعط

 
لمـا أصـيب إخـوانكم بأحـد جعـل االله  قال رسـول االله : عن ابن عباس قال

أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من 
ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا مـن 

أنا أحياء في الجنة نرزق لـئلا يزهـدوا في الجهـاد ولا ينكلـوا عنـد يبلغ إخواننا عنا 
ولا تحسبن الذين قتلوا في ( الحرب فقال االله سبحانه أنا أبلغهم عنكم قال فأنزل االله 

 ) ٣(إلى آخر الآية ) سبيل االله 

أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 

                                                
والنـسائي في فـضائل ) ٨/١٤٥(والبخـاري . ودحدثنا سليمان بن دا: قال) ٣/٢٦٤( أخرجه أحمد - ١

 ).١٢٧(الصحابة 
 ،) ١٦٥٢ ، رقم ٤/١٨٢(، والترمذي ) ٢٩٦١ ، رقم ١/٣٢٢( أخرجه أحمد - ٢
 )٢٥٢٠ ، رقم ٣/١٥(، وأبو داود ) ٢٣٨٨ ، رقم ١/٢٦٥(أخرجه أحمد ) - ٣



 ٣٠٠
         

 .فروه، إنه هو الغفور الرحيمذنب؛ فاستغ

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
 

َعن فضالة بن عبيد ُكل ميت يختم على عمله إلا المرابط في (قال (أن رسول االله . َ
َّسبيل االله ، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ، ويؤمن فتنة القبر  َْ ُ ُ) (١ ( 

 
َّعن أبي هريرة رضي االلهَُّ عنه أن رسول االلهَِّ صلى َ ُ ْ َْ ُ َ َ َ ََّ َ َْ َ ََ

ِ َ ُ ِ االلهَُّ عليه وسلم قال والذي نفسي ِ ِ ِْ ََ َّ َ َّ ََ َ َْ َ َ
لم في سبيله إلا جـاء يـوم القيامـة  لم أحد في سبيل االلهَِّ وااللهَُّ أعلم بمن يكْ ِبيده لا يكْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ ُ َ َُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َِ ٌ

ِواللون لون الدم والريح ريح المسك ِْ ِّْ ُ ُُ ُ َ ْ ْ َِ ِ َّ َ َّ")٢ ( 

 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سـبيل االله أمواتـا بـل أحيـاء عنـد ربهـم ( قال تعالى 

 ) يرزقون 

 
صفوان بن عمرو أن أبا المثنى المليكي حدثه أنه سمع عتبة بـن عبـد الـسلمي ـ 

 صلى االله عليه وكان من أصحاب النبي صلى االله عليه و سلم ـ يحدث أن رسول االله
رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سـبيل االله حتـى إذا : القتلى ثلاثة : ( و سلم قال 

                                                
 )١٦٢١ ، رقم ٤/١٦٥(، والترمذي ) ٢٥٠٠ ، رقم ٣/٩(أخرجه أبو داود ) - ١
 )١٨٧٦ ، رقم ٣/١٤٩٦(، ومسلم ) ٢٦٤٩ ، رقم ٣/١٠٣٢(البخاري  - ٢
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لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد الممتحن في خيمة االله تحـت عرشـه ولا 
يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة ورجل مؤمن قرف على نفـسه مـن الـذنوب 

ه في سبيل االله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى قتل فتلـك والخطايا جاهد بنفسه ومال
مصمصة محت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء للخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة 
شاء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفـضل مـن بعـض ورجـل 

ذلك في منافق جاهد بنفسه وماله في سبيل االله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى قتل فـ
 )  ١) (النار إن السيف لا يمحو النفاق 

 
ِّإن الشهيد حياة الناس كلهم  ُ َّ ُ َّ َفيه وكل رواء الأرض منه جرى... ... ّ ُ ْ ِ ُ ّ 

ّيعلم الناس قول الحق أين مضوا   ّويجتلي في ميادين التقى الخبرا... ... ُ

ُفي الناس أو صادق يقفو له أثرا... ... ٌلولاه لم يبق للإحسان منزلة  ْ ٌ َّ 

ُّهي الشهادة أعراس يزف لها  ُ ٌ ْ  رجالها ومعالي المجد حيث ترى... ... َّ

ْ بل أحياء عند ربهم {: ٌوكما أن موت الشهيد حياة له، كما نطق القرآن قال تعالى ِّ َ ٌِ َ ْ ِ َ ْ ََ ْ
َيرزقون  ُ َ ْ مة من بعده، فأولئـك ٌفكذلك موت الشهيد حياة ٌ للأ] ١٦٩:آل عمران [}ُ

الأبطال العظماء الذين استرخصوا الحياة واستهانوها في سبيل االله تعالى، هم الـذين 
: بنوا الأمجاد، وسطروا صفحات التاريخ، قال أبو بكر رضي االله عنه لجنود المؤمنين

 اطلبوا الموت توهب لكم الحياة

 ما تحبون أنتم الحياةٍلأحاربنكم بقوم يحبون الموت ك: وقال لـ مسيلمة ومن معه

وإذا انكفأ الدنيويون والماديون اليوم على اللذة والـشهوة والجـنس والكـرسي، 
الجنة ورب : تسامى هؤلاء إلى العلا، واستنشقوا عبير الجنة، كما قال أنس بن النضر 

                                                
 )٥١٩/ ١٠( صحيح ابن حبان - ١
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 )١(أنس بن النضر ، إني لأجد ريحها من دون أحد 

 :ثم صاح صائحهم

ن ِّفيا رب إن حانت وفاتي فلا ِعلى شرجع يعلى بخضر المطارف*** تكُ ِ ُ ُ ٍ 

ٍولكن أحن يومي سعيدا بعصبة ِيصابون في فج من الأرض خائف*** ً ٍ 

ِتقى االله نزالون عند التزاحف*** َّعصائب من شيبان ألف بينهم ُ 

ِوصاروا إلى موعود ما في المصاحف*** ُإذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى ِ 

 ....................................................................الدعاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 )٤٥٧/ ٢( الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم - ١
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الحمد الله منشئ الموجودات، وباعث الأمـوات، وسـامع الأصـوات، ومجيـب 
الدعوات، وكاشف الكربـات، عـالم الأسرار، وغـافر الأوزار، ومنجـي الأبـرار، 

ورافـع الـدرجات، الـذي علـم وألهـم، وأنعـم وأكـرم، وحكـم ومهلك الفجار، 
 ).وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات(وأحكم، وأوجب وألزم 

شهد إن لا اله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل أو
 .شيء قدير

ــماح   يا من لـه علـم الغيـوب ووصـفه  ــل ذاك س ــوب وك ــتر العي   س
ــل  ــن ك ــد ع ــب العب ــت ذن   ّالورى كرما فليس عليه ثم جناح   أخفي
ــاح   فلــك التفــضل والتكــرم والرضــا  ــب الفت ــريم الواه ــت الك    أن

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد االله ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم  وحبيبه

 إحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمينب

 .سلام االله عليكم ورحمته وبركاته مرة ثانية و ثالثة

ًإن السلام وإن أهداه مرسله       وزاده رونقا منه وتحسينا ً 

 لم يبلغ العشر من قول يبلغه        أذن الأحبة أفواه المحبينا

هداء قد جـادوا بـأرواحهم فـداء إخوة الإسلام ما بين الفينة والأخرى نعود ش
لدينهم ثم لأوطـانهم قـد نالـت مـنهم يـد الغـدر والظلـم والطغيـان والإرهـاب 

 رحلوا عن بأجسادهم ولكنهم بقوا بذكراهم وتضحياتهم .......... 

حديثنا عن صفات الشهداء الذين اختصهم االله تعالى بفـضله و بكرمـة كـما في 
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للشهيد : ( رسول االله صلى االله عليه وسلمقال : المقدام بن معدي كرب قالحديث 
 - أو يرى مقعده مـن الجنـة -يغفر له في أول دفعة من دمه : عند االله ست خصال 

ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع عـلى رأسـه تـاج الوقـار 
العين الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 

 أخرجه أحمد) ١(، يشفع في سبعين من أقاربه 

 
أمة الإسلام إن الشهادة منزلة عالية ومكانة سامية كما ذكرنا أنفـا وللـشهادة في 
سبيل االله مؤهلات وصفات فليس كل أحد ينال تلـك المنزلـة ولا يـصل إلى هـذه 

 المكانة وإليكم عباد االله بعض هذه الصفات 

 
الإيمان الذي هو المحرك للمشاعر والأعضاء الذي يدفع المرء إلى بذل مهجته في 

 سبيل إعلاء كلمة الحق 

  إيمان بأنه على الحق 

 إيمان بأن واجبه نصرة ذلك الحق 

 إيمان بما وعد الحق جل جلاله 

 عـن الرجـل يقاتـل }سـلمصـلى االله عليـه و{عن أبي موسى قال سئل النبـي 
صـلى االله {ًشجاعة ً ويقاتل حمية ً ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل االله فقال رسول االله 

 من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا في حديث ابن المثنى لتكون كلمـة }عليه وسلم
 )٢(االله أعلى فهو في سبيل االله

 
                                                

 سبق تخريجه - ١
 ١٥:  كتاب الجهاد والسير٥٦:  أخرجه البخاري في- ٢
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 :الإيمان العميق كيف يسمو بصاحبه إلى درجة الشهادةوتأملوا عباد االله إلى 

 -جاء رجل من الأعراب إلى النبـي :  قال- رضي االله عنه -عن شداد بن الهاد 
 فأوصى به رسـول "، أهاجر معك : ثم قال،  فآمن به واتبعه -صلى االله عليه وسلم 

 - رسول االله  غنم"، فلما كانت غزوة ،  بعض أصحابه - صلى االله عليه وسلم -االله 
 ، "فأعطى أصـحابه مـا قـسم لـه ، وقسم له ، فقسم ،  سبيا -صلى االله عليه وسلم 

قسم قـسمه لـك : قالوا، ما هذا؟ : فقال، وكان يرعى ظهرهم  فلما جاء دفعوه إليه 
 صلى االله عليه وسلم - فأخذه فجاء به إلى النبي - صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

ولكني اتبعتك ، ما على هذا اتبعتك : فقال ، " قسمته لك ": الق، ما هذا؟ :  فقال-
 فأموت فأدخل الجنة  فقـال رسـول - وأشار إلى حلقه -على أن أرمى بسهم هاهنا 

ثم نهـضوا ، فلبثوا قليلا  ، " إن تصدق االله يصدقك ": - صلى االله عليه وسلم -االله 
قد أصابه سـهم ،  يحمل - وسلم  صلى االله عليه-فأتي به رسول االله ، في قتال العدو 

، نعم : قالوا ، " أهو هو؟ ": - صلى االله عليه وسلم -فقال رسول االله ، حيث أشار 
ثم ،  في جبته - صلى االله عليه وسلم -ثم كفنه رسول االله ،  صدق االله فصدقه ": قال

خـرج مهـاجرا في ، اللهم هذا عبدك : فكان فيما ظهر من صلاته، قدمه فصلى عليه 
 )١)(أنا شهيد على ذلك، فقتل شهيدا ، بيلك س

 
يـا : غاب عمي أنس بن النضر ، عن قتال بـدر فقـال : عن أنس بن مالك قال 

لـئن االله أشـهدني قتـال المـشركين : رسول االله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين 
اللهـم إني أعتـذر :ل ليرين االله ما أصنع ، فلما كان يوم أحد أنكشف المسلمون ، قـا

إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعنـي المـشركين ثـم 

                                                
 ١٣٣٦: وصحيح الترغيب والترهيب) ٤/٦٠( أخرجه النسائي - ١
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يا سعد بن معـاذ الجنـة ورب النـضر إني أجـد : تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال 
: سعد فما استطعت يا رسول االله ما صـنع ، قـال أنـس : ريحها من دون أحد ، قال 

ضربه بالسيف أو طعنه بالرمح أو رمية بسهم ، ووجدناه قـد فوجدنا بضعا وثمانين 
  )١(قتل ، ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه 

 
ومن صفات الشهداء أنهم يثبتون في ميدان المعركة ولا يولون الأدبار لإيمانهـم 

َياأيها الذين {بقول العزيز الجبار  َِ َّ َ ُّ م َ ْآمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االلهََّ كثيرا لعلكُ ُ ْ ََّ َ ََ َ ًُ
ِ ِ َِ ُ ْ ْ َ ً َُ َُ ِ ُ

َتفلحون  ُْ ِ  ]٤٥: الأنفال [}) ٤٥(ُ

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم :  والمعنى - رحمه االله-يقول الشيخ محمد رشيد رضا
 - تفروا من أمامهم فئة من أعدائكم الكفار ، وكذا البغاة في القتال فاثبتوا لهم ، ولا

ولم يصف الفئة للعلم بوصفها من قرينة الحال ، وهـي أن المـؤمنين لا يقـاتلون إلا 
 فإن الثبات قوة معنوية طالما كانت هـي الـسبب الأخـير للنـصر -الكفار أو البغاة 

يتـصارع الـرجلان الجلـدان فيعيـا كـل مـنهما ، : والغلب بين الأفراد أو الجيـوش 
وقع في كل لحظة أن يقع صريعا فيخطر له أن خصمه ربـما وقـع وتضعف منته ، ويت

 )  ٢(قبله فيثبت ، حتى يكون بثبات الدقيقة الأخيرة هو الصرعة الظافر 

 
 وهيا لنرى الترجمة الحرفية الفورية لتلك الصفة من صفات الأبطال والكماة 

 
أكنتم وليـتم يـوم : أنه قال لرجل قال له-رضي االله عنهما-عن البراء بن عازب

 حنين يا أبا عمارة؟ 

                                                
 )٤٠٤٨( البخاري  أخرجه- ١
 )٢٠/ ١٠( تفسير المنار - ٢
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أشهد على نبي االله صلى االله عليه وسلم ما ولى ولكنه انطلـق أخفـاء مـن : فقال
. فرموهم برشق مـن نبـل. الناس، وحسر إلى هذا الحي من هوازن، وهم قوم رماة

فأقبل القوم إلى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، . فوافانكش. كأنها رجل من جراد
أنا النبي «: فنزل ودعا واستنصر، وهو يقول. وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته

كنـا واالله إذا احمـر : قـال الـبراء. »اللهم نزل نـصرك. أنا ابن عبد المطلب. لا كذب
) ي صلى االله عليه وسـلميعني النب-وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. البأس نتقي به

)١ ( 

 
 بالمسلمين حتى نزل بهم على كثيب يشرف عـلى - رضي االله عنه -وتقدم خالد 

اليمامة فضرب به عسكره، واصطدم المسلمون والكفـار فكانـت جولـة وانهزمـت 
 حتـى الأعراب حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد، وهموا بقتـل أم تمـيم

َّنعمت الحرة هذه، وقد قتل الرجال بن عنفوة لعنه االله في هذه : أجارها مجاعة، وقال َّ
الجولة قتله زيد بن الخطاب، ثم تذامر الصحابة بيـنهم وقـال ثابـت بـن قـيس بـن 

أخلصنا يا خالد، فخلصت : لبئس ما عودتم أقرانكم ونادوا من كل جانب: شماس
ًوقاتلت بنو حنيفة قتالا لم يعهد مثلـه، وجعلـت ثلة من المهاجرين والأنصار وحمى 
يا أصحاب سورة البقرة بطـل الـسحر اليـوم، : الصحابة يتواصون بينهم ويقولون

وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه وهو حامل لواء الأنصار 
 . ًبعدما تحنط وتكفن، فلم يزل ثابتا حتى قتل هناك

 أتخشى أن تؤتى من قبلك؟ :  أبي حذيفةوقال المهاجرون لسالم مولى

 . ًبئس حامل القرآن أنا إذا: فقال

                                                
ــد - ١ ــه أحم ــاري ) ١٨٤٩١ ، رقــم ٤/٢٨٠( أخرج ــم ٣/١٠٥١(، والبخ ، ومــسلم ) ٢٧٠٩ ، رق

 )١٧٧٦ ، رقم ٣/١٤٠١(
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أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربـوا في عـدوكم : وقال زيد بن الخطاب
واالله لا أتكلم حتى يهزمهم االله أو ألقى االله فأكلمـه بحجتـي، : وقال. ًوامضوا قدما
 .- رضي االله عنه -ًفقتل شهيدا 

يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال، وحمل فيهم حتى أبعدهم، : ةوقال أبو حذيف
، وحمل خالد بن الوليـد حتـى جـاوزهم وسـار لقتـال - رضي االله عنه -وأصيب 

مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله، ثم رجع ثم وقف بـين الـصفين ودعـا 
ى بـشعار المـسلمين أنا ابن الوليد العود، أنا ابن عامر وزيد، ثـم نـاد: البراز، وقال

يا محمداه، وجعل لا يبرز له أحد إلا قتله ولا يدنو منه شيء : وكان شعارهم يومئذ
إلا أكله، وقد ميز خالد المهاجرين من الأنصار من الأعراب، وكـل بنـى أب عـلى 
رايتهم يقاتلون تحتها حتى يعرف الناس من أين يؤتون، وصـبر الـصحابة في هـذه 

مثله، ولم يزالوا يتقـدمون إلى نحـور عـدوهم حتـى فـتح االله ًالمواطن صبرا لم يعهد 
عليهم وولى الكفار الأدبار واتبعـوهم يقتلـون في أقفـائهم ويـضعون الـسيوف في 
رقابهم حيث شاءوا، حتى ألجأوهم إلى حديقة الموت، وقد أشار عليهم محكم اليمامة 

الله مـسيلمة لعنـه  بدخولها فدخلوها وفيها عدو ا-وهو محكم بن الطفيل لعنه االله-
االله، وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر محكم بن الطفيـل فرمـاه بـسهم في عنقـه وهـو 

 ) ١. (يخطب فقتله، وأغلقت بنو حنيفة الحديقة عليهم وأحاط بهم الصحابة

 
ومن صفات الشهداء أنهم لا يهابون ولا يخفون يخوضون معمعة القتال ببسالة 

 : نظير لها حالهم كما قال قطريوشجاعة لا

ًأقول لها وقد طارت شعاعا َ ََ َ َ ُ ُمن الأبطال ويحك لن تراعي ***  َ َ ِ َِ َ َِ َ 

ٍفإنك لو سألت بقاء يوم َ ََ َِ َِ َ َّ ِ ُعلى الأجل الذي لك لم تطاعي***      َ َ ِ َ َّ ِ َ َ َ 
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ًفصبرا في مجال الموت صبرا َ ً ََ َِ ِ ِفما نيل الخلود بمستطاع*** َ َ َُ ِ ِ ُ ُ َ 

َولا ث ٍّوب البقاء بثوب عز َ ِ ِ َ ِ ِ َ ُفيطوى عن أخي الخنع اليراع***ُ َ ُُ ِ َ َ َ 

ٍّسبيل الموت غاية كل حي  ََ َِّ ُُ ُ ِفداعيه لأهل الأرض داعي*** َِ َ َِ ِ ُِ َ َ 

َومن لا يعتبط يسأم ويهرم َ ََ َ َ ُ ََ ِوتسلمه المنون إلى انقطاع***َ ِ ِ ِ ُ َ ُ َِ ُ 

ٍوما للمرء خير في حياة  َِ ٌَ َ ِ ِإذا ما عد من*** َ َّ ُ ِ سقط المتاعِ َ َِ َ 

َّوكان إذا احمر البأس، يتقى به ": قال-رضي االله عنه -عن البراء  ُ -النبي : يعني-َّ
َ وإنه الشجاع الذي يحاذى به-صلى االله عليه وسلم  ُ َّ")١( 

: ُوهو من أبطـال الأمـة وشـجعانها-رضي االله عنه - ويقول علي بن أبي طالب 
ُلقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول" ُ وهو أقربنـا إلى -صلى االله عليه وسلم - االله ُ

ًالعدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا َ")٢( 

َّصلى االله عليه وسلم -َّوقد حث النبي  َأمته على الشجاعة، وجعلها مجلبة لحب -َّ َ َّ
ُّثلاثة يحبهم االله : ((-صلى االله عليه وسلم -االله ورضاه؛ يقول  َوذكـر -َّعز وجـل -ُ َ

َكان في سرية، فلقوا العدو، فهزموا، فأقبل بـصدره؛ حتـى يقتـل، أو ورجل : منهم ُ َ ُ َّ َِّ َ
َيفتح االله له َ) ((٣( 

َّصلى االله عليه وسلم -َويقول النبي  ِّسيد الشهداء حمزة بن عبـد المطلـب، : ((-َّ
َورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه، فقتله  ) ٤) (ُ؛ مسند أبي حنيفة))َ

                                                
 )٥٩٨/ ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - ١
 )٦٥٤ ، رقم ١/٨٦(د ، وأحم) ٣٢٦١٤ ، رقم ٦/٤٢٦( أخرجه ابن أبى شيبة - ٢
ــذي - ٣ ــه الترم ــم ٤/٦٩٨( خرج ــسائي ) ٢٥٦٨ ، رق ــم ٥/٨٤(، والن ــة ) ٢٥٧٠ ، رق ــن خزيم واب

 )٢٤٥٦ ، رقم ٤/١٠٤(
: صـحيح الجـامع) ٢٥٧٠ ، رقـم ٥/٨٤(، والنـسائي ) ٢٥٦٨ ، رقـم ٤/٦٩٨( أخرجه الترمـذي - ٤

 ٣٧٤: الصحيحة ، ٣٦٧٥
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 .بير يوم اليرموكالز

وقد كان فيمن شهد اليرموك الزبير بن العوام وهو : (-رحمه االله-يقول ابن كثير 
أفضل من هناك من الصحابة وكان من فرسـان النـاس وشـجعانهم فـاجتمع إليـه 

أنكـم لا تثبتـوا : ألا تحمل فنحمـل معـك، فقـال: جماعة من الأبطال يومئذ فقالوا
 واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو فـاخترق فلما: بلي فحمل وحملوا: فقالوا

صفوف الروم حتى خرج من الجانب الأخر وعاد إلى أصحابه ، ثم جاء وإليه مـرة 
ثانية ففعل كما فعل في الأولى وجرح يومئذ جرحين بين كتفيه وفي رواية جرح ، وقد 

   )١ (.روي البخاري معني ما ذكرناه في صحيحة 

 
ومن صفات الشهداء والمجاهدين أنهـم رهبـان ليـل إذا جـن علـيهم الظـلام 

 يقومون بين يدي رب الأنام

 كم عابد دمعه في الخد أجراه... َّعباد ليل إذا جن الظلام بهم 

ٍوأسد غاب ِ إذا نادى الجهاد بهم  ُ ْ  هبوا إلى الموت يستجدون لقياه... ُ

 ً يشيدون لنا مجدا أضعناه...ًيا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا 

لما نـزل المـسلمون : قال يحيى بن يحيى الغساني يحدث عن رجلين من قومه قال 
بناحية الأردن ، تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك ، فبينا 

: أنتما من العرب ؛ قلنا نعم ؛ قـال : نحن فيها إذا أرسل إلينا بطريقها فجئناه ، فقال 
ليذهب أحدكما فليتجسس لنا عن هؤلاء القـوم : نعم فقال : على النصرانية ؛ قلنا و

ورايهم ، وليثبت الأخر على متاع صاحبة ، ففعل ذلك أحدنا فلبـث مليـا ثـم جـاء 
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جئتك من عند رجال دقاق يركبون خيولا عتاقا ، أما الليل فرهبـان ، وأمـا : فقال 
ويثقفون القنا ، لو حدثت جليسك حديثا ما النهار ففرسان يرشون النبل ويبرونها ، 

فهمه عنك لما علا من أصواتهن بالقرآن والذكر ، قـال فالتفـت إلى أصـحابه وقـال 
  )١(أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به 

 
عن جابر بن عبد االله الأنصاري، فيما يذكر من اجتهاد أصحاب رسـول االله *  

: عبـد االله، قـال:  قالخرجنا مع رسول االله : سلم في العبادة، قالصلى االله عليه و
خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، في غزوة من نجد، : أبي وفي موضع آخر

:  إلى نجد، فغشينا دارا من دور المـشركين، قـال-فأصاب امرأة رجل من المشركين 
لى االله عليه وسلم راجعـا، ثم انصرف رسول االله ص: فأصبنا امرأة رجل منهم، قال

وجاء صاحبها، وكان غائبا، فذكر لـه مـصابها، فحلـف لا يرجـع حتـى يهريـق في 
فلما كان رسول االله صلى االله عليه : أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم دما، قال

مـن رجـلان يكلآنـا في «: وسلم ببعض الطريق، نزل في شعب من الشعاب، وقال
نحـن : فقال رجل من المهاجرين، ورجل من الأنصار: قال» ليلتنا هذه من عدونا؟

فخرجا إلى فم الشعب دون العسكر، ثم قال الأنـصاري : نكلؤك يا رسول االله، قال
أتكفيني أول الليل، وأكفيك آخره، أم تكفيني آخره، وأكفيـك أولـه؟ : للمهاجري

 وقـام بـل اكفنـي أولـه، وأكفيـك آخـره، فنـام المهـاجري،: فقال المهـاجري: قال
فافتتح سورة من القرآن، فبينا هو فيها يقرؤها إذ جـاء زوج : الأنصاري يصلي، قال

فلما رأى الرجل قائما عرف أنه ربيئة القوم، فينتزع له بسهم فيضعه فيـه، : المرأة، قال
فينزعه، فيضعه وهو قائم يقرأ في السورة التي هو فيها، ولم يتحرك كراهيـة أن : قال

اد له زوج المرأة بسهم آخر، فوضعه فيه، فانتزعه، فوضعه وهـو ثم ع: يقطعها، قال
ثم عاد له زوج المرأة الثالثة بـسهم، : قائم يصلي، ولم يتحرك كراهية أن يقطعها، قال

                                                
 )١٦/ ٧( البداية والنهاية ط الفكر - ١



 ٣١٢
         

اقعـد فقـد أتيـت، : فوضعه فيه، فانتزعه، فوضعه ثم ركع فسجد، ثم قال لـصاحبه
: ف أنه قد نذر به، قالفجلس المهاجري، فلما رآهما صاحب المرأة هرب، وعر: قال

: فقال له أخوه المهاجري: وإذا الأنصاري يموج دما من رميات صاحب المرأة، قال
كنت في سورة من القـرآن : فقال: يغفر االله لك، ألا كنت آذنتني أول ما رماك؟ قال

قد افتتحتها أصلي بها، فكرهت أن أقطعها، وايم االله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول 
 )١( االله عليه وسلم بحفظه، لقطع نفسي قبل أن أقطعها االله صلى

وهذا عبد االله بن المبارك كان في غزوة من الغزوات فتلثم وغطى وجهه، ودعـا 
من يبارز؟ فخرج عبد االله بن المبارك في لثامه، فقتل فارس الروم، ثـم : داعي الروم

يه رجل ورفع لثامه قتل الثاني والثالث والرابع، فتعجب الناس من بطولته، فأتى إل
: فإذا هو عبد االله بن المبارك وما كانوا يظنون أنه عبد االله المبارك ، فقال لمن رفع لثامه

 !وأنت ممن يشنع علينا يا أبا عمرو

ًوكان محمد بن أعين رفيقا لـعبد االله بن المبارك في غزواتـه كلهـا، وكـان كـريما  ً
فوضـعت رأسي عـلى رمـح، : م، قالفذهب ليرني أنه ينا: عليه، قال محمد بن أعين 

وذهبت أريه أني نائم، فلما ظن أني قد نمت قام فـصلى إلى قبـل طلـوع الفجـر، ثـم 
إني لم أنم الليلة، فعرفت الغضب في وجهه، ومـا زال : أيقظني عند الفجر، فقلت له

 . ًمجافيا لي إلى الممات

 المسلمين من كل أقول هذا القول، وأستغفر االله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر
 .ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 .الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين

                                                
، زاد المعـاد ٢٠٩، إلى ٢٠٣/ ٢، وانظر لتفصيل مباحث هذه الغزوة ابـن هـشام ١١٢/ ٢ زاد المعاد - ١

 .٤٢٨ إلى ٤١٧/ ٧، فتح الباري ١١٢، ١١١، ١١٠/ ٢
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وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله، 
 .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

 
 

و من صفات الشهداء التضحية و البذل اعني بذل النفس في سبيل االله فه قـوم 
َإن االلهََّ اشترى من المؤمنين {باعوا انفسهم الله تعالى و جعلوا ثمنها الجنة قال االله تعالى  ِْ ِ ُِْ ََّ َ َ ْ ِ

َّأنفسهم وأموالهم بأن لهم الجن َ ُ ْ ْ ْ َْ َ َّ َ ُُ َُ ِ َ َ َُ ِة يقاتلون في سبيل االلهَِّ فيقتلون ويقتلـون وعـدا عليـه َْ ِْ َ ُ َ َ َُ ُ ُ َُ ًْ َ َُ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ َ ِ

م الذي  ِحقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من االلهَِّ فاستبشروا ببيعكُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ُْ ْ َ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ُِ َ ْ ََّ ُ ăَ َ ِ ِ ِ

َبايعتم به وذلك هو الفوز الع ْ َ َ ْ َ َْ ُْ َ َُ َ ِ ِ ِ ْ ُظيم ُ  ]١١١: التوبة [}ِ

  -رحمه االله–يقول ابن القيم 

فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع 
عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس 

الله لا نقيلـك ولا فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار وقالوا وا
 نستقيلك 

 فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل له مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناهـا 
عليكم أوفر ما كانت وأضعافها معا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بـل 

  )١ (أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم االله من فضل

 
 

بلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكـذاب أمـر :   -رحمه االله - يقول الذهبي)
أصحــابه أن يحمــلوه على ترس على أسنة رماحهم، ويلقـوه في الحديقـة فـاقتحم 

                                                
 )٩/ ٣( مدارج السالكين - ١
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إليهم وشد عليهم وقاتلهـم حتى فتــح باب الحديقة فجرح يومئذ بـضعة وثمانـين 
   )١(بن الوليد عليه شهرا يداوي جراحه جرحا، ولذلك أقام خالد 

 حاله

 .سقيناهموا كأسا سقونا بمثلها        ولكننا كنا على الموت أصيرا

 
قال عكرمة بن : قال ) رضي االله عنه(وعن سيف بن عمر عن أبي عثمان عن أبيه 

في )  عليه وسلمصلي االله(يوم اليرموك ، قاتلت رسول االله ) رضي االله عنه(أبي جهل 
من يبايع علي الموت ؛ فبايعه عمه الحارث بـن : مواطن وأفر منكم اليوم ، ثم نادي 

في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم ) رضي االله عنهما(هشام وضرار بن الأزور 
قدام فسطاط خالد رضي االله عنه حتى أثبتوا جميعا جراحا وقتل منهم جراحه خلق 

: قال أبو إسحاق السبيعي :   قال الذهبي - رضي االله عنه-لأزور منهم ضرار ابن ا
نزل عكرمة يوم اليرموك فقاتل قتالا شديدا ، ثم استشهد فوجــــدوا بـه بـضعــا 

 )٢(وسبعين من طعنة ورمية وضربة

ذكروا أنه كان للعرب فارس يقال له ابن فتحون، وكان أشجع العرب والعجم 
 .في زمانه

وكانـت . مه ويعظمه ويجري له في كل عطية خمـسمائة دينـاروكان المستعين يكر
فيحكى أن الرومي كـان . جيوش الكفار تهابه وتعرف منه الشجاعة، وتخشى لقاءه

ويلك لم لا تشرب هل رأيت ابن فتحون في الماء، : إذا سقى فرسه ولم يشرب يقول له
د المـستعين فوشـوا بـه عنـ. فحسده نظراؤه على كثرة العطاء ومنزلته من الـسلطان

فأبعده ومنعه من عطائه، ثم إن المستعين أنشأ غزوة إلى بلاد الروم فتقابل المسلمون 

                                                
 )١٩٦/ ١( سير أعلام النبلاء - ١
 )١٠٠/ ٣(ي  تاريخ الإسلام للإمام الذهب- ٢
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 هل من مبارز؟: والمشركون صفوفا، ثم برز علج إلى وسط الميدان ونادى وقال

فبرز إليه فارس من المسلمين فتجاولا ساعة فقتله الرومـي، فـصاح المـشركون 
 وجعل الكلـب الرومـي يجـول بـين الـصفين سرورا، وانكسرت نفوس المسلمين،

فصاح . هل من اثنين لواحد؟ فخرج إليه فارس من المسلمين فقتله الرومي: وينادي
الكفار سرورا، وانكسرت نفوس المـسلمين، وجعـل الكلـب يجـول بـين الـصفين 

أحد من المسلمين أن يخـرج إليـه، وبقـي  ثلاثة لواحد، فلم يجترئ: وينادي ويقول
ما لها إلا أبو الوليد بن فتحون فدعاه وتلطف بـه، : ة، فقيل للسلطانالناس في حير

الساعة أكفي المسلمين شره، فلبس قميص كتان واستوى على سرج فرسه بلا : قال
سلاح وأخذ بيده سوطا طويلا، وفي طرفه عقدة معقودة، ثم برز إليه فتعجب منـه 

عنة النـصراني سرج ابـن ثم حمل كل واحد منهما على صاحبه فلم تخطأ ط. النصراني
وإذا ابن فتحون متعلق برقبـة الفـرس، ونـزل إلى الأرض لا شيء منـه في . فتحون

السرج، ثم انقلب في سرجه وحمل على العلج، وضربه بالسوط فـالتوى عـلى عنقـه 
فعلـم . فجذبه بيده من السرج فاقتلعه، وجاء به يجره حتى ألقاه بين يدي المـستعين

خطأ في صنعه مع أبي الوليد بن فتحون فاعتذر إليه، وأكرمـه، المستعين أنه كان قد أ
 وأحسن إليه،

 )*»وبالغ في الإنعام عليه، ورده إلى أحسن أحواله، وكان من أعز الناس إليه

 .................................................................الدعاء 
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 الحمد الله الذي أذل بالموت رقاب الجبـابرة، وأنهـى بـالموت آمـال القيـاصرة،  
فنقلهم الموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهـود إلى ظلمـة اللحـود، ومـن 
ملاعبة الجواري والنساء والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان، ومن التنعم في ألوان 

 في ألوان الوحل والترابالطعام والشراب إلى التمرغ 

أحمدك يا رب واستعينك وأستهديك، لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على 
نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا اله غيرك، اشهد أن لا الـه إلا االله وحـده لا 

أنا الملك لمن الملك اليـوم، ثـم -شريك له ينادي يوم القيامة بعد فناء خلقه، ويقول 
الله الواحد القهـار سـبحانه سـبحانه سـبحانه، ذو العـزة = حانه يجيب على ذاته سب

والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الذي لا يموت سبحان من كتب 
 الفناء على الخلائق ولا يموت

وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا نبيه ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه وخليلـه، أدى 
الله به الغمة، وجاهد في االله حق جهـاده الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للامة فكشف ا

حتى أتاه اليقين، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى، ويخطـو عـلى 
جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهاديـة الـضالين وإرشـاد الحـائرين حتـى علـم 
الجاهل وقوم المعوج وامن الخائف وطمان القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد 

 يمان كما تنشر الشمس أضواءها في سائر الأكوان والإ

اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه رفع االله له ذكره وشرح االله صدره ووضع االله 
عنه وزره وزكاه ربه على جميع الخلق ومع ذلك خاطبـه إنـك ميـت وانهـم ميتـون 

   . ]الزمر[

َّأفرأيت إن متعناهم سنين ثم : ( قال تعالى ْ َ َُ ْ ََ َِ ِ ُ َ ْ َّْ ِ َ َجاءهم ما كـانوا يوعـدون مـا أغنـى َ ْ َ َ َ ْ ََ ُ َُ ُ ََ ُ
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َعنهم ما كانوا يمتعون  ُ ُ َُّ َُ َ َْ ْ هذه الآية صدعت قلب ميمـون  ]٢٠٧ -٢٠٥:الشعراء) [ َ
يا أبا سعيد إني : ِابن مهران لما ذهب إلى الحسن البصري يلتمس منه الموعظة، فقال له

لى عليه الحسن هـذه الآيـات آنست في قلبي غلظه فاستلن لي أي قل لي شيئا يلينه فت
َأفرأيت إن متعناهم سنين ( من آخر سورة الشعراء  َِ ِ ْ َ َُ َ ْ َّْ ْ َِ َ َثم جاءهم ما كانوا يوعـدون * َ ُُ َُ ُ ََ َ ْ َ َُّ

َما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون *  ُ ُ َُّ َُ َ ْ ََ ْ ََ ْ َفلما سـمعها ميمـون أغـشي عليـه ، فلـما أفـاق ) َ
ِ ُ

  أبت أهذا هو الحسن ؟ لم يقل شيئا،وخرج مع ابنه عمرو قال عمرو لأبيه يا

وكان عمرو يتصور أن الحسن سيلقى خطبه عصماء على ما هو مشهور من كلام 
الحسن البصري الذي قال فيه بعض أهل العلم أن كلامه يشبه كلام الأنبيـاء، قـال 

فضرب أبى صدري بيده وقال يا بني لقد تلا عليك آيات لو تدبرتها بقلبك : عمرو
ًلوما فيه وكلوما ألفيت لها ك ً")١( 

جمع كلم وهو الجرح أي هذه الآيات لو تدبرتها بقلبك لا تغادر سمعك إلا وقد 
َأفرأيـت إن متعنـاهم سـنين (جرحت هذا القلب لقوتها  َِ ِ ْ َ َُ َ ْ َّْ ْ َِ َ ُثـم جـاءهم مـا كـانوا * َ َ َ ْ َ َُّ َ ُ

َيوعدون  ُ َ َما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون* ُ ُ ُ َُّ َُ َ ْ ََ ْ ََ ْ َ .( 

وفدت إلى سليمان بن عبد الملك ، ومعنا عمر :  العزيز بن مروان ، قال عن عبد
بن عبد العزيز ، فنزلت على ابنه عبد الملك بن عمر ، وهو عـزب ، فكنـت معـه في 
بيت ، فصلينا العشاء ، وأوى كل رجل منا إلى فراشه ، ثم قام عبد الملك إلى المصباح 

تى ذهب بي النوم ، فاستيقظت ، وإذا هو في فأطفأه ، وأنا أنظر إليه ، ثم قام يصلي ح
هذه الآية أفرأيت إن متعناهم سنين ، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ، ما أغنى عـنهم 

: ما كانوا يمتعون فبكى ، ثم رجع إليها ، فإذا فرغ منها فعل مثل ذلك ، حتى قلت 
، كالمـستيقظ مـن لا إله إلا االله ، والحمـد الله : سيقتله البكاء ، فلما رأيت ذلك قلت 

                                                
 )٨٣/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١
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  )١(النوم لأقطع ذلك عنه ، فلما سمعني ، سكت فلم أسمع له حسا 

ًوكان الربيع بن خثيم إذا وجد في قلبه قسوة أتى منزل صـديق لـه قـد مـات في 
ليت شعري ما فعلـت، : ثم يقول. الليل، فنادى يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان

  )٢) (عرف ذاك فيه إلى مثلهاوما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه، في

فأيها المحزون المكروب، المهموم المغموم، الخائف المبتلى، أبشر إن دخلت الجنة، 
فغمسة واحدة تكفي لغسل كل ما مضى من بلاء وشدة فما بالك بـالخلود الأبـدي، 

 .والنعيم السرمدي الذي لا ينقطع، ومجاورة الطيبين الكرام

-إن دخلـت النـار-ل السفاح، أبـشر بـما يـسوءك ويأيها الظلوم الغشوم، القات
فغمسة واحدة تكفي لتنسى لذات الدنيا، وشهوة السلطة، وسكرة الـشهرة، وكنـز 
الأموال، فضلا عن مكث لا يعلم مداه إلا االله مع عذاب مهـين، وجـوار خبيـث، 

 .وأبواب موصدة، ونار موقدة

: -ليـه وسـلم صـلى االله ع-قـال رسـول االله : قـال-رضي االله عنه -عن أنس 
، ثم  )) ٣((يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ((

لا واالله يـا : يا ابن آدم ، هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيم قـط؟ فيقـول: يقال 
رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال 

لا واالله، ما مر بي :  آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقوليا ابن: له
 .رواه مسلم  ) ٤)) (بؤس قط، ولا رأيت شدة قط

أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبـون مزجـت 

                                                
 )٢٧٠/ ٢( فضائل القرآن للقاسم بن سلام - ١
 )١٩/ ٧( البيهقي - شعب الإيمان - ٢
 .٣/١٠النهاية . يغمس كما يغمس الثوب في الصبغ:  أي- ٣
 ) .٥٥) (٢٨٠٧ (٨/١٣٥مسلم :  أخرجه- ٤
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  }ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون{لهم كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون 

 الحرام وأكثروا من الزلل والآثام وكم وعظوا بمنثور ومنظـوم مدوا أيديهم إلى
 }ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون{من الكلام لو أنهم يسمعون 

حمل كل منهم في كفن إلى بيت البلى والعفن وما صحبهم غيره من الـوطن مـن 
  }ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون{كل ما كانوا يجمعون 

يهم في ثـراهم البـاب وتقطعـت بهـم الأسـباب ضمهم واالله التراب وسد علـ
 أين أموالهم والـذخائر أيـن }ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون{والأحباب يرجعون 

ما أغنى عنهم ما {أصحابهم والعشائر دارت على القوم الدوائر ففيم أنتم تطمعون 
  }كانوا يمتعون

 مـن النـدم عـلى شغلوا عن الأهل والأولاد وافتقروا إلى يسير من الزاد وبـاتوا
 }ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون{أخس مهاد وإنما هذا من حصاد ما كانوا يزرعون 

أين الجنود والخدم أين الحرم والحرم أين النعم والنعم بعد ما كانوا يربعون فيما 
 لو رأيتهم في حلل الندامة إذا برزوا يـوم }ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون{يرتعون 

ما { للعقاب علامة يساقون بالذل لا بالكرامة إلى النار فهم يوزعون القيامة وعليهم
 }أغنى عنهم ما كانوا يمتعون

يا معشر العاصين قد بقي القليل والأيام تنادي قد دنا الرحيل وقد صـاح بكـم 
  )١.(}ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون{إلى الهدى الدليل إن كنتم تسمعون 

تحنا بفارس مدينة فدللنا على مغارة ذكر لنا أن فيها عن جرير بن عبد االله قال افت
ًأموالا فدخلناها ومعنا من يقـرأ بالفارسـية فأصـبنا في تلـك المغـارة مـن الـسلاح 

ًوالأموال شيئا كثيرا ثم صرنا إلى بيت يشبه الأزج عليه صخرة عظيمة فقلبناها وإذا  ً

                                                
 )٣٠٤/ ١( التبصرة ـ لابن الجوزي - ١
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رأسـه لـوح فيـه في الأزج سرير من ذهب عليه رجل وعليه حلل قد تمزقت وعنـد 
مكتوب فقرئ لنا فإذا فيه أيها العبد المملوك لا تتجبر على خالقك ولا تعـد قـدرك 
التي جعل االله لك واعلم أن الموت غايتك وإن طال عمـرك وأن الحـساب أمامـك 
وأنك إلى مدة معلومة تترك ثم تؤخذ بغتة أحب ما كانت الدنيا إليك فقدم لنفـسك 

ًخيرا تجده محضرا وتزود لنف سك من متاع الغرور ليوم فاقتك أيها العبـد الـضعيف ً
ًاعتبر بي فإن في معتبرا أنا بهرام بن بهـرام ملـك فـارس كنـت مـن أعلاهـم بطـشا  ً
ًوأقساهم قلبا وأطولهم أملا وأرغبهم في اللذة وأحرصهم على جمع الدنيا قد جبيت  ً

خمسمائة عـام البلاد النائية وقتلت الملوك الساطية وهزمت الجيوش العظام وعشت 
وجمعت من الدنيا ما لم يجمعه أحد قبلي فلم أستطع أن أفتدي نفسي من الموت إذ نزل 

 .بي

وقال محمد بن سيرين أخذت معاوية قرة أي مـن الـبرد فاتخـذ أغـشية خفافـا 
فكانت تلقى عليه فلا يلبث أن ينادى ادفعوها فإذا أخذت عنه سـأل أن تـرد عليـه 

ً فيك عشرين سنة أمـيرا وعـشرين سـنة خليفـة ثـم فقال قبحك االله من دار مكثت
صرت إلى ما أرى وكان عبد الملك بن مروان يقول عند موتـه واالله وددت أني عبـد 

 )١. ( ًلرجل من تهامة أرعى غنيمات في جبالها ولم أكن ألي من هذا الأمر شيئا

مـن أخي المسلم تأمل في هذا المشهد الذي يبن لك حقيقة الدنيا وأنهـا لا تنفـع 
هذا المشهد بطله هارون الرشيد ذاك الـذي ملـك الأرض  خدمها وسعى في جمعها 

 أمطري في: فيقول للسحابة. ذاك الذي كان يرفع رأسه. ًوملأها جنودا

فـو االله مـا تمطـرين في أرض إلا وهـي تحـت . أو حيث شـئت. الهند أو الصين
 .ملكي

 .له بهلولًخرج يوما في رحلة صيد فمر برجل يقال . هارون الرشيد

                                                
 )١٧٨: ص(قبور لابن أبي الدنيا  ال- ١
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 .عظني يا بهلول: فقال هارون

 أين آباؤك وأجدادك؟!! أمير المؤمنين: قال

 .ماتوا: قال هارون

 ؟...فأين قصورهم: قال

 .تلك قصورهم: قال

 وأين قبورهم؟: قال

 .هذه قبورهم: قال

 فما نفعتهم قصورهم في قبورهم؟. وهذه قبورهم. تلك قصورهم: فقال بهلول

 .ولزدني يا بهل. صدقت: قال

 .أما قصورك في الدنيا فواسعة، فليت قبرك بعد الموت يتسع: قال

 .زدني: فبكى هارون وقال

هب أنك ملكت كنـوز كـسرى وعمـرت الـسنين فكـان : فقال يا أمير المؤمنين
 ماذا؟ أليس القبر غاية كل حي وتسأل بعده عن كل هذا؟

 .بلى: قال

وعاين .. ما حضرته الوفاةفل.... ًوانطرح على فراشه مريضا.... ثم رجع هارون
ــسكرات ــه.... ال ــواده وحجاب ــاح بق ــوشي: ص ــوا جي ــم.. اجمع ــاءوا به .... فج

كلهـم تحـت قيادتـه .... لا يكاد يحصى عددهم إلا االله.... ودروعهم.... بسيوفهم
ارحـم مـن قـد زال .... يـا مـن لا يـزول ملكـه: ثم قال. بكى. فلما رآهم.. وأمره
.... احفـروا لي قـبرا: فقـال.... فأحضروا له.... اًأحضروا لي أكفان: قال.... ملكه

.... هلك عني سـلطانيه... ما أغنى عني ماليه: فنظر إلى القبر وقال.... فحفروا له
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 )١(ثم لم يزل يبكي حتى مات 

 سل الخليفة إذ وافت منيته أين الجنود أين الخيل والخول

 حملواأين الكنوز التي كانت مفاتحها تنوء بالعصبة المقوين لو 

 ًأين الجيوش التي أرصدتها عددا أين الحديد وأين البيض والأسل

 لا تنكرن فما دامت على أحد إلا أناخ عليه الموت والوجل

وحوار كله عبر وعظات وتذكرة لمـن أراد أن يتـذكر أو ... واالله إنه مشهد رائع
رى دنيـا أنا أروي لكم هذا المشهد في هذه الجمعة لأننـا أصـبحنا نـ... ًأراد شكورا

 ...ًيأكل بعضها بعضا

لأننا نرى الكثير من المسلمين في دنيا اليوم قد اشتغلوا بأمر الدنيا وتركـوا أمـر 
اشـتغلوا بتـزين ... اشتغلوا بخدمـة المخلـوقين وتركـوا خدمـة الخـالق... الآخرة

... ظواهرهم وتركوا تزين بواطنهم اشتغلوا بعيوب الناس وتركوا عيوب أنفـسهم
 ...رة القصور وتركوا عمارة القبوراشتغلوا بعما

ّأذكـر فيهـا إخـواني بـأن الـدنيا هـي .... أحببت أن أجعل هذه الجمعة مواعظ ُ

ًمزرعة الآخرة فلابد على كل مسلم أن يتخذ له زادا يوصله إلى الآخرة من قبـل أن 
 ....يأتي الذي يتمنى أن يعود إلى الدنيا لكي يتزود من الطاعة فلا يسمح له

َ﴿ حتـى إذا :  كتاب االله وهو يحدثنا عن هذه الحقيقة فيقول االله تعالىواسمع إلى ِ َّ َ
ِجاء أحدهم الموت قال رب ارجعون  ُ ِّ ْ َ َِ ْ َ ُ ََ َ َُْ ُ َ ٌلعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة * َ ََّ َّ َ َ ً َِ َ َ ْ َِّ ِ ُ َْ ِ ِ َ َُ ََ

ُهو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث ََ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ ٌَ ِ َ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ  ]١٠٠، ٩٩: المؤمنون[َون ﴾ ُ

ما تمنى أن يرجع إلى أهله وعشيرته : (قال قتادة: قال أهل التفسير عن هذه الآية

                                                
  قافلة الداعيات - ١
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ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن تمنى أن يرجع ليعمل بطاعة االله، فرحم 
 ).ًاالله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب

ًرأى شيخا في جنـازة، فلـما فـرغ مـن -الله رحمه ا-وهذا سيدنا الحسن البصري 
ٌأتظن أن هذا الميت يود أن يرد إلى .... أسألك بربك! يا شيخ: الدفن، قال له الحسن ُ ّ

: ويستغفر االله من ذنوبـه الـسالفة؟ فقـال الـشيخ.. الدنيا فيتزود من عمله الصالح
نـصرف وهـو ثـم ا!! فما بالنا لا نكون كلنا كهذا الميـت: فقال الحسن... اللهم نعم

 !!ولكن لا حياة لمن تنادي... أي موعظة ما أنفعها لو كان بالقلوب حياة: يقول

 إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن أسبخت لم ينفع المطر

ومن المـشاهد التـي تجعـل العبـد ينزجـر ولا : ما نفعتهم قصورهم في قبورهم
 الحكـم، خـامس الخلفـاء يتكالب على حطام الدنيا مشهد عبد الملك بن مروان بن

لأن أربعة من أبنائه ) أب الملوك(كان من أعظم خلفاء بني أمية، لقب ب . الأمويين
، كان واسـع العلـم )وهشام-يزيد الثاني-سليمان -الوليد (تولوا الخلافة من بعده 

ا شجاعا قويا، توسعت الدولة الأمويـة في عهـده وازدهـرت وكانـت  ًمتعبدا ناسكً ً ً
 .دولة منارة للعلم وأعظم مدن العالم الإسلاميدمشق عاصمة ال

فأمر بنوافذ .. ويضيق عليه النفس.... جعل يتغشاه الكرب. ...لما نزل به الموت
ًغرفته ففتحت فالتفت فرأى غسالا فقيرا في دكانه يا ليتني : فبكى عبد الملك ثم قال. ً

ًيا ليتني كنت حملا...... ًيا ليتني كنت نجارا. ...ًكنت غسالا يا ليتني لم أل من ...... َّ
فـماذا !! هذا حـال الـصالحين مـن هـذه الأمـة.... ثم مات...... ًأمر المؤمنين شيئا

سيقول الذي ظلم العباد ونشر الفـساد؟ مـاذا سـيقول الـذي زور وأكـل حقـوق 
 !الآخرين؟ ماذا يقول الذي قطع صلته بالمساجد، والذي ربى أولاده على الفساد؟
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هذا مالـك -إخواتاه هل وقفتم يوما على المقابر ورأيتم ما رأى بلهول رحمه االله 
ًأتيت المقابر يوما لأنظر في الموتى واعتبر، وأتفكـر فيهـا : يقول-رحمه االله-بن دينار 

 :ُواتعظ فجعلت أجول بين المقابر وأنشد

 !أتيت القبور فساءلتها أين المعظم والمحتقر؟

 !طانه وأين القوي على ما قدر؟وأين المذل بسل

 :وإذا بصوت يجيبني

ًتفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخير ً!! 

 !تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور

 !فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟

 إلى فنظرت فإذا ببهلول بن عمر المجنون قاعد بين القبور وهو ينظر: قال مالك
وعـن ) أي يـتعظ(والى الأرض فيعتـبر ) أي يدعو ويتـضرع إلى االله(السماء فيبتهل 

 يمينه فيضحك؟ وعن يساره فيبكي؟

 .السلام عليكم يا بهلول: فقلت له

 .وعليك السلام يا مالك بن دينار: فقال

 .ًأراك قاعدا بين القبور: فقلت له

 .يغتابونيقعدت عند قوم لا يؤذونني، وإن غبت عنهم لا : فقال

أراك تنظــر إلى الــسماء فتبتهــل وإلى الأرض فتعتــبر وعــن يمينــك : فقلــت لــه
 فتضحك وعن يسارك فتبكي؟

 :يا مالك: فقال لي

ـم ومـا توعـدون :إذا نظرت إلى السماء تذكرت قوله تعالى َ﴿ وفي الـسماء رزقكُ ُُ َُ َْ ْ َ ََّ َِ ِِ
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َّفحق لمن سمع هذه الآية أن يبتهل] ٢٢: الذاريات[﴾ ُ... 

ْ﴿ منهـا خلقنـاكم وفيهـا نعيـدكم :ا نظرت إلى الأرض تذكرت قوله تعـالىوإذ ُْ ُُ ُِ ِ َِ َ ََ ْْ َ َ
م تارة أخرى ﴾  َومنها نخرجكُ َ ْْ ُْ ً َ ُُ َ َِ ْ َّفحق لمن سمع هذه الآية أن يعتبر] ٥٥: طه[ِ ُ... 

ُ﴿ وأصحاب اليمـين مـا أصـحاب :وإذا نظرت عن اليمين تذكرت قوله تعالى َ ْ َ ُ َ ْ ََ ََ ِ ِ ْ
ِاليمين  ِ َ ٍ سدر مخضود فيِ* ْ ُِ ْ َ ٍ ٍوطلح منـضود * ْ ُ ْ َ ٍ ْ َ ٍوظـل ممـدود * َ ُِ ْ َ ٍّ وب * َ ٍومـاء مـسكُ ْ َ ٍَ َ *

ٍوفاكهة كثيرة  ِ ٍ ِ
َ َ َ ٍلا مقطوعة ولا ممنوعة * ََ ٍَ َ َُ ْ َ ََ ُ ْ ٍوفرش مرفوعة * َ َ ُ ُْ َ ٍُ ًإنا أنشأناهن إنـشاء * َ َ َْ َ ْ َِّ َِّ ُ ْ َ *

ارا  ًفجعلناهن أبكَ ْ َّ َ ََ ُ َ ْ ًعربا أترابا * َ ًَ ُْ َ َلأ* ُ ِصحاب اليمين ِ ِ َ َ ْْ َثلة من الأولين * ِ ِ َِّ ََ ْ ٌَّ َوثلـة مـن * ُ َِ ٌ َُّ

َالآخرين ﴾  ِ ِ َّفحق لمن سمع هذه الآيات أن يضحك] ٤٠ - ٢٧: الواقعة[ْ ُ... 

ُ﴿ وأصـحاب الـشمال مـا أصـحاب :وإذا نظرت إلى الشمال تذكرت قوله تعالى َ ْ ُ َ ْ ََ ََ َِ ِّ
ِالشمال  َ ٍفي سموم وحميم * ِّ ِ َ َ ٍ ُ َ ٍّوظل* ِ ِ ٍ من يحموم َ ُ ْ َ ْ ٍلا بارد ولا كريم * ِ ِ َ َ ََ ٍَ َإنهم كانوا قبل * ِ ْ َ ُ َ ْ َُّ ِ

َذلك مترفين ﴾ ِ َِ ُْ َ  ....فحق لمن سمع هذه الآيات أن يبكي] ٤٥- ٤١: الواقعة[َ

 
 :ذكر القرطبي

ّأن أحد المحتضرين ممن بدنياه انشغل وغره طول الأمل لما نزل به الموت واش تد ّ
 :ويقولون...... يودعونه .... عليه الكرب اجتمع حوله أبناؤه 

 .فأعادوها عليه.... ويصيح .... فأخذ يشهق .... قل لا إله إلا االله 

 :فصاح بهم وقال

 .والبستان الفلاني ازرعوا فيه كذا...... الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا 

 .زل يردد ذلك حتى ماتّثم لم ي.... والدكان الفلاني اقبضوا منه كذا 

وتدوم عليـه .... يتمتع بهما ورثته .... وترك بستانه ودكانه .... مات .... نعم 
 .حسرته
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 :وذكر ابن القيم

ّذكر بلا إله إلا االله عند احتضاره فجعل يردد.... أن أحد تجار العقار  ّ ّ ُ: 

ذا وهـذا كـ.... وهذا كـذا .... ّوهذا مشترى جيد ...... هذه القطعة رخيصة 
 حتى خرجت روحه.... 

 ....وهو على هذا الحال 

.... قـد جمـع الأمـوال .... ًبعدما مشى عليـه متكـبرا .... ثم دفن تحت الثرى 
 فما نفعوه في قبره ولا ساكنوه.... وكثر العيال 

 .....................................................................الدعاء 

 

 

* * * 
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 ٢................................................................لمقدمةا     

ُأولئك الأكياس) ١( َ ْ َ َ ِ َ ُ.......................................................٤ 

 ١٠...........................................لماذا يكره ابن آدم الموت؟ ) ٢(

 ٢١.......................................................ض الموت الأبي) ٣(

 ٣٢...............................................السكرات عبر وعظات) ٤(

 ٤٠.........................................رحلة الأشقياء إلى دار العناء) ٥(

 ٥٠.......................) .....١(بشائر المؤمنين والمؤمنات عند الممات ) ٦(

 ٥٥) ............................٢(بشائر المؤمنين والمؤمنات عند الممات ) ٧(

 ٦٢...........................تزكية النفوس المؤمنة بأسباب حسن الخاتمة) ٨ (

 ٧٣.........................تحذير النفوس المؤمنة من أسباب سوء الخاتمة) ٩(

 ٨٢...............................بتلاءات الخمس في القران الكريمالا) ١٠(

 ٩٣.............................................ويل لك يا آكل الميراث) ١١(

 ١٠٤....................................................الميراث الحرام) ١٢(

 .١١٦........................) ......١(تحذير الصفوة من أدران الغفلة) ١٣(

 ١٢١) .....................................٢(أسباب الغفلة وعلاجها ) ١٤(

 ١٣١.......................إتحاف الأحباب بروائع الصبر والاحتساب) ١٥(

 ١٣٧.................................تسلية المصاب عند فقد الأحباب) ١٦(
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 ١٤٨.........................................وال القبرشرح الصدر بأه) ١٧(

 ١٥٩..........................................الناجون من عذاب القبر) ١٨(

        ١٦٧.................................مشاعر المؤمنين عند رؤية الجنـائز) ١٩(
 ١٧٦.......................................................أسرار الجنائز) ٢٠(

 ١٨٣......................................................آداب الجنائز) ٢١(

 ١٩٢....................................................آداب القبور) ٢٢(

 ١٩٩................................................أمنيات الأموات)  ٢٣(

 ٢٠٧!.............................................عد موتك ؟آثارك ب-٢٤

 ٢١٥........................لماذا يختار الميت الصدقة لو رجع للدنيا؟ ) ٢٥ (

 ٢٢١.......................العقد الفريد في بيان منزلة الشهيد وأحكام) ٢٦(

 ٢٣١...........................القول السديد في بيان صفات الشهيد) ٢٧(

 ٢٤٠..............................ما نفعتهم قصورهم في قبورهم؟) ٢٨(
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